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ابرهھہاء 


ال ىكل ارلنک العظماء الين سینا 


لمهيد 


ليس من باب المصادفة أن أكتب هذا الكتاب عن الشخصيات 
المتميرة في الإسلام وفي الثقافة في بلادنا.. 

إن الأحداث الماساوية التي عاشها شعبنا تظهر لنا إلى أي 
درجة لم يهم الدين والثقافةء سواء في داخل البلاد أو خارجهاء وإلى 
أي حد يغذي: عدم الفهم هذاء الإشاعات والأكاذيب والافتراءات, 
للإساءة إليناء وتذكيرنا بتلك المقولة المهينةء التي كانت ترمي إلى 
تحريف التاريخ لإثشويه ماضينا: “إن هذا الجنس ليست له أي 
خصوصية إيجابية”. 

إن الذين يروجون للأفكار الخطيرة جداء التي أكل الدهر عليها 
وشربء مكررين بصوت عال الصيغ الاستعمارية التي كانوا يصفوننا 
بهاء على أننا شعب ”قاصر وبدائي وعاجزء وهو صالح فقط لرعاية 
لطيفة وأبوية”, يلتحقون بدون شك بكل الذين يواجهون الإسلام 
والثقافة صراحة, لأنهم يقومون بحرب صليبية جديدة, وهدفهم في 
ذلك أن يبرهنوا على 'عجزنا الفطري» وهم بذلك يدعمون المقولة التي 
مفادها أن “شخصية الجزائري سلبية والتى ما انفكت الوسائط 
الغربية وأعداء الثورة الجزائرية يروّجون لها. . 

إن هذا الكتاب يطمح إلى أن يشرح الموضوع من ناحيتين: 
الأولى أن الإسلام والثقافة كانا بالنسبة لنا نحن الجزائريينء منذ 
القدم. وبرغم تدافع الأحداث. وسيلتين سمحتا لنا بإنتاج حضارتنا 
الخاصةء ودعم روح الكفاح والمقاومة عندناء كما سمحتا من تاحية 
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ثانية لشبابنا بالوصول إلى معرفة مستنيرة لماضيهم؛ وأن يعرفوا أن 
رجالاً - وليس >مرابطين” مثلما ورد في المعنى الاستعماري - قد 
أعطوا التاريخ. بإيمانهم الصلبء وباطلاعهم الواسع. وبجرأتهم 


~a 


وتضحياتهم, اندفاعا لا يهزم. 


الكاتب 


ا 35 


ممدمه 


لقد كان الخطر داهماء وأوشك الوادي المنتفخ إلى حد الانفلاق 
أن يكتسح الحدائق والمديئة» وربما سيحمل في سيلاته المتهيج 
الدياق وا :قبا التو و يسوب ون عع لخدا 
وجدران القصر.ء التي بدآت تتفتت تحت سطوة المياه. سيدي عبد 
العزيز لم يتودد. فبعد أن وجه إلى الله دعاء تقيا تمدد على بطنه في 
الوادي وفتح فمهء واندفعت المياه بصخب كبير في فمه وضاعت 
وهي ندورء وماهي إلا دقائق حتى تم ابتلاع وادي مزىء وراح بدو 
الأغواط يحمدون وليهم على نجاتهم من الكارثة المحققة, هذا ما كتبه 
الكو لو نیل 771716161 .0. 

يالها من أسطورة جميلة لو نسبت إلى بطل أسطوري» عوض أن 
تسند إلى ذلك الرجل الصالح سيدي عبد العزيز الحاج (القرن السابع 
عشر)؛ وهو ولي من أولياء الله من ضمن العديد من أولياء الجزائر 
الذين كانوا رجالا عظاماً في مجال العلوم والآداب» واشتهروا كعلماء 
أعلام» لكونهم أنجزوا --على أتم وجه- عملا كان يتطلب في الوقت 
نفسه مهارة عالية وورع المتقين وحماسة الدعاة؛ يدعمهم في كل ذلك 
تدريب مفرط على حياة الزهد. 

إن فرنسا الاستعمارية قد شجعت على الالتجاء إلى الأسطورة في 
الجزائر.. وبصفة مقصضودة: فإنهآ اصطنعت كارا من القصص: قحسا 
عديدة وغير معقولة ومخيفةء جعلتها نبراساً لا بد منه» حتى لا تسير 
على غير هدى” كالأعمى, مجانبة في غالب الأحيان الطريق الصحيح 
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نفسه»ء ذلك الطريق الذي يفترض به أن يوصلها بسرعة إلى احتلال كل 
البلاد. كان ذلك حسب مصطفى لشرفء وجها آخرء وجه الرومانسية 
الحربيةء ألم يؤكد ذلك فولتير من جهتهء بقناعة تامة حين قال: 

“ليس ie‏ بما فيه الأساطير؛ إلا ويسمح لذا بالتعرف 
على أخلاق شعب ما”. 

في ا ع د تضخيمهاء فقد كان يتحلى 
ببعض من الحياء كي لا يدفع بالأمر إلى أقصاه, فعمد بدلا من ذلك» إلى 
الإفصاح عن نواياه بخاتمة ضمثها اعترافه بأن مسعاه كان إراحة 
ضمير المستعمرء فقال: “لننقل مطامعنا التوسعية إلى حيرٌ التطبيق”. 

وهكذاء فإنه كان على فرنسا أن تخلق العذر الذي تبرر به جهلها 
المزعوم لدينناء فيما كانت تدرك تماما أن العمل الذي أقدمت عليه 
وط الشعوب: القازقة :في جلها كي غات الاحيان فصلا عن 
وقوعها ضحية التطيرء إنما هو عمل تخريبيء عندما ادعت - من خلال 
نظرة إلى أهل البلاد الأصليين تحط من قدرهمء مستقوية في ذلك 
بأسباب وجيهة - أن ”مسالك الإسلام صعية ومزروعة بالمنعرجات”. 

لا نتوقف طويلا عند هذا العذرء الذي كانت الغاية الوحيدة منه 
إسدال ستار من الغموض على التاريخ, بغية إخضاعنا لسيطرة أشد 
وطأة, غير أننا نصر برغم ذلك على أن الاستعمار كان يتصدى لما 
اعتبره ”الداء الذي لا بد من اجتثاثه من جذوره”. ومن بين إجراءاته 
الطارئةء كان عليه أن يتصدى لرجال العقيدةء علماً أنه يدرك أنهم 
يحتفظون, سواء كانوا أمواتآ أو أحياء» بتأثير جم على الجماهير, 
ولهذا فإن الاستعمار كان يركب لهم أوصافاً مزريةء بغية الحط من 
عظيم جلالهمء وإدامة فكرة المرابطيةء بتشجيعها. 
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. تعمء أما المرابطية قلنا فيها كلام» إن هذه العبارة غالباً ما تم 
الحط من قدرهاء علماً أن المستعمرين يدركون حق الإدراك» أن العبارة 
مشتقة من “مرابطون”, وهي كناية الأسرة البربرية الصنهاجية 
المالكة, التى أسسها عبدالله بن ياسين, الذي أسس “رياطه, بين 
السنغال ا وخلفه فيما بعد يوسف بن تاشفين, الذي وضع 
أسس العاصمة مراكش (في سنة 1061)» وجعل منها قاعدة صلبة 
لتوجيه العمليات العسكرية عبر إقريقيا الشمالية وأسبانيا الأندلسية, 
مع أن تلك الأسرة المالكة من المرابطين ضمت في صفوفها رجال 
عقيدة. عمدوا إلى نشر أفكار دينية, إضافة إلى تطبيق تعاليم الإسلامء 
والتقيد بها فيد صارما: عن المغرب الغزبي قاطبة. :وكان شرفم 
شخصا تقياً شديد التقوىء لم يكونوا علماء دين متشددينء ولا 
شخصيات تؤثر البهلوانيات الفكرية المثيرة للسخريةء كما ذهب 
الاستعمار إلى تصويرهم, لقد اقتضى الأمر منا هذا التوضيح. 

ألم يسم هذا الاستعمار, المتغطرس في مخادعته ومكره وسوء 
نيته الشيطان في القرون الوسطى وحمار جان دو لافونتان 
ب ”أليبوران“» ملمحا بذلك تلميحاً واضحاً ومباشراً إلى البيروني» 
نصير الرياضيات والطب والتاريخ وعلم الأقوام والفلسفة 
واللسانيات» باعتباره درس اليونانية بالهند في زمن محمود 
الغزنوي؟ الم يركب الاستعمار من عندياته هؤلاء “المرابطين”, من 
أمكال "سيدي بوحمير”.. وآخرين غيره؟ 

يحكى في هذا المجال أن معَمَرٌاً من الأقوياء دفن حماره؛ وينى له 
قبة ليحرس له محاصيله. إن الفلاحين الجهلاء المنخدعين انطلت عليهم 
الحيلة. وصاروا يجلون هذا الولي الجديد, ألم يشجع العادات والتقاليد 


10 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


الوثنية المنشأ في الغالب لتحتل مكاناً بارزاً في المجتمع؛ وتنصب 
طقوس ا دينية فترمز. مع الأسفء خطأ إلى جزء لا يستهان به من ثقافتنا 
الشعبية؟ ألم يشتغل مع “ضعاف العقول” من عندنا ليكثر من هؤلاء 
“المرابطين”. الذين أقاموا قببهم على ربانا لمراقبة انتشار الآثار الفتاكة 
للسم, الذي كان ينفثه وسط قبائل عديمة الحماية فوق ذلككء لأنه لم يكن 
للحركة الوطنية حضور آنذاك؟ ألم يدفع السخرية في كوميديا هزلية. 
إلى حد جعل بعض المعتقدات, مثل القدرة على إزالة مرض ماء معتقدات 
مقبولة عند الناس؟ ثُم ألم نره حسب ما روى العديد من الزوارء وتبعآ 
للشهادات الساذجة, أخصائيين في علم أمراض النساء يعالجون 
العجز الجنسي والعقمء وأخصائيين في علم الأمراض العقلية يطردون 
الجثي الشريرء وأخصائيين آخرين في أمراض الجلد أو في أمراض 
المعدة. كل هؤلاء يستقرون في العديد من جهات البلاد؟ 

إن نص العقيد ترومليء المذكور أعلاه» بليغ للغاية» حيث إن هذا 
الضابط السامي في الجيش يعترف - دونما خجل - بالدسائس 
القذرة التي كان ا بصفته مستعمرا ضد سكان بسطاء 
ومسالمین» إذ كان يقول: 

إن لم نكن مسلحين بهذا التبراس الضروريء ويخاصة في بلاد 
الإسلام, فيان كل شيء يصير مسدودا أمامناء وستمشي متلمسين 
دربنا كالحميانء وفي غالب الأحيان نجانب الطريق الصحيح تفسه. 
لأن مسالك الإسلاح صعبة ومزروعة بالمنعرجات. هناك خريطة يجدر 
بنا دراستهاء ونكرر هذا تلك الخريطة هي الأسطورة. 

وفي مكان آخر. يفصح أكثر في كلامه» عندما يتحدث عن 
موضوع الاستخبار» وكيف يكون عسيراً أو يسيرأ؛ فقد كتب: 
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E‏ اتعيلن بن بحاس فى خض دراك 
من شان ديته ومعتقده وأوليائه (...). أقل قدر أ ممالو كان المستنطق 
من قثة مخزن أو قاثد؛ وبعبارة مختصرة. لو كان قويا بحيث يتحكم 
بمصلحة المستتطقٌ ومصيره؛ إلا أنه مع ذلك لا بد من تقديم الدليل 
الکو ل لين هن مص متو كان ود العالم يامو 
الدين الراغب في سبر مكتوناته الخفية. أو أن يأتي على نهاية الستار 
الذي يحجب المعرفة بها عن البسطاء من الناس”. 

هذه المهمة الميكيافليةء التى اضطلع بها الاستعمار ليذل عبرها 
الشنكي:وريفية غارفا في الجيل ينعي منه لاجكام سيطرهه علية: لع 
تختلف عن المهمة الأخرى تلك الأكثر فتكاً والأخطرء التي يقصد بها 
الإساءة إلى رجال ذوي شأن أكبرء إنهم المحاربون من أجل الحريةء 
الذين رفضوا التسليم باغتصاب ترابهم الوطني» وباضطهاد السكان.. 
والحاج المقراني, ذلك البطل, بطل انتفاضة سنة 1871ء لم يسلم من 
عواقب تلك المهمة: لقد تم تقديمه مع مقاتليه الأشاوس - وهم الذين 
الحقوا بالجنرالات الفرنسيين الهزائم النكراء - على أنهم قطاع طرق 
مشؤومون يشبهون الحشاشين (الشرفيين)؛ وهؤلاء قد تم تناولهم 
كذلك بالتحقير طعناً بصورتهمء وحطأً من قدرهم في أعين المؤمنين.. 
إن مؤرخا للاستعمار كان يكتب بدون تحفظء وهو موجه جیداً 
في ذلك: 

“إن آل المقراني خاصة: وهم سادة المجانة كانوا لايكرهون 
ون الا القن و اشرات نيان السوكة فريك وتنا 
يكونون في حاجة إلى غثمء يجمعون أهلهم وكل الذين يحبون 
المغامرات والبارود والذين يعيشون بذلك.. فمعهم كان المغامرون 
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دائم ا متأكدين من عدم الرجوع بخقي حنين» هذا ما كان يحبه أؤلئك 
المحاربون من آجل القنيمة: والذين كانوا داثما في البلاد العربية 
يكرهون العمليات الخالية من الفاتدة. 

إن هذه القصص المضحكة كانت تعطي تبريراً خيرياً للفتح, 
وهذا“أحد الستائر لإخفاء سياسة أكثر نفعية» وتؤكد لنا اليوم من 
فيما كتيه عن الاحتلال من 1830 إلى 1850 أن هناك فرقا جديا “بين 
الرؤية الأدبية والواقع الذي كان متماشيا مع ما كان في استطاعتنا أن 
ننتظره من ذلك الأدبء الذي كان يعكس بدايات الاحتلالء إن ذلك 
الآدب كان محصورا في سياق سياسي وتاريخي دقيق: تبرير 
الاحتلال والتوسع الاستعماري وإضفاء الشرعية عليهما. 
نمت الإساءة إليهم, والتقليل من فيمتهم» واستصغارهم, وتزييكف 
صورتهم» والتعتيم عليهاء وحتى توسيخهاء علمآا بأن هذه العناصر 
كلها كانت الأصل فى العديد من الأحداث, المتباعد بعضها عن بعض 
من حيث الزمنء ولكنها تشترك كلها في الدفاع عن الجماهير وفي 
تربيتها وتكوينها طبق ا لمبادئ الأخلاق الإسلاميةء والتكفل بمصيرهم 
الموروثة. إن بعض الكتاب الأوروبيين في وصفهم للأهاليء وعلى 
يبخلون علينا بالصفات التي توحي بالرذيلة والاختلال العقلي 
والفظاظة والتعصب والوحشية الفطرية المنبعثة من ذلك الجنس 
المنحطء أو بعبارة أخرى: ذلك الشىء المستعمر الذي يصير بعد 
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تفسير هزلي وغير معقول, متوحشا. ف “لويس بوتي” ٤ا۴‏ 5ننامآ 
وهو يتحدث عن الخلوة عند الطرقية يقول: 

”صحيح أننا نخرج منها مختلي العقولء أو نحو ذلك ولكن 
المسلمين يتركون المختلين عقلياً يسيحونء ويقدسونهم كالأولياء: 
يظنون بأن الله يسكن في تلك الأدمغة التي هجرها التفكير وتركها 
فارغة”. 

إن العربي كان يتم تقديمه على أنه إنسان وحشي وسادي من 
قبل الغربيينء الذين كانوا ”نازلين في فلب الخرافة وتاركين العنان 
لخيالهم وهو يحلم عبر أقلام القصاصين المتحمسين في المناطق 
البعيدة التي لا تسكنها إلا الحيوانات الضارية: ولا يعيش فيها إلا 
الرجال المتوحشون”. ألم يفتخرواء كما فعل ذلك أحد المستشرقين, 
الذي سمى نفسه بذلك. وهو لييون روشء الذي ذكره “بوسلامة” 
والذي يصف مشهداً فيه رعاة من الأهالي اتهموا بالسرقة والقتل: “من 
بين الإجابات التي أعطاها أحد الرعاق نسوق لكم جوابا يصف 


- لماذا قتلت هذا الرجل؟ 
- هذا ليس رجلا إنه مسيحي.” 


إن قص صا مثل هذه لا تمت إلى الحقيقة بصلة؛ ولا تصدق, 
لأسباب كثيرة. كانت تحكى في تلك الفترة الدقيقة بالضبطء ليبينوا أن 
الإسلام لا يتضمن: إلا المطاهر السلبية مع" الأسف: ومن ضعنها 
التعصب والعنف والوحشيةء أضف إلى هذا أن هؤلاء الكتاب كانوا 
رکون تال سدع ففرا ن آنا اشخان مكاسلون 
ومتهاونونء نتذوق الحلم والتأمل واللذات والميل إلى الشهوات 
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والإيمان بالقضاء والقدر.. ثم ليغرقونا أكثرء فإنهم كانوا يصبفوننا 
بالمناهضين للمسيحية. إن أحد كتابناء وهو السيد“م.أ. لطفي”. في 
كتابه ”أدب واستعمار”. يعتبر أن هذه الكتابات المقلدة “ليست إلا 
مظاهر مختلفة لحقيقة واحدة: العنصرية”. ونضيف من ناحيتنا أن 
هذا الكره الموجه للإسلام ليس إلأ خلاصة لتيار فكري» ضرب جذوره 
في الحروب الصليبيةء التي ما زالت متواصلة عبر القرون. 

وبالفعل؛ فإن الدين الإسلامي ليس متوحشا ولا استبداديا 
وأنه لا يعيش بالوهم وأضغاث الأحلام والاستسلام والخضوع, 
الإسلام ليس المشرق ولا متناهيه, كما يقدمه باسكال فى مكتوبه 
لغري رلت كلك ان ية وشام كيا كان هة 
المتخصصون في القصص والخرافات» وهو ليس شهرزاد وأبا نواس 
والدراويش السياح ومبتلعي السيوف أدري من الذي يشفي من العقم 
والجنون. 

وهكذاء إذن, فإننا نقترح عليكم في هذا الكتاب الذي نريده مصلحاً 
أن نشرح أن الإسلام في بلادنا كان دائماً مطبقاً بكيفية صحيحة فى 
اتستلاعياداته:واضفاها قبل أن ناي المتافقرن وة يطجة 
وأهية, لوصولية متفاقمة ومتشددةء سنقول بكل إخلاص كيف كنا في 
جزائر مطمئنة روحياًء ومتوجهة نحو الإيمانء تحت قيادة رجال متقين؛ 
كانوا يعطون تجنيد المؤمنين حول الأعمال الصالحةء وتحسيسهم بها؛ 
قيمة كبيرة, وكانوا “يفضل تفكيرهم يزرعون في هذه الأراضي 
الشاسعة البذرة التي سمحت لازدهار الفكرء وتحسين كيفية إدراك 
الحاضر والمستقبل“. سنقول ماذا حمل الإسلام إلى بلادنا منذ 
الاتصالات الأولى مع حاكم مصر عبد الله بن سعدء المعين من قبل 
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الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 27 للهجرة, ثم الاتصال مع 
عقبة بن نافع سنوات بعد ذلك في عام 45 للهجرة. 

فعند القيام بهذا العملء سنرى قبل كل شيء - لفهم الموضوع 
فهماً جيداً - المواقف الغامضة للذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين 
متحمسين؛ وهي مواقف مضحكة تبرهن على ضيق أفق الناس 
المنحازء الذي يؤكد إيماننا بأن الإسلام» حتى لو كان يواجه, أحياناء 
مشكلات ناتجة عن الممارسات التي تجاوزها الزمن: وعن التناقضات 
المصطنعة من أشياء مختلفةء يبقى تلك القلعة التي تنكسر على 
أسوارها كل محاولات الاستنقاص والحملات القذرة ذات الأحكام 
المسبقة المتدفقة. خوفاً من التعصب أو ”كراهية الغير تحت راية 
الحرب المقدسة”, لأنه - أعني الإسلام - وبكل بساطة رمز للترفع 
والاندفاع والتقدم» قبل دراسة مختلف مراحل تطوره في الأرض 
الجزائرية, وقبل التعرف على مختلف الدعاة الذين نشروه وقووا 
ممارسته؛ وكذلك أهم الطرق التي دعمته؛ قبل كل هذا نستطيع التأكيد 
أن الإسلام إذا لم يعرف الخذلان الذي عرفه في آماكن أخرى, فإن 
الفضل في ذلك يرجع أكثر ما يرجع إلى أولتك السكان الهادئين 
والوديعينء الذين قبلوه وتبنوه بدون أي تردد» ووظفوا أنفسهم 
بصفة كاملة في نشره ونشر ثقافته. 

إن الشبان سيعرفون عبر هذا الكتاب أن الإسلام قد استعمل 
كحافز في بلادنا ليؤكد وحدتناء ويدعم علاقاتنا مع العالم الإسلامي, 
فقد سمح لمتدينينا المخلصين تحت قيادة أجدادنا - الذين لم يكونوا 
الغولو] (1015ناة0) - أن يبلغونا سثة قوية وممارسات سليمة. في هذا 
الكتاب سنبذل جهدنا لتقديم مجموعة من المعلومات ستعطي الشباب 
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نظرة - ولو أنها متواضعة - عن مقاربة أكثر صحة عن الإسلام في 
تطوره التاريخي والثقافي منذ عقبة بن نافع الفهري» سنتتاول ذلك 
عبر مختلف تصورات هؤلاء وأولئك» ولكن كذلك عبر مختلف أبعاده 
الدينية والخلقية والثقافية والاجتماعية. سنذكر رجال العقيدة الذين 
كانوا يضعؤن مثلهم الأعلى في ديمومة حياة بسيطة في مجتمع 
أخوي, الشيء الذي ترك أثراً طيباً في المجتمع الجزائريء إلا أنه 
سيتحتم علينا أن ندحض في بدأية هذا الكتاب وتعلق على تلك النظرة 
الغربية للإسلام المبنية عموماً على الأحكام المسبقة» عوضاً عن 
معرفة حقيقة الشيء الذي يجعلها تهمل المعطيات الإيجابية للثقافة 
الإسلاميةء وأخيراً نعطي بعض الشروح عن تلك الظلامية المنسوبة 
إلى بعض المنظمات الدينية و"صورها التعويضية التي تشوه 


- ص .ِ 


وتستتقص”. 

سيعرف الشبان أخي رآ أن الإسلام الحقيقي لم يات إلى بلادنا - 
كما حاول البعض أن يجعلنا نعتقد ذلك - مع مجيء هذه الحملة ذات 
النفيؤية الروتدية ارجات رة وو اة س امعان 
السلفية الجديدة/ ولكنه هناء بين ظهرانيناء منذ قرون عبر الحكر 
المتميزة لأجدادناء أولئك الدعاة إلى التدين الحماسىء وإلى الإيمان 
الذي لا يتزعزع وإلى الثقافة الواسعة وإلى الممارسات البسيطة وإلى 
التسامح الذي أتى بثمارهء وهذا هو الموضوع الأساسي لتحليلنا. 


الكتاب الأول 


الوجوه الشهيرة في الإسلام 
والثمافة الجرائرية 


الفصل الأول 
الإسلام والمسلمون والغرب 


“عندما ننظر حو لناء بدون انحياز وبدون عاطفة في الديار 
الإسلامية. وعندما تسأل التاريخ أو ندرس كتب علماء الإسلام: 
يظهر لذا بسرعة أن الصفة السائدة في الدين الإسلامي ليست عدم 
التسامح ولا التحصب”. 

إن كاتب هذه الكلمات الطيبة في سنة 1884ء كان حينئذ نائب 
رئيس الجمعية التاريخية الجزائرية. وكان يدعي لويس رين 
(مهنظ كننام]). وهكذاء عندما نقرأ عبارات حازمة من هذا الطران 
وعندما نحلل النتائج النزيهة لهذا الرأي الذي يتماشى بما فيه الكفاية 
مع روح الإسلام, يسهل علينا الفهم أن ما يبرز جلي في ديننا هو 
الحماسة في الاعتقاد, وقوة الإيمان والبحث عن الحقيقة» عرض 
التدين الضيق, المنحصر في العبادات اليومية واحترام الأعراف 
التقليدية. إن هذه الشهادات تدعمناء وفي نفس الوقت تبعدنا عن 
الصور التي حرقها التعصب, وشوهها سوء النية المتولدة عن 
التعطش إلى الهيمنة. ومن المفيدء عندما نكتب» أن نضع نصب أعيننا 
فكرة القيام بعمل تربوي وعمل عدليء يتضمن إعادة الاعتبار وتأسيس 
الحقيقة لأننا نتوجه إلى جمهور واسع. 
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الإسلام دين رجعي حسب الخرب 

كان بعض المستشرقين في الماضيء وغيرهم من الباحثين في 
الفضاء الواسع لدينتاء يميلون إلى اتهامنا بصفة اعتباطية بأننا أمة ما 
زالت تعيش ”في عهد الخلط و الالتباس بين صلاحيات السلطة الروحية 
والسلطة الزمنية (المدنية), إن الإسلام والمسلمين في نظرهم لم 
يتطوروا منذ الوحى الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
لقد بقي المسلمون في ممارساتهم وجهلهم الفادح, وعندما أرادوا 
التطور والنهوض تجمعوا في قوات دينيةء وهي تلك الدول في قلب 
الدول التي كانت هي الروح ذاتها لحركة الوحدة الإسلامية. 

وبالعكسء فبالنسبة لأنصار الاستعمار الذين هم حادون في 
كلامهم» فإن دراسة الممارسة الدينية للمجموعات الإسلامية التي 
كانت تحت رعايتهم, إن لم نقل النفوسء في البلدان الإفريقية الشمالية 
التي فتحوهاء وفي البلدان التي كان عليهم أن يرسخوا فيها حاجات 
سياستهم وتجارتهم والحاجات الحضاريةء فقد كان هذا في نظرهم 
يكتسي أهمية رئيسية, وهكذا فإن المدرسة الاستعمارية بدأت عمليتها 
للتزوير والتلفيق في تكوين الشبان الجزائريين والشبان الآخرين, 
بتعليم لا يليق بأمة مثل فرنسا على وجه الخصوص. وبأوروبا عموما 
إن فرانسيس موهيم» وهو صحافي بلجيكيء قال في إحدى شهاداته: 

“الاحظ أن الساتاتي؛ خلال الست سنوات من الدراسة الجامعية 
"اليو مانيتيه“ اعطوني صورة خاطتة عن الإسلام والعالم الإسلامي 
والمضاز العربية الإسلائية بؤاء كال ذلك في :هروس لتخ 
في الدينء أو في الأدب أو في الأخلاقء فالحضارة العربية الإسلامية 
كانت داكا کر غل أنها متخافة وغيو متسامحة ومنحطة وفى 
الخالة فو ةرد واكواك تعد جا ١‏ 
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إن الدكتور فانون كان يشرح من ناحيته: 

“أن الاستعمار لايكتفى بفرض قانونه على الحاضر والمستقبل 
للبلد المسيطو عليه... إذ إنه ينوع من المتطق الفاسد يلتفت إلى ماضي 
الشعب المضطهد فيشوهه ويزيفه ويقوضه ولاكتساب هذه القوة 
للتقوذ ال بدو تھا يصعي عليه كل شی آک العقيد كروملي في 
“الجزائر الخرافية” ما يلي: 

“يجب علينا قبل كل شيء أن ندرس الأشياء المخفية 
والممارسات السرية للمجموعات التي يمكن أن نلتقي بها في طريقتا 
المظلمة الساكتة والخرساء”. 

وبالفعلء إن الأسطورة هي تاريخ الشعوب التي ليس لها تاريخ 
مكتوب. ولكن ترومليء, كاتب الاستعمارء قد أخطأ كثيرا لأن تاريخ 
ازاق يرجع إلى الات الستين, كلوه الملاعم المجيدة :والكفام 
العنيد من أجل العدل والحرية. 

وفي مكان آخر من الكتاب نفسه. فإن هذا العضو من جمعية أهل 
الآداب وجمعية التاريخ الجزائرية. وكذلك جمعية علم الآثار 
والإحصائيات ل “لادروم” - يا لها من عناوين شريفة ومسؤوليات 
حاسمة - ينتقص رجال الإسلام الصالحين» ويرجعهم إلى مستوى 
البهائم القذرة, إلى المتوحشين المتعطشين إلى المجازر وإلى الدم, 
وعندما يريد أن يكون رحيمآ معهم وودوداً فإنه يقارنهم بالمشعوذين 
أو بهاليل الأسواق أو مازوشيين استعراضيينء فقد كتب يقول : 

”في بلد الآفاق اللامتناهية يحب الأولياء الخيل والحرب 
والمعارك الهوجاء. إنهم يحبون ضربات الرماح الجميلة التي تفتح 
جروحاواسعة يتدفق منها دم سود وكأنه أمواج متوتبة إتهم يحبون 
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ضربات السيف الغجيبة التي تدخل تصالها في أعماق المحار بين إلى 
غاية الكيتينء إنهم صانحو معجزات على ظهر الرس الذي يسن قلبه 
إلى درجة حرارة عالية في جمهورية الومال (...) سترى كذلك أولياء 
ذاهدين وآخرين منتشين يتجاوز تقشفهم وحرمائهم والتعذيب الذي 
يفرضونه على أنفسهم لتجريدها من المادية وترويض البشرة ليقترب 
أكثر من الله. يتجاوذ كل الحماقات الصوفية وكل الهيجان السامي لمن 
- اعتزل في تابا إعاصمة مصر القديعة)”. 

إن هؤلاء الرجالء الذين وصفهم الكاتب. والذين هم في ألغالب 
يتمتعون بأقصى درجات الذكاء» حتى لا نقول إنهم أصلاً رجال علم 
وأدب ودكاترة ذوو شهرة واسعةء هم في الوقت نفسه رجال للصلاة 
والتدين الوهاجء فقد وصفهم على أنهم متعصبون ومتشبثون بالنثر 
السوقي المبتذلء يا له من خطاب غير لائق! ويا له من كره لرجال 
صالحين كرسوا أنفسهم للعبادة وهم مرتبطون بالله! ويا لها من 
وقاحة تجاه دين يعلم الأخوة والتسامح والبحث عن الشروط الأكثر 
ملاءمة لإنجاز أعمال تتطلب العلم والمهارة. 

إن هؤلاء الكثاب الذين اتفقوا في زمن بعض الكتب الهجائية على 
تسمية أنفسهم بالمستشرقين المجربين, لم يفهموا شيا عن الإسلام 
وعن العربي بصفة عامةء لأنهم لم يدرسوهما أبدآ في أعماقهما وفي 
أخلاقهما الفاضلةء ولأنهم لم يذهبوا أبداً إلى أعماق الأشياء ليقولوا 
بنزاهةء بدون تحيز فيما يتعلق بالإسلام على وجه التحديد لأحتى ولو 
أنه دين لا يمارسونه - كل ما يتضمنه هذا الدين من عظمة,. خصو صا 
عند العرب الأقحاحء الذين كانوا هم الأصل لهذه الحضارة الكبيرة؛ 
والذين نجد عندهم الميزة الحقيقية للعبقرية الفردية والفكر الفلسفي» 
إنهم بالتأكيد لم يعمقوا أبحاثهم ليكتشفوا “تلك الفترات الكبرى للذكر 
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التي ولدت في خليط لاا يصدق من عدم الإيمان وجراة الفكر ومن الفكر 
غا إنهم لبقو مرا املا ندراسات: فقة كانوا بسا وعلهونا: 
وكأنهم يريدون إقناعناء أن الأهالي عاجزون ذهنيا عن التفكير وعن 
التركيب ليتقيلوا العلوم”. وقد قال أ. غيرنييه (8.006:216) ذلك بكل 
وضوح في كتابه “عن بلاد البربر والإسلام وفرنسا عندما أكد 
وبدون أي حرج أن: 

كل شعوب ما وراء البحارء التي هي تحت هيمئة فرنساء لها 
حضارات خاصة وبدرجات متفاوتة؛ ربمامعارف محدودة وتصورات 
مبتكرة. إلى درجة أن ترسانتنا في المذاهب الرياضية والتشريعية 
والطبية والفنية والاخلاقية تتاقلم بصعوبة مع التواكمات العقلية 
المتواجدة قبلها”. 

وقد كان كلام رينان كان أخطر من هذاء وغير مختلف كثيراً عن 
كلام جول فيري» ذلك المرشد المحترم والمحبوب من طرف مجموع 
العلمائيين» والفسبين للفردسية: وخاصة من هم عتدنا. ذلك ال“جول 
قيري“» الذي أكد بصفة قاطعة تأييده في سياسته الاستعمارية “حق 
الأجناس المتفوقة”, وهو يتحدث تماماً كما فعل ذلك رينان: يا لها من 
مصادفة بريئة! وبالفعل فإن رينان كان يؤكد من تاحيته أن: 

> كل شخص - له حظ من علوم زمننا هذا - يرى بوضوح 
الدونية الحالية للبلدان المسلمة:. واتحطاط الدول ل التي يحكمها 
الإسلام ٠‏ وعدم الكفاءة الذهنية للأجناس التي ت تعتمد على هذا الدين 
في ثقافتها وتربيتها”ء ويواصل نقده اللاذع ضد الإسلام في أسلوب 
أقرب إلى الشتم منه إلى الأكاديميةء ويقول دون أن تحمر وجنتاه في 
مدرج من صرح المعرفة السربوني: 
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“فبالنسية للعقل البشويء إن الفكر الإسلامي لم يكن إل مضر؟ 
فقد جعل من البلدان التي فتحها ميداتا مخلقا على الثقافة العقلية 
للذهن”. 

وكأنه لم يكن راضياً عن مدى طعنه في الإسلام» وليغرس 
المسمار بصفة أعمق, فإنه لم يتردد في أن ينعت التفوق اليهودي 
المسيحي يتصبوير كاذب ويلقة ضبابَيه حخلط: الآذهان» غندما رقن 
أن يكون للحضارة الإسلامية أي إسهام في التراث الثقافي والعلمي في 
البلدان الإسلامية. ويؤكد بصفة جازمة آن: ”هذا البناء البديع هو عمل 
المسيحيين واليهود.. وبعض المسلمين الثائرين داخليا ضد دينهم”. 

إن قوينه هنري مارتان» كتب في تاريخ فرنسا الشعبية 
وانطباعاته عن معركة بواتيي: 

”كان مصير العالم هو الذي تقررء لو انهزم الفرانك لصاوت 
و قتها الأزض في قبضة محمد.. وعليهء إن مستقبل العالم وأوروبا قد 
يضيع» لأن النشاط الذي يدفع الرجال نحو التقدم لم يكن في عبقرية 
المسلمينء إن عبقريتهم تنحصر في الفكرة المتكوثة لديهم عن الله؛ إن 
دب" المسلمين بعد أن خلق العالم. ذهب ليرتاح في وحدته وفي 
سكوته. وبالتالي فانه لايحث الرجال على التقدم”. 

إن هذا إنما هو وقاحة وإهانة. خاصة عندما يأتينا من قبل 
المروجين الممثلين للثقافة الاستعمارية؛ وهي ثقافة لا تأخذ في 
الحسبان أي موضوعية تاريخيةء وأقل من ذلك فإنها لا تستجيب لأي 
نزاهة عقليةء وهكذا فإن استحقاقات هذه الثقافة العالمية موزعة بين 
بلدان الغرب حسب هؤلاء الناس ذوي الأقلام الخطيرة واللاذعة؛ وأن 
العالم الإسلامي حسبهم يجب عليه أن يتألم من مركب النقص الذي 
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يقضي بأنه لم يقدم أي شيء للتاريخ القديم والمعاصرء وأن يعيش 
الحرمان على أنه لم يكن مثل أوروبا مهد العالمية والتقدم. ألم يسمع 
رينان ومارتان وغيرهما عن.. ابن سينا والخوارزمي والرازي وابن 
قد والبكاني: إن لم كر الأ هلاقن الوفرة الواقرة عن العلماة 
الذين جعلوا العلم توأم ا للدين؟ 

إن بول كراوس أو لويس غاردي أو أندريه ميكال أو موريس 
بوكاي» هؤلاء يعرفون فيما يخصهم ما ترك علماؤنا في إطار 
الاكتشافات والأبحاث التى تمت فى الجامعات الإسلاميةء إن 
شهاداتهم تكفي وزيادة اليوم: لنعرف أن علماءنا أحبوا دائما التقدم, 
ولنأخذ اثنين من الأربعة: أندريه ميكال وموريس بوكاي ونستمع 


جيدا إلى ما يقولان: 
الأول:”الانحطاط؟ ولنعلم قبل كل شيء أن الثقافة التي قيل إنها 


24 وه 


تموت» فإنها في الغرب على الأقل؛ في صحة جيدة... ولكن ولتحد إلى 
سويد موت هذه الحضارة في القرن الرابع عشر فإنها ولدت عظيمين: 
ابن خلدون وأفكاره حول التاريخ التى صارت ملكا للتراث العالمي 
وابن بعلوطة الذي كانت جريدة سفره تسجل المنقى المتواصل الذي 
نهر على لائين سئة وماثة وعشرين الث يوعد *. 

والكاني:”كم لنامن ديون تجاه الثقافة العربية في الرياضيات وعلم 
الفلك والقيزياء والجيولوجيا وعلم النبات والطب.. إلخ؟ إن العلم قد اتخذ 
صفة عالمية لأول مرة في الجامعات الإسلامية في القرون الوسطى”. 

ولخؤاضل ان اذك التصويحات الايا الث مير عن انكر 
والحقد تجاه الإسلامء منذ الأسقف الأكبر لافيجري وزبانيتهء إلى 
المعمرين الذين جاءوا والشراسة تحدوهم لسلب أراضي الجزائريين, 
إذ لم يتم التوقف عن ترداد العبارات المتهكمة: 
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”ڪل الناس يتفقون على الاعتراف بان مبادئ المسيحية هي في ڪل 
الحالات مفضلة على المبادئ الموهنة واللاالخلاقية والمتوحشة للقران”. 

إن الجنرال دو بورمون» صانع الحزن الشهيرء كان يقول 
لجنوده الذين كانوا يخربون ويدمرون اليلاد: 

>“لقد تواصلتم مع الصليبيين.. إنها معاينة حزينة من أناس 
ادعوا أنهم جاءوا ل”يحضرون وأكثر من ذلك ليوطنوا السلم» وهم 
“صناع سلم”, كانوا يجدون دائمآ لدى أبناء دينهم آذاناً صاغية أكثر 
من اللازم. 

إن لييون غالبارء وهو شبه مؤرخ للاستعمارء كان يكتب في سنة 
4 “ومن ناحية الخرى. فإن الفكر الإسلاميء في فشله الذريع؛ لم 
يكن في مقدوره أن يولد أي شيء, فكان لا بد من شعب جديد, مركب 
بقوة وتسوده افكار كريمة ومبادئ إنسانية كبيرة لإخراج إفريقيا من 
الوضعية الجاهلة التي غمستها فيها عشرون قرنأ من الاضطهاد 
والحروب والكفاحات والاجتياحات. التي تفصلنا عن ذلك العهد 
الجميل والمزدهر الذي رأيناه تحت الرعاية الرومانية حيث أخذت 
حيذا كبيرأ في الحركة العامة للحضارة”. 

يالها من مهمة شريفة وشهمة موكلة إلى فرنسا الاستعمارية! فهل 
كانت تفكر أن الجزائر ربما تكون عاجزة عن القيام بعمل مثل هذا لتأتي 
كيرا وبزويع إنسانية لتعلمنا قوانيدها الجيكاة وان ةحاتا عل 
أرضنا وتوسيع الحضارة التي خلفتها روما في السابق وبكيفية” لامعة". 

أما فيما يخص عامل قستطينة في ذلك الوقتء فقد كان يتكلم 
هكذا في خطاب ألقاه في الخروب سنة 1925 : 
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>اعلْمُوًا أن كل دم المسلمين لا يساوي قطرة واحدة من دم 
فږنسي واحد”. 

كل هذا يعبر عن أن الكره والعصبية يتصرفان في زمن ونمط 
كز الأجاتن والتمدية الققصري للاستعماز القرفسيى: مع الأسف إن 
هذه العنصرية وهذا الحقد مازالا إلى غاية اليوم مستمرين. ويتصرفان 
على وفع التخيلات والأوهام الغربية التي تشكلها الوسائط الإعلامية, 
مع شيء من الهيستيرياء بالفعل إن الصورة التي تملكها أوروبا عن 
المسلم مجحفة في حق جماعتناء ولنر ما يقوله “معاصر”. جون 
مونلو, في كتابه الذي نشر في سنة 1964: 

“إن رجال بربريا إويقصد البربر) قد تخلفوا عن الزمن 
الضروري للطاقة اللازمة: أو القدرة على التأقلم والتنظيمء أو إرادة 
التجديد خارج التقاليد. التي إن لم تجددٌ تصبح رتيبة وتلقى في نوع 
من التنازل الحقيقي عن سلطتهم التقريرية من انفسهم ومن زماتهم: 
فكو هكد ان التاريح يوهي إلى التتقلقف بخن الحضاوات الشيفية 
الجالمة والمداؤية ‏ اللامبالية إن بتي «المطاقق: من" (الصنيوورة 
التاريخية للبلدان العربية والمعربة وحتى المستسلمة يظهر أنها 
تدخل في هذا المقاس من حضارة الفوضى ”. 

يا له من “تاريخ استعماري” .. دائماً فى اتجاه واحد! بالفعل» 
نحس جيدا أنه اعتبر دائمأ العربي. وخاصة المسلم» على أنه شخص 
قاصر وبدائي وعاجز وغير مؤّهل للاعتبار» والأسوأ من هذا فإنه كان 
لا يبخل ”بالصيغ الجيدة” لتوصيفناء إن شهادة الكاتب “محجوب بن 
تبرية” جديرة بالاعتتاء: 

“و في الحينء قان المسلم؛ وقي اخلط غريب لايسمنء يدخل في 
خانة من يستطيع بطبيعته القتل. إن هذه الكيفية للإدراك ليست بالطيع 
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خالية من آفكار سياسية مسبقة إنه سيم القبول في الغرب. باعتيار 
تقافته. ويكون غير مقبول أكثر عندما يصنف ضمن المجرمين 
المحتملين”. 

اللخية المتشعكة والشعر الكثيف والقميض والبتطال: ومن 
يؤخذ مصادفة في أماكن مظلمة أو سيئة السمعةء هذه هي -حسب 
الكاتب المذكور أعلاه - العناصر التى تميز نموذج المسلم, وعندما لا 
يوجد المسلم المثالي بعد بحث لامندوحة من ورائه» فقد يتوصلون 
إلى اصطناعه؛ والحجةء مرة أخرىء آلم تقم التلفزة الفرنسية في سنة 
8 وخلال متاقشة حول الإسلامء بمعالجة الصور, فأضافت لحى 
مزيفة لمن تم استجوابهم؟ 

رد فعحل متوازن للمسلمين 

ومع هذاء فإن المسلمين الكرام الحقيقيين لم يبقوا بكماً إن 
أصواتهم ارتفعت ضد الاتهامات التى وجهت للإسلام وضد الهيمنة 
الغربية التي ما زلنا إلى حد الآن ضحاياها بدون استفتاء؛ إن 
المدافعين عن الإسلام أجابوا من كانوا دائماً يحاولون استنقاصنا: 
“توقنوا عن هجاتكم' المتغطوس! توقفوا عن إهانتنا بالصيغ القاتلة 
كما فعل ذلك صليبيوكم “الشرفاء”, الذين كانوا يتبجحون بشجب 
عدم استقرار السلطة وغياب النذوذ المعنوي والجلال الحقيقي في 
المجتمع الإسلامي..! ياله من نبل في الفكر عندمايأتي ذلك من اناس 
استرسلوا ضد الإسلاح في صليبيات تشيه المغامرات والخزوات من 
طرف الموتزقة!”. 

ولم يكن للمدافعين عنا أي" مركب بالعكس فإنهم كانوا 
مرتاحين جد أ لإبراز قيم ديننا الذي بقي هو الوحيد الذي يعامل بظلم 
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إلى يومنا هذا في مستوى الامتداح الكفاحي؛ عوضاً عن مستوى 
المودة المفتوحةء فقد كانوا مرتاحين» خاصة وأتهم يعرفون القيم 
الإنسانية والمناقب البشرية للإسلام الذي تم تزييف تاريخه في كل 
المستويات التعليمية في البلدان الغربية. فعلى سبيل المثال وإلى 
غاية اليوم ما زال الملايين من الشبان الأوروبيين يعانون من أكاذيب 
معلميهم» إن هذه الوضعية قد تتواصل مدة أطولء لأن الكثير من 
المصالح فى الوقت الراهن ما زال يتحد ضْدّ معرفة الحقائق الابتدائية 
وخاصة ضد تعليفهاء ولكن عندما يقزر الغزبيون إعادة كتابة التاريخ 
فإنه سيوضح لهم الكثير من الأشياءء لأن التاريخ الحقيقي لا يستطيع 
أن يسكت عن الانجازات الكبرى للإسلام: كما أنه لايستطيع أن يخفي 
السلوكيات التي إن وجدت تحت سماوات أخرى وباسم دين ماء لم 
يكن لها الحظ أن تسجل في جدول المراجع. 

ولنفكر قليلا.. هل ينسى التاريخ الكوني الذي سيكتب بنظافة 
التنديد مثلاً بتلك ”الحملة الصليبية التى جندت الأطفال” سنة 1212؟ 
إن هؤلاء الأطفال خدعهم المتدينون الذين كانوا ذاهبين إلى تخليص 
“القدس” من قبضة “الكفار”, والذين تم بيعهم في مصر على أساس 
أنهم عبيد؟.. وهل ينسى ذلك التاريخ أن يحكي في التفاصيل الحملة 
الصليبية الأخرى التي عبات الرعاة في سنة 1250 بقيادة مريض آخر, 
نبي" المجر؟ هل سيستمر في إخفاء التوحش والهمجية التي اشتهر 
بها بعض القديسين من رجال الكنيسة الشديدة المسيحية عندما 
كانت تصنع محارق التفتيش» وعندما قاموا بالمذابحج ضد مسلمي 
أسبانيا وطردهم من منازلهم في الوقت الذي لم تسمح الديانات 
الإبراهيمية بالعنف؟ وقي اتتظار أن تصحح هذه الحقيقة التاريخية, 
فإن أصواتاً ارتفعت لتقول بشاعة رفضها للنسيان الذي نسج حول 
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الأحداث المؤلمةء ولنا مثال في ذلك ألا وهو ذلك الشاعر الذي صرخ 
من سجنه بهذه الكلمات المرة: 

"اننا نسبح في العار إلى حدالصدر. فقد صر نا حملة زيل ˆ 

ففي الأرشيف الموجود لدينا شهادات مؤرخين مثل شهادة أبن 
الأثير الذي كتب: “إن الخراب الذي تسبب فيه الفرنك ينتشر إلى كل 
الأرياف من الجزيرة. وكانت نيرانهم تتطاير من كل جهة: إن التدهير 
الذي قاموا به يبرن في الأجزاء البعيدة في الجزيرة كما يبرز في القريبة 
منها حتى إلى آمدة إديار بكن) ونصيبين وراس العين والرقة”. 

وبعد ذلك بكثيرء وفي الألفية الثالثة» أثبت ورثة الفرنك 
والشياطين الآخرين للغرب» بطرق حربية أكثر تقنية وكمالاء ما معنى 
إبادة المسلمينء إن أمثلة البوسنة والشيشان والكوسوفو والعراق ما 
زالت حاضرة لتشهد على الحقد الذي لا يهد تجاه العربي والإسلامء 
في حينء وقروثا قبل هذه المجازر, كان النبي صلى الله عليه وسلم 
في عظمته وجلاله كان يوصي رعاياه باحترام الأجانب غير المسلمينء 
وألا تمس كرامتهم فقد كان يقول (معنى الحديث): 

“.إن من يوذ رعية غير مسلمة فقد يؤذيني شخصيا”. 

وما هذا سوى نموذج عما كانت عليه حكمة النبي ووداعته 
وتسامحه. لقد تواصلت هذه التقاليد الجيدة مع الزمنء وفي المكان. 
ولقد احترم حكامنا دائماً المسيحي ودينه؛ ولم يدنسوا أبدآ كنائسه 
ومصلياته وأديرته ومعابده» لأنهم وبكل بساطة متشربون بعمق من 
ذلك النبل الإسلامي» ولنستمع إلى ما ذكره مصطفى لشرف في إحدى 
كتاباته: .. ولكنء عندما توالت الموجات من الفرسان ومن الرهبان 
الجتود المسيحيين الآتين بكثافة من كل أوروباء وقد وقفوا مدة ما 
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يقرب من قرتين على عالم عربي منحصر في سورية وفلسطين وجزء 
ضيق من الساحل المصريء مزودين في الوقت ذاته بأدوات راقية. 
ومتحمسين بدافع من إيمان قوي وثقافة عالية» فقد اندهش 
المجتاحون من وجود عدد فليل من المساجدء ومن عدم سماع الكلاج 
عن الحرب المقدسة إلا قليلا من طرف المسلمين. الذين كانوا معولين 
على قتالهم وعلى إخراجهم من الوطن المعتدى عليه والمخرب من أجل 
انتصار الصليب”. 

وعليهء فإن العربي بصفة عامة. والمسلم بصفة خاصة لم 
يتخذا أبداً في كفاحهما العادل» خيار الغايات العدوانية والمخلة 
للتوازن» فلو كان ذلك هو ما فعلاه فإن ذلك كان من شأنه أن ينقص من 
قيمنا الخاصة:؛ وكذلك لإفقارها. 

والدليل على ذلك تلك الرسالة التي وجهها الأمير عبد القادر, 
فارس العقيدة, إلى السويسري آينارد غداة أحداث دمشق» عندما 
دافع الأمير عن المسيحيين, بعدما أراد الدروز أن يبيدوهم: 

> أما ما تقولون: أيها الصديق؛ عم علمته الصحف عنيء فأقول 
لكم إن أقل مايمكن أن أكون هو أثني اكسب نخوة كبيرة وتسامحابلة 
الدرجات العلياء ولهذا فان لي الاعتبار لكل الرجال من أي عقيدة ومن 
أي دين كانواء وأصل إلى غاية حماية الحيوانات؛ ولا أبحث عن إلحاق 
الضرر بايٴ ڪان ولكني بالعكس ازيد أن أحسن إليهم”. 

إن رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة» وبعد ستوات طوال من تلك 
الحادثة. تعقب خطا الأمير فى تصريح يشهد بعلو همة المؤمن 
وبإيثاريته واحترامه للديانات الأخرى» وقد عبر في لقاء رسمي عن 
تبجيله لشخصية جزائرية ذات ديانة مسيحية: 
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”أن يطلب من الهيتات المأذونة تطهير وتقديس صديقنا و أخيذا 
صاحب السيادة ديفالء أزيد أن لايتح ذلك ليس فقط يالنسية للطايع 
المثالى لحياته الروحية والعملية. ولكن كذلك لكل ما استطاع تقمصه 
اة نالرات ادر عة والأكية بو الحصية 
والدينية: وذلك بتآكيده على وحدة النوع البشري أمام العداوة التي 
تضرب هو لاء لمصلحة الآخرين... إن الكلام عن الكردينال ديفال يثير 
فى ذاتى إحساسا عميقامتل الذي يثيره فى نكسي ذكر الأمير عبد 
القادر : 5 لم يتردد قديماً في “طريقة احق أن يجعل حياته 
وحياة عائلته وأقريائه ومجموع مكاسبه في خطر ليخلص 
المسيحيين و المارونيين في لبنان وفي سورية. 

والكفاح متواصلء كفاح شريفء حيث إن المدافعين عن الإسلام 
يريدون: “تجاوز الأحكام المسبقة التي يلفظها تقليد ثقافي ذو صبغة 
أوروبية متمركزة”, وهو تقليد يحملنا على الاعتقاد بأن حوار الديانات 
الرئيسية قد وضع في خانة النسيانء أما التسامح الذي احتفي به 
طويلاً في الغرب» فهو الآن ليس إلا فكرة مجردة. 

ففي التسعينيات» نفى الأستان علي مراد من معهد الدراسات 
الإسلامية في ليونء وهو الرجل العاقل والرصينء بكثير من النزاهةء ذلك 
الاتهام الحقود المناهض للإسلامء فأفهم الجميع بأن تحليلاً واضحاً 
يسمح بتشخيص لا خوف فيه ولا تخويف؛ وفي هذا الشأن يقول: 

لقد تمت جدولته نهائيا على أنه مستهلك أبدي في مجال 
التكنولوجيا والأنماط الأدبية: إنهم يرفضون تخيله قادر لعن تقديم 
أي إثراء أو أي ذيادة روحية للعالم. أكثر من هذا فعبر معالجة الإعلام 
وتقديم الأحداث التي تذرض نفسها على الرآي العالميء فليس نادرأ 
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أن ترى الإسلاح مشتركا في بعض الصور القديمة المظلمة والمتفرّة 
إن هذه المظاهر المكسفة لا تستطيع إلا تقوية الصورة المحطة للقدر 
الموجهة للمسلمين على أنهم كذلكء وفي المستوى السياسيء هان 
الأسباب كثيرة للنيل من الأنظمة الإسلامية: البعض يحكم عليهم أنهم 
متهورون في حماستهم الثورية. والبعض الآخر على أنهم متحجرون 
في محافظتهم الاستبدادية المتمادية متل الأوائلء وكلهم قادر على 
إحداث حروب أهلية أو تأجيج نزاعات بين كتل إيديولوجية. 

إن الرئيس بوتفليقة يلاحظ من جهتهء مع شيء من الأسف» في 
إحدى تدخلاته؛ أن: “رصيدا مشتركا و اسع الانتشار في الثقافة 
الأوروبية قد عرف نمو ملحوظا حيث البحر الأبيض المتوسط 
والحضارة يتم تقديمهما على أنهما معجزتان يوتانيتان ولاتينيتان 
ومسيحيتان والإسلام غريب عنهما تماما“ وبالفعل» ودائماً حسب 
هذا الكلام نفسه. فإن المقررين الذين يحتكرون السلطات» كل 
السلطات» يعرفون بصفة قطرية وفعالة كيف يستعملون كل 
تروبادورات البلاغة لتعميم هذه الأفكار التضليلية لدى الشعبء» 
وجعل الأقراص المرة قابلة للهضمء كان الرئيس يريد عبر تدخله 
أثناء اللقاء التاريخي للباليار (إسبانيا) حث المعنيين بهذه 
المشكلات على أن يتوجهوا نحو عمل مشترك من الفهم والإثراء 
المتبادلء ومن الثابت أن مثقفينا وحكامنا لم يستعملوا أبداً الشتم 
والإثارة في الجواب على التصريحات المهينة وغير اللائقة تجاه 
الإسلام؛ وذلك بكل بساطة لأن ديننا يفرض علينا الاعتدال والمرونة, 
وأخيراً العفو. ونجد الدليل على ذلك في كون هذه الشروح مقنعةء 


عوض أن تكون ناقمة أو ذات مرارة. 
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إن الأستان شمس الدين شيتور في كتابه ”التربية والثقافة في 
الجزائه يشرح جيدا ذلك التعنت الفاحشء ويقدم أجوبة على ذلك 
الكره الوحشي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ: ”نتحجب في القرن 
المشرين من ماري /الخضيية ومتافضة اة وة وحن 
الفاشية إن هتلر لم يقم إلا بترجمة أفكارٍ إلى الملموسء تم تذويبها 
بتفقه عبر تلك الآداب. آداب الإقصاء, التي كان يقوح بتوويجها يوم 
بعد يوم مستشرقون متمكتون من قوة الحضارة الغربية”. 

فليتوقف المتشددون من الغربيين عن شتمنا بأعمال مخطط لها 
ومتفق عليهاء فليتوقفوا عن إزعاجنا بتشويه ديننا ونكران قيمنا 
الثقافية وليعرفواء فيما يخصناء أنه محتم علينا أن نفكر برغم كل هذا 
في كيف يمكن لنا أن نصنع معا سياسة تفاهم وتعاون في كل 
المجالات» وليعرفوا أخيراً أن ثمة أشخاصاً عندهم يفكرون بكيفية 
مختلفة» أشخاصاً مقتنعين يقولون الأشياء بوضوح وبإخلاصء ولا 
يخلطون بين الإسلام وبعض الممارسات المهجورة وحتى المحرمة, 
التي لا صلة بممارسات العبادة الحقيقية الواردة في القرآن والسنة, 
ويتبادر إلى ذهتنا في هذا المجال كلمات للجنرال ب.ج. أندريه من 
أكاديمية العلوم الاستعمارية يقول فيها: 

“اذا ادنا أن نكون منصفين. فإنه يتحتم علينا أن نسلم بأنه 
يوجد في تعاليم الإسلام قوة فعالة متوجهة بصفة طبيعية إلى الخير؛ 
إن الإسلاح ينشد الرحمة لجميع مخلوقات الله وحسن النية في 
العلاقات, والحب والإخلاصء وإبعاد الغوائز الذاتية والإحسان إلى 
الفقراء والإصلاح بين المؤمتين والتعاون معهم, إن القرآن يلح على 
النية في كل أفعال المسلم الجيدٌ:.إن مراعاة القواتين الدينية الكاملة لا 
تصح إلا إذا كانت مصحوبة بأعمال رحيمة إن الإسلام موجة لجميع 
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الشحوب وجميع الأجتاس وإلى جميع البشر يدون تمييز في اللون. 
وبالتالى فإنه شكلٌ فى العديد من المناطق تطوو | ملموسا بالنسية لما 
كان: موجودا كبل”. 

وأخيراً؛ كان روجيه غارودي يقول: 


“إن المسامين قد لعطوا بإيمانهم أغنى مساهمة للعلم الكوني”. 


' أو كذلك من الكاتب نفسه: 
“إن الحضارة العربية الإسلامية قد أخصيت الماضي وحضوّت 
المسنتقبل خلال الفية من الزمن”. 
الإسلام ضد التقوقع والجمود 


إن الإسلام» في الحقيقة, هو ذلك الدين الذي يتوجه إلى كل 
البشرية؛ وليس فقط إلى المجموعة البشرية الإسلامية التي تعيش في 
مساحة جيوسياسية في الشرق الأوسط والمغرب العربي وفي بعض 
البلدان الإفريقية والآسيويةء ويمثل ربع هذه البشريةء إنه دين تحرر 
وانعتاق» وهما مبدآن يكافح من أجلهما كل العالم اليوم للتقليل من 
الشغب والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافيةء ألم يأت الإسلام 
ليصرع بنقمته ضد الظلم حيثما كان والتنديد بكل أشكال التمييز 
وفرض احترام كرامة الإنسان على أنه إنسان في كل مكان بفضل 
تالف الريات الإسلام على ا دراب رامع ار فل على انه الكل" 
المقيد. لاسيما للعالم الإسلامي, ولكن كذلك للبشرية جمعاءء لأنها 
كانت تمر بأزمة اضطهادية كانت تهدد كل القيم؟ 

وبالفعلء فإن الإسلام هو ذلك الدين الذي يوحي بطلب متوهج 
للعدل والكرامةء هو دين يدفع المؤمن إلى أن تكون له تلك الحاجة لربط 
الأقوال بالأفعال. قصد تحضير الأذهان لإحداث الظروف المناسبة 
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للتغييرات الجذريةء والإسلام كذلك هو ذلك الدين الذي “يدعو إلى 
تجديد النشاط في الإيمان والتقافة الإسلامية”» وهما عاملان للتقدم 
والانعتاق. 


واليوم نال لتعرف: هل كل المسلمين مطلعون على تلك 
التوجيهات الرائعة؟ وهل يتبعون الطريق الحقيقي الذي سطره الله 
وتم تسجيله في مدونة الفقهء التي هي السنة؟ والمقصود هنا: 
العبادات وكل الأحكام التي توصيهم بمواجهة تحديات العضرنة. 
وبأن يعيشوا زمانهمء يعني حضارة زمانهم» نحن نتساءل إن كنا أهلاً 
لتلك المكانة التي شرقنا بها الله تعالىء ألا وهي:“الأمة الوسط”. 

وفي هذا المجال لا بد من القول بإخلاصء وبدون انحيأز, إننا 
إذا رفعتا أصواتنا ضد الانتقادات اللاذعةء التي نحن ضحاياها 
الرئيسيون, فلا بد أن نتفق وبكل نزاهة أننا انطلاقاً من معاينة 
السلوكيات اليومية لبعض “المؤمنين”, فإنه علينا أن نفرق بين 
الإسلام وبين أولتك الذين يمارسونه. لحسن الحظ لا ينطبق هذا الأمر 
على مجموع الأمة الإسلامية, وحتى لو كان الحال كذلك. فإن هذا لا 
يسمح للغربيين» بالطيع» نظراً لبعض الصور المستنقصة»ء أن يدنسوا 
دينناء ومع هذاء فإن داقعنا عن أنفسنا - وهذا طبيعي - وقلنا إن كل 
هذا مبالغ فيه وليس من شأنه أن يشد انتباه الذين يعرفون جيداً 
تعاليم الإسلام؛ اليس هناك ظلم آخر ضد العالم العربي والإسلامي 
بصفة عامة؟ بلى! ولنقم بنقدنا الذاتي دون آي تحمسء ودون أن يكون 
في الذهن ”شعور بالدفاع” عم لا دفاع عنه. ولثرٌ من نحن حالياً وما 
هي مكانتنا في الإسلام الحقيقي وفي الثقافة وفي الاقتصاد 
والعصرنة. 1 1 
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يؤّكد مصطفى لشرف أن المشكلات المتجادل فيهاء فيما يخص 
الموروث في مجال الدينء لا ترمي إلى نتائج اليوم أكثر من الأمس إن 
لم تمس نظرة حقيقية للعالم؛ وإحساساً نسبياً بالواقع اليومي 
ومحيطه» وقد شرح هذا بالوضوح والاتزان المعهودين لديه فكتب: 
”وهكذاء قإنه من المعقول من وجية النظر هذه فقط, أن الإسلام الذي 
عاشه أو أحس به أو داقع عنه صلاح الدين الأيوبي أو الأمير عيد 
القادرء ليس له الكثير من الشيه مع ما يسمى بهذا الاسم في الجزائر 
الحالية متلا حيث يوجد عدد أكثر من المساجد الفاخرة ومن الأشياء 
"المستحدتة” المشكوك فيها في مجال الدين؛ أكثر من وجود الإيمان 
المستنير والروحية العميقة... إن التقليد الأعمى والخاضع الذي ندد 
به المصلحون المتنورون هو كذلك عندنا - وبصفة غريبة - نتاج 
الصورة السهلة والكليشيه الكادب المستعارين كليهما وبعفوية من 
الدب العدو الذي قام» عن قصد. وفي حملته الدعائية القديمة 
والحديثة؛ بتزيين ماهو غريب أو مبتذل أو فلكلوري في الإسلام. فمل 
مدننا ومتاظرنا بغابات حقيقية من الصوامع» وذين حياتنا ببهرجة 
سعجة فيها الكثير من التكلف الخاصء وهذا قبل الحروب الصليبية. 

وقيما يخص مالك بن نبيء وذلك في تدخله للتنديد بتقوقع 
المسؤولين والمثقفين في البلدان السائرة في طريق النمو - مشيراً في 
ذلك إلى العديد من البلدان المسلمة - التي تجد نفسها في ورطة 
وتستحي بمجرد أن تسمع الحديث عن ضرورة تفادي النقائص 
والتجاوزات في اقتصادها فقد أكد قائلا:” اليوم» وفي العديد من البلدان 
العربية والمسلمة؛ لايتردد مسؤولون ومتقفون في وصت أي مراجعة 
ب “الرجعية؛ دون أن يعرفوا أن "تقدميتهم” فد ضعفت وقد تجاوزها 
الزمن؛ إن النظر في الفكر الإسلامي المعاصر وهو في تشابك مع 
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المشكلات الاقتصادية يظهر كيف يضع الحدود لمجالات التجديد تحت 
ضغط مسلمات ضمنية... فمع هذا التقلص الذهني يبدا جمود الفكر 
الإسلامي أمام الصعوبات التي تتولد عن هذه الأفكار البسيطة وعن 
جوع مو كط ملم اة وهی انام که جه اة ها 

ومع هذاء فسنعرف عند قراءة المرافعة التي قام بها المسلمون 
أنفسهم ضد المسلمين وضد الإسلام» وخاصة من قبل الغربيينء أتنا 
كنا ضعافاً مدة طويلة» وذلك لأنه وجهت لنا عدة اتهامات ركئيسية 
وأحكام لا عفو فيهاء وهنا يجب أن تتدخل مقاربة نقدية همها الأكبر أن 
توضح غموض التحليلات التي كرست لنمط عيش المسلمين: وهي 
التياسات لا مناص منها عندما لم يكن هناك فرق بين الدين وبين 
الممارسين, وكذلك, وبصفة أوسع, بين المفاهيم الثقافية العالمية 
ومعتقد القصص والخرافات» وأخيراً بين تجديد وضعية ثقافية قادرة 
على تسريع الوعي والشعلة المتأرجحة والغريبة للذكرى التاريخية. 

وبالفعل» ولنكون منطقيين ونزهاءء عبر كلامناء يجب القول إن 
العديد من المسلمين كانوا لا “يحملون” (ولا يحملون الآن) الإسلام 
كما ينبغي. إن علماء الفقه قد أثبتوا ذلك القول الجازم بالنظر إلى 
الأنصار الخانعين الذين لم يفهموا شيئاً فى هذا الدين العجيب» هذا 
ك لارجعة فيه اهي على الأقل: النوقف الذى لا لمن ف اراك 
المصلحين الذين يطمحون إلى رؤية: “الأمة الإسلامية تملا فراغاتها 
وتدخل بانسجام في العالم المعاصر”. 

' إن جوليات بسيسء وهي تتكلم عم كان يفكر الأفغاني» كتبت: 

إن مسو ولية الظلامية وعدم التسامح هي بالنسية لجمال الدين 

الأفغاتي في الكيفية التي طبقت بها الدول والشعوب الإسلام, وليس 
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في الإسلام نفسه. إن ينبخي البحث عن الانحطاط في التأويل الخاطىء 
للرسالة من السلطات الإسلامية المتو اليةء والتي كانت فاسدة نو 38 
والرجوع إلى اليتابيع الطاهرة من الأصول هو وحده ما يسمح ينهضة 
روحية قبل كل شيء. لا بد من الرجوع إلى الإيمان الأساسيء إلى 
الإسلام الذي يشبه وابلا من غيث يسقط على أرض خصبة. 

وهكذا فإن رشيد رضا (1865 - 1935) - وهو يأتى فعلاً بعد 
جمال الدين الأفغاني ومس رة ت ويلك ال هة الاما هذا 
التيار الفكري» الذي يؤكد أن الأمة الإسلامية هي أمة کو 
أنها مركبة من أراض مختلفة, ومسكونة من قبل أجناس متنوعةء فقد 
كان يؤكد ذلك باقتناع كامل: ”لقد أبلينا آقلامنا وأصواتنا من كثرة ما 
كتبنا وكورنا أن مصائب المسلمين لا يمكن أن تحسب على دينهم 
ولكن... على كونهم “يحملون” الإسلام وكأته فرو ملبوس مقلوبلا”. 

وشكيب أرسلان (1871 - 1946) أعقبه فيما بعد مؤكداً فيما 
يخصة: ”الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر”. وبعد ذلك بقليلء 
واصل مفكرون عرب آخرون إيحاءهم للتفكير الإسلامي المعاصر 
بهدف واضح جداء وهو بث حركية تغيير وهم يتساءلون مثل 
المصري محمد قطب: “هل نحن مسلمون5 ويقررون مثل الجزائري 
عبد الله شريط, الذي أعاد تقريباً تصريح أرسلان: “الإسلام شيء 
وعلماء الإسلام شيء آحنلر”. 


هؤلاء وأولئك في دوائر المصلحين قد جلبوا انتياه المؤمنين» 
وَابَقعلُوا ختماكرم: ليواجهوا حقائق العال ع المعاصن إن توان القرن 
التاسع عشر وكذلك العشزين قد شكلا فرصة للقيام ب “حصيلة 


للطاقة الإسلامية وبإبراز نقائص التظام الاجتماعي الثقافي في 
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البلدان الإسلامية”, مثلما فعل جمال الدين الأفغاني في جريدته 
“العروة الوثقى” المنشوزة في باريسء أما السوري عبد الرحمن 
الكواكبي في محاولته: “ام القرى” أو كذلك محمد عبده في ”رسالته 
التوحيدية”, أو أخيراً العديد من عناوين الصحف التي توحي كلها 
بالبحث عن التقدم» ومنها “التقدح” وتالإقداح” و الترفي” وغيرها 
“الإصلام” و”البصائر”, وكذلك العديد من الجمعيات التي نشأت 
تقريباً فى كل مكان فى أرض الإسلامء وكذلك العشرات من الجامعات 
العصرية التى جاءت لتيث المعرفة, فقد كان كل هؤلاء سبباً في نشأة 
التفكير الناقد, الذي أدى إلى حصول الوعي القادر على إنشاء نوع 
جديد من الخطابء وهو مؤسسات جديدة تتماشى مع المثلّ العليا 
العصوية اللحرية اة ومن لراك ان الحا لغري 
الإسلامي كان له ما يقلقه في ذلك الوقت, لأننا عندما نحلل أسباب 
ضعفه يمكن لنا أن نلحظ بصفة رئيسية حسب محمد عبده: الجمود 
الاجتماعي والسياسيء وعيوب ”رجال الدين” والجهل والتطيرات 
الشعبية والظلامية و التقليص في الحريات العامة, والأمية بصفة عامة 
وأمية النساء بخاصة:؛ وعدم الاعتناء “بعلوم الطبيعة واستعمال 
الدين في خدمة السلطة السياسية خلال فترة النظام العثماني. 

وفيما يخص الحكومات وتسييرها للشؤون العامة» فإن 
مصطفى خير الدين وهو الرائد في حركة التطور والوزير السابق 
(1873 - 1877)» کان قد كتب: ١‏ 

إن الحكومات المسلمة الأخرى لا تجلبهم إلاحماستهم العمياء 
من أجل الاستيداد الذي هو مصدر كل التجاوزاتء وبالفعل فإن 
الأسباب التي منعت إلى حد الآن إدخال إصلاحات أو تطويرها 
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ایی واوا ین خرية شا وو کا کے اناد 
الإسلامية اليست: ونك بينا ذلك (الأحكام التراكية الق بالككن 
تسافد على الحزيات .وعلى االتقدي. ولا عمق الجماهين. وجهلها 
المزعوم الذي يشكل العذو العادي لأتصار الاستيدادء ولكن هى 
الأسباب السيابنية الؤطفية المقناف إليها بلادة ارد ورجال 
الدولة المسلمين”. 

وفيما يخص الكواكبي» فإنه يرجعهم إلى سياق تشد الفقهاء, 
وهذا ما يتعارض مع بساطة الأحكام المعمول بها فى الأمة الإسلامية 
البداكية وجول الجمافيرا الشتعبية. واستقسلامها للقيو : راان 
العام النتولك عق الشعوى بانة يستعيل "على المسنلسية: التاق 
بالشعوب المتقدمة في الغرب» وقبول رداءة النظام العثماني 
وشموليته هو الذي شكل التاهر في المستوى السياسي. 

فهل نجح كل هؤلاء المصلحين؟ وماذا عن الخوف والجهل 
والقضاء والقدر والظلامية وأسباب أخرى لارتباك الجماهير العربية 
والإسلامية وكذلك لامبالاة علمائناء فهل تم التغلب عليها أو على الأقل 
تقليصها؟ 


فالجواب: ليس سهلا أن نقول: لم يتم فعل شيء, فهذا يعني ننا 
نجهل تماما الجهود الكبيرة لمجموع المصلحين الذين أعطوا كل ما 
عندهم لهذه العمليةء وعندما نقول إن كل شيء قد تم فعله بصورة 
جيدة؛ فهذا من الديماغوجية واللامبالاة وعدم أخذ التأخر الكبير الذي 
ينبغي تقليصه في الاعتبار» في أي وضعية نتواجد؟ 


الذي ألقاه رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة, في اختتام منتدى الفكر 
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العربي الذي انعقد في الجزائر في جوان سنة 2000؟ بلىء لأنه ألقاه 
أمام جمهرة من المفكرين والمثقفين والكتاب ورجال الأدب العربي 
الذين جاءوا لتدبر المشكلات وإيجاد الحلول» قصد رص الصفوف 
والمحافظة على مصالح الأمة» فقد عبر حسب قوله عن شعور مواطن 
واع بالمهمة الصعبة لإنجاز الشراكة المستقبلية في عالم متحول 
بت تخو تفيل يصعي راف فف ان: 

إن متطقتنا العوبية قد كانت إحدى حلبات الكفاح والاستقطاب 
السياسي والإيديولوجي الآكثر استهدافاء ما هي الأدوات التي 
حضرناها لتأكيد وجودنا في هذه المعركة التي تجاوذت الهيمنة 
المباشرة على الرجال والطبيعة للهجوم على الفكر والتوجيه؟ فماهو 
إذن مو قفن تجاه مايجري حولنا؟ كيف نو فق بين ماضيئا وحاضرنا؟ 
كيف نسهم في عالم تلتحم فيه الأفكار الخلاقة؛ عالم تكثر فيه المواهب 
والعبقريات؟ هذه أسئة تقتضي نظرة متبصرة لواقعنا العربي حتى 
نجد طريقنا نحو المستقبل المنشود (...). إن التأخر الذي سجله 
العالم العر بيء و الذي يتحدث عنه الناسء لا يعزى البتة إلى موأسساته 
الجامدة. ولكنه يرجع بالأحرى إلى تقوقعنا الذي ولذ تالخرا تكرر فيه 
آقڪار أو مفاهيم آڪل الدهر عليها وشربء إن عهدنا ليس فقط عهد ذهن 
خلاق واختراعات فهو كذلك عهد اصطدام الإرادات. لا مكان في هذا 
العالم للضعفاء والكسالى و المسعفينء إنه عالم يتمين بسباق جامح. 
فالساعة إذن ساعة الاستفاقة لتدارك الوقت الضائم خاصة وأن 
الانطلاق لايكون من الحدم. 

صحيح أن البلدان العربية والإسلاميةء إلى غاية اليوم» على 
مفترق طرقء إن المسلمين يبحثون عن كل ما يمكنه أن يخرجهم من هذا 
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الفكر الغافي ويقودهم إلى نهضة حضارتهم: لأن عزمهم حقيقي 
وإرالتهم قوية. ولكن صحيح أيضاً أن المنافقين من كل حدب وصوب 
متخصصون في التباهي والنفاقء لا يتوقفون عن المساومة على 
حساب الإسلام والحضارةء ولا يتوقفون عبر ممارساتهم» وحتى 
سلوكياتهم المكدافيلية» عن تزوير التاريخ ومن ورائه الاستنتاج بأن 
حضارتنا لا تتضمن إلا المظاهر السلبية. 


'وبالفعل وإلى جانب إسلام طاهر يمارس في كل مكوناته من 
طرف -جمهور من المؤمنين لا يقبل التدين الضيق والمتشددء فإن هناك 
عدة تؤجهات تتعايش بصعوبة في الميدانء وهي تتزاحم على زعامة 
مشكلات الساعة التي لها علاقة بالسلطة الزمنيةء وفي غالب الأحيان 
من غير وعي ومن غير تدقيق النظر في الأفق من أجل القيام بدراسة 
جدية وتسطير أهداف المستقبل» وفي المجال نفسه فإن“ المسؤول” 
و”المفكره وهما من الرجال المتميزين والمتفوقين في بلدان أخرىء 
وذلك حسب الترتيب الذي قدمه الفيلسوف المسلم الكبير ابن رشد. 
يصيران مثل رجل العامة الذي لم يستطع ”التخلص من الركود 
والجمود”. وهكذا فإن المجموعات تتكون» وتتوسع بينها هوة عدم 
الفهم أكثرء وتصير الجماهير أحياناً متفرقة تبعاً لخصومة خفية قد 
تصل إلى القطيعة المفتوحة. 
بعد ذلك» فإن الرئيس بومدينء وهو الذي كان موزعاً بين فكرة 
الوحدة العربية والإسلام والاشتراكيةء وقد عرف القيام بالكفاح من 
أجل عالم عربي موحد ومعترف به من طرف الجميع؛ وقد عرف كيف 
يقدم أفكاراً من شأنها أن تحدث ثورة في العالم الإسلامي لو أطال الله 


قي عمره» ققد كان يقول: ”الإسلام دين ثوري”".. لم يتوقف عند هذا 
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التأكيد. فقد ذهب بعيداً وهو يستوحي من التجربة الجزائرية» إن 
يقول: 

... فلو كان عليتا أن نعطي صفة للتشريع الإسلامي» حسب 
جدلية الاقتصاديين المعاصرين؛ فسنقول بكل بساطة إنه يكون 
منظومة اشتراكية حقيقية... ينبغي أن نصنع تشريعاتوريا”. 

ستفهم جيد أ ذلك المتطوع العنيد والمقتنع الذي اختار في وقته 
ممارسة التوازن الصعبء بالتموقع بين مفهومين وبين نمطين للعيشء 
أآليس هو القائل فى لاهورء سنة 1974ء أثناء فعاليات القمة. الثانية 
للبلدان الإسلامية: . 

"لقد أتبتت التجارب البشرية في العديد من مناطق العالم أن 
الود انط فور خبة نو كانت اسلامية ام مسيحية ل مكل المقاومة 
أمام الضربات العنيفة للذقر والجهلء للسيب الوجيه وهو أن الرجال لا 
يريدون الذهاب إلى الجنة وبطوتهم خاوية.. هاهنا كنه المشكلة”. 

لقد قام بومدين بالخطوة, ولم يتردد في التصريح بكل شجاعة 
بما كان الزعماء العرب الآخرون لا يستطيعون قوله فيما يخص 
الإسلام الذي جاء برسالة دينية هائلة ومفعمة بالشرفء فبدون أي 
نفاق صرح بأن الإسلام, وهو مرادف للعدالة والمساواةء قد جاء في 
تصور يجعله مقبولاً في كل زمان وكل مكانء إذا استطاع الفقهاء أن 
يتحرروا من ذلك العيب الذي كان مسؤّولاً على توقيف ”الاجتهاد“ 
وجمود الفقه الإسلامي وتعقيم مؤهلاته ورسالته في تحديد الحلول 
للمشكلات الجديدة, وبكلمة واحدة عجزه عن اتباع التقدم. 

في سنة 1974ء في بجايةء قال مولود قاسم نايت بلقاسم» وهو 
رجل ذو ثقافة كبيرة» بوضوح فيما يخصه ومع النباهة المعهودة 
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لديه؛ عندما تطرق إلى هذه المسالة أي مسالة المسؤولين ورجال 
العلم المثقفين, أثناء الملتقى الثامن حول الفكر الإسلامى - يجدر 
القول إن تلك اللقاءات لم تكن مدرسة للأصولية المتطرفة كما أراد 
بعض المفكرين المناوئين أن يجعلونا نفكر - :”نتو اجد أمام جماعتين 
تظهران لنا بانتظام؛ الواحدة متطرفة والأخرى عصرية؛ فهناك من 
جهة المحافظون الراسخون والمتفلقون والمنطوون على أتقسهم 
والسباتيون والعتقوقعون: الذين باسم المحافظة على التقاليد 
يريدونٌ الأ نكتفي فقط بإغلاق الأبواب. ولكن كذلك النوافن؛ مريدين 
بذلك منعنا هكذا من أي تسرب للضوء من أي نسيم, وأن نبقى نتخبط 
في الظلام. وأن نتعرض للاختناق. والجماعة الثانية تحثتا باسم 
العصرنة والانعتاق والتقدمية والثورية وسعة النظر والانفتاح على 
العالم والكونية الخ... على الأنكتفي بفتح الأبواب والنوافذ في الوقت 
نفسه فتحا كاملا" إنها تقوم بضجة مضمةٌ لكي تنزع كذلك السطوح 
بالمناسبة تفسهاء هؤلاء هم المغامرون والسطحيون والمشوكون! 
بانقام يه حدق وو اطليكا E‏ عه وح 
الأبواب إن اقتضت الحاجة ولكن يجب علينا أن ذفلق بكيفية محكمة 
السطوح و نبقي أرجلنا فوق أرضنا الصلبة» وهكذا ونحن متيقنون من 
اتفسناء لقد يكون بوسعنا أن نتمتع بالنظر إلى غوالم أخرىء لتقتبس 
من تجاربها الناجحة وأن تالخذ العبرة من لخطائها... هذا هو ما ثفهمه 
من الارتباط المنسجم بين الهوية والأصالة من تاحية والاتفتاج 
والكونية من خاحية الخرق» لان هذا الاوضاظ: بيثما يفتم فنا الابواب 
والنوافذ. انه يحفظ لنا السطوح والدعائم؛ على كل حال تظهر لنا 
سبيلا للخروج للبشرية التي تعبر اليوم الزمة حضارة حادة تهدد البناء 
البشوي بالتشققات والانهيال”. 
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فبعد أكثر من عشريتين على هذه التوصية المتميزة. نلاحظ,فيما 
يخصنا أن الأشياء لم تتفير بالنسبة للبعضء بالعكس من ذلكء فقد 
قورت لان مولاء لم وا ابچ الوسيلة ان الج 
العاجي الذي أغلقوا على أنفسهم فيه» وهم يوافقون ويصفقون 
ويختفون وينقحون ويمدحون وينمقون؛ عوض أن يصرخوا برأيهم 
ويعملوا في الاتجاه الجيدء فاليوم يفرض عليهم الواجب أن يقوموا 
بالمهمة المؤظة إلى كل واحه متهم ليوا الوسالة وتالا 
بمسؤوليتهم بصفة كاملة» فمولود قاسم, العلامة في الإسلام ف لا بد 
من الاعتراف له بذلك اللقب - كان يلح ليقنع: ۰ 

”سنجيب هؤلاء وأولتك بأننا لا نريد أن يمثع عت الأوكسجين 
والضوء. وهما إكسير الحياة كما لا نريد أن تهْبٌْأنفسنا للعواصف 
التي تزعزع الأسس والدعائم قبل أن تجرف البنيان”. 

كان يناضلء وهو المؤمن الجيد. من أجل ترقية هذا المجتمع 
الوسطي» مترجماً بإخلاص توجيهات الإسلام الذي يوجهناء 
بالإضافة إلى وصاياه المتعددة نحو كثير من النجاح وكثير من 
الصدق والنزاهة في ممارساتنا اليومية» ونحو شجاعة كبيرة في 
مواقفنا مع الغيرء وإلى إيمان وتفان وتضحية أكثر في سبيل الله إنه 
يحثنا على الذهاب إلى العلم والثقافة, وأن تكون لنا مواقف متكاملة, 
يعني تلك الحاجة لمعرفة ما يجري في العوالم الأخرى, بالأخذ من 
تجاربهم الناجحة والاتعاظ بأخطائهم: وهكذا فإن كلمتى الأوكسجين 
والضوء في منظومة معاني مولود قاسم لها اء دات صناعة 
نبيلة. لا نتمكن من ترجمتها إلا بتلك الثقافة اللازمة التي تولد 
التحسينات والرقعة, وفي نهاية المطاف: النجاح» وهذه الثقافة جه 
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في تراثنا؛ إنها مزدهرة ومشجعة إذا احتضناها وأثريناها بمكتشفات 
العصر الحديث. 

إن الله في القرآن يأمرنا بالسفر للعلم في كل مكان» ويحثنا على 
التفكير وعلى معرفة الغير للتعلم أكثر عبر الاتصالات: (الآية 15 من 
سورة الملك): إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً قامشوا في 
مناكبها....4: 

ومن ناحية أخرى ينبغي أن نكون عمياناً كي لا نرى» أو صما 
كي لا نسمعء تلك الرسالة التي يملي علينا حكمه فيها: 

لإاقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم4 
إسورة العلق: 3 4 5). 

إنه يطلب منا أن نعمل ونضاعف المجهود والسرعة لنعي 
ضرورة الحفظ والتعلم والتربية» وهي الوسيلة الوحيدة ليرفعنا إلى 
درجة من استقبلهم الله في نعيمه؛ وأن نتطور لنعايش مقتضيات زمننا 
والمحافظة على كرامة الإنسان والشعوب. 

ن الحضارة والفكر الإسلاميين هما ميراث مشترك. وكدلك 
ثمرة المجهود الجماعيء وإذا سل التاريخ لكل شعب اللبنة التي 
قدمها في البناء فإنه كذلك يعاقب - عندما يقتضي الأمر ذلك - 
تكاسله وتهاونهء إذ إنه من الصحيح أن من يهمل نفسه يهل ويضيع 
وهانهء حسب المغفور له مولود قاسم. 
الاستشهاد, مع امتناني العميق له, فقد كان بالنسبة لي أستاذ) مربياء 
فإنه ينتفض كذلك ضد روح الركود والتقوقع ويشرح: 
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“انه في العديد من الحالات. بالنسبة للضمير الجماعي» يكون 
تبني القيم التي تحملها العصرنة لإذات مراجع يهودية ومسيحية أو 
مادية) هو في حدذاته ذكران للقيم التي صنعت عظمة الإسلام في 
بداياته... وهو كذلك تهشيم أو تكسير للتفاهم الجماعيء كما أنه 
يعرش للخطر انسجام الأمة. ذلك الجسم الاجتماعي الصوفيء ذلك 
الوطن الروحي السرمدي المتعالي فوق كل الأوطان الأزضية. 

ففي منطقه ومنصطقنا بالطبع» يجب أن يمر تطور الروح الإسلامية 
بخاصة ع الانفتاح على مجموع الثقافات» والتكفل بالجزء الأكبر من 
التجارب التى قامت بها البشريةء وهذا هو الواقع... الواقع الذي 
يتحتم علينا أن نعيشه إذا أردنا أن نكون في تناغم مع الألفية الثالثة. 

وبرغم استمرار الصعوبات التي كانت في الماضيء فإننا نندد 
بتلك “الضحالة الفكرية” المفروضة على شعوبناء لأننا متيقنون من 
استرجاع بريقنا القديم» بشرط أن نبادر بالعمل» وأن نخلع عنا تلك 
الحتمية التي تجعلنا نعتقد بأن الغرب أحسن مثا مبدئياً ولنا في هذا 
المجال مراجع جادة, ولنا - خاصة - طاقات كامنة تستطيع أن 
تسهم في رفع التحدي» لقد آن الأوان أن تذكر الشباب بأن هذا الخطاب 
ليس فقط متضمنا كثيراً من الاختزالء ولكنه كذلك فارغ من المعنى 
وفاسد, لا بد أن نقول لهم الحقيقةء وأن تلفت انتباههم ليعرفوا أن 
الثقافة العربية الإسلامية كانت - بالإضافة إلى عطائها الكبير 
للحضارة الكونية - “ المولدّة والأم المطعمة للغرب المعاصر”, حسب 
كلمات روجي غارودي نفسه. 

لقد قدح العلماء المسلمون مساهمة متميزة ولعبوا دور أ هائلة 
في ترفية التاريخ والفيزياء والكيمياء والجخرافيا وعلم الفلك, 
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وشكلت هذه المواد الأساس في تقدح العلوم في الخرب. لقد كان 
العلماء المرب سيافين في افتراح وإنجاز التجارب العلمية للتثبت من 
يعض الظواهر الفيزيائية أو تأسيسهاء وهكذا قإنهم رفضوا بعض 
النظريات والافتراضات المجودة. فقد كانت هاهنا فعلا بداية الثورة 
العلمية الاختبارية حسب ما قاله من جهته الدكتور محمد نجاة الله 
الصديقيء أستان في الجامعة الإسلامية “علي غرب” بالهند. 


وا 


“من المعتوف به اليوم عند الباحتين الغربيين أن الذارابي قد 
مارس تاثيرا كبير أ على فلسفة العصور الوسطىء إن كتابه /إحصاء 
العلوم” ”قد تمت ترجمته إلى اللاتينية وقد حاز على سمعة كبيرة لدى 
المنظومات الفلسفية المسيحية واليهودية. إن هذا التأثير يظهر 
خاصة عند روجيه باكون ورامون لول. إن إحصاء العلوم” للفارابي 
هو نفسه الذي اعتمده الذلاسفة المسيحيون في القرون الوسطى... 
وفيما يخص ابن سينا فإنه يكفينا أن نذكر كتابه ”القانون قي الطب“ 
إن تاثيره على الذكر المسيحي معروف كذلك؛ و القديس توما الأكويني 
قد اتبع منهجية ابن سينا في البرهان على وحدانية الله وفي تميزه 
غير الجسماني. كما ان ديكارت استعمل تمشيايشبه كثير ا تمشي ابن 
سينا ليثبت وجود الروح ومادتها الروحاتية واستقلاليتها بالنسبة. 
للجسد”, حسب ما ذكره عثمان أمين وهو أستاذ فى جامعة القاهرة 
وذلك خلال محاضرة فى أفريل سنة 1974: 

“عندما تبتى الأوروبيون الجبرء فاتهم لم يتبنوا الكلمة فقط. 
ولكنهم تبنوا كذلك منهجية الحساب التي وضعها العرب وحستوها. 
وتستطيع أن تقول الشيء نفسه بالتسية لعلم الفلك والرياضيات 
بصفة عامة والجغرافيا. والضيرأفإن النهضة الأوروبية لم يكن لها أن 
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تو جد بهذا الشكل التى هى عليه لو لا الإسهامات العربيةء كما ضبط 
ذلك بول بالطاء وهو الكاتب الصحفى. 

فالمقصود هنا بالضبط: الحديث عن تلك الثقافة التى كانت 
تعمل من أجل مصلحة الجميع: والتى كانت تساعد على التقدم. والتى 
كانت تصنع من العلم وسيلة فعالة للإنتاج وللارتفاع. في عالم دائم 
التطورء وأخيراً فالمقصود هو تلك الثقافة التي كانت قادرة, كما يزعم 
ذلك على مراد: 

”على تكوين العبقرية ذات السمعةء مثل ابن خلدون الذي بفضله 
أثبتت العقلاتية مكانتها أمام ذهنية القرون الوسطى”. 

إن هذه الإثباتات تأتي لتفند النظريات التي طورها إرنست 
رينان,» أكناء محاضرته الشهيرة فى جامعة السوربون يوم 29 مارس 
سنة 1883 - وهو قصر المعرفة الذي لا يقل شهرة عن المحاضر نفسه 
¬ من شدة هجائه للإسلام والمسلمين, ومع هذا فهل كان هؤلاء 
العلماء يستحقون هذه النقمات من طرف مفكر مشهورء بينما كان 
رجال آخرون مشهورون في أوروبا يكيلون لهم المديح لما قدموه من 
إسهامات في الحضارة؟ 

إن التاريخ» بتقلباته» حاضر ليذكرنا في كل مرة كيف ساهم 
أجدادنا فى انطلاق الحضارة الكونية. 

فبناء على كل ما سبقء يريد هذا الكتاب أن يكون استدراكيا 
وحاملاً معه الأضواء اللازمة لمعرفة الأحداث التى تشهد على أن بلدنا 
كان دائماً أرض إيمان وكقافة. 


الفصل الثاني 
إشعاع الثقافة والاسلام في المغرب الأوسط 
العلماء والأعيان ممن أسسوا المدارس 


الثقافة في الجزائر إلى غاية الاحتلال في سنة 1830 

كانت الجزائر - وهي القلب النابض للمغرب العربي - تواجه 
انشغالات ممائلة للتي عرفها جيرانهاء وكانت الروابط معهم وثيقة, 
حيث بدت الحدود الفاصلة للجميع - وخاصة للمسافرين الآتين إليها 
يحدوهم شغفهم بنهل العلوم - غير واضحة. لا.. بل إنها لم تكن ذات 
وجود قط.. شعب واخدء تقاليد متطابقة» ما عدا بعض الاستثناءات, 
وثقافة موروثة عن السلف“تغذيها القيم الروحية والأخلاقية نفسهاء 
ولها تفرعات عديدة في البلدان الثلاثة. وحتى فيما يتعداهاء امتداداً 
من أراضي ليبيا قديماً - سيرنايك = وضولاً إلى الذزان وغيره, مما 
جعل المغرب العربي كياناً واحداً مزقتة. اجتياحات الأجانب, 
والصراعات الداخلية على السلطة الزمنية».وزعزعته بصفة جدية, 
لتصنع منه منطقة أدركها الوهن» وصارت خاضغة لأخطار التقلبات 
السياسية التي فرضتها عليها مع الزمن السلالات الحاكفة المتهالكة 
التي توالت على حكمها. 

لقد درج العلماء الجزائريون على الانتقال من بجاية إلى 
القيروان إلى مراكش إلى المرج (برقة بمنطقة طرابلس) إلى القاهرة 
إلى دمشق إلى بغداد, وكأنهم يذهبون من مدينة الجزائر إلى تلمسان, 
وكانوا يتحركون جميعاً تحدوهم الحاجة إلى خدمة قومهمء وبالتالي 
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العمل بموجب أحد تعاليم الإسلام الذي يوصي ب“ الأخذ والعطاء. 
حتى يكون العالم مخل ص لدينه, ويبقى على اتصال دائم. منسجماً مع 
رجال العلم والثقافة في دراساتهم واكتشافاتهم انسجاماً كاملا وقد 
تأثر هؤلاء العلماء بوقع أن الإسلام منذ القرن السابع الميلادي, 
ولأول مرة في تاريخ الحضارةء فرض حكمه على الذين يرفضون إما 
أن يتعلمواء هم أنفسهم» أو أن يعلموا الآخرين ما استطاعوا لذلك 
سييلاء فقد قال رسول الله, النبي محمد صلى الله عليه وسلمء (في 
معنى الحديث الشريف): “يجب على بعض الناس أن يتعلموا لدى 
جيرانهم. وعلى البعض الآخر أن يبذل العلم إلى جيرانه» وإلا كان 
عقابه قرییا“. 

وهكذا إذنء كانت بجاية وتلمسان ومدينة الجزائر مدنا 
مشهورة عبر ثقافتها على الأقل مثلها مثل المدن الأخرى في المغرب 
العربي وفي مشرقه»ء وقد تميزت بعدد علمائها ومدارسها ومكتباتها 
وبحياتها الاقتصادية الهامةء إذ إنها جمعت أمهر الحرفيين الذين 
جعلوا منها مراكز لتصدير المواد المصنعة, وقد فرضت تلك المدن 
نفسها كبؤر تعم فيها أفكار التقدم ويجند فيها العلماء والطلبة 
أنفسهم في مجالات الفقه والأدب والفلسفة والعلوم الإنسانية وعلم 
الفلك والطبء تعبئة كانت تتم عن إرادة متينة وشغف بالإتقان على 
حد سواءء في حين كانت تلك المجالات آنذاك لا تزال جنينية في 
أوروباء وقد سطع نور تلك المدنء إذنء في العلوم والآداب» وكانت 
مدارسها تنافس مدارس قرطبةء آلم تكن وصية التبي (صلى الله عليه 
وسلم) تفسه بالاهتمام بالثقافة حين ذكرنا بأحكام الله 
(معنى الحديث): 
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“لقنو العلم. لأن تلقيته تسبيح لله. إن الجدال في العلم لهو 
جدال مقدسش: فبالعلم نمي بين الحق والياطل؛ إنه نور يضيء لنا 
طريق الجنة» والنجي في الصحراء. والأنيس في أوقات الوحدة 
والمرشد الوفي في السراء والضراء والملائكة ترغب في صداقته؛ 
وكل مخلوق على الأرض يطمع بفضائله؛ إنه يلسم القلوب ضد موت 
الجهل والنبراس الهادي في ليل المظالم”. 

لذاء فإن تلك المدن كانت مراكز حضارية حساسة وبالتالي: لم 
تكن الجزائر ذاك البلد الذي ادعى المستعمرون البرهان على أنه ذو 
وجه منفر متوحشء ينبغي احتلاله لتدجينه أو لتمدينه» حسب ما 
استعملوا من صيغ: فقد ورد في كتاب ”تكوين الأمة الجزائرية 
لمحفوظ سماتي أن “لوسيت فالنسي” أكدت في كتايها “المغرب 
العربي قبل الاستيلاء على مدينة الجزائر” أن البلاد كانت قليلة 
السكان, فضلاً عن الانقسامات التي كانت تتجاذبهم, إذ كتبت تقول: 

“يضاف إلى قلة عدد سكانها الانقسامات الشديدة فيما بينهم: 
هناك سبعة شعوب وازبعة مذاهب أو ملل وقدر ذلك من اللغات 
و أنماط العيش: إن هذا التنوع يترجم قول الخليفة عمر إرضي الله 
عنه) بان ]إفريقيا تقسم””, وكان جواب السيد سماطي كالتالي: 

إن في هذا القول مايدفع القارئ غير المطلع إلى الخطأء فنحن لا 
نعتقد أن لوسيت فالنسي لا تميز بين المذهب والملة وبخاصة في 
الإسلام: سيك التذافب الستية الأيكة لا دة كينا بيه ]لا 
تباينات طفيفة جد أي في بعض التفاصيل التافهة. 

لكن هذه السيدة الكريمة لم تأت بجديد» إذ إنها اطلعت على وثائق 
لتلك الفترةء تلك الوثائق التي تم تحريرها - أو تزويرها - من قبل 
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مختصين في التضليل كانوا قد عقدوا العزم على إحداث إثارات جديدة 
بل قل غريبة» حيث تكثر رؤى مزعجة لتغرب شامل وتوترات ذهنية, 
وليس ذلك سوى ردود فعل خبيثة ومجادلات مستوحاة من 
الإيديولوجية الاستعمارية - حسب فكرة الاقتصادي المغربي فتح الله 
ولعلو - وذلك في كل مرة يأخذ الجزائريون مسؤوليتهم للاحتفاء 
بحاضر بلادهم أو ماضيها والبرهان على ارتباطهم بالكفاح وبالتراث 
الثقافي الوطنيء فقد كتب مصطفى لشرف يقول: ”في لآمنة الاحتلال 
الأولى لبلادنا من قبل فرئساء في سنوات 1850 ڪل الحكام 
العسكريين الاستعماريين وصلهم الأمر بالقيام» في كل منطقة من 
المناطق الجزاثرية. بدراسة ميدائية كاملة متعلقة بتاريخ السكان 
ويأصولهم القريبة أو البعيدة وتقاليدهم وتبادلاتهم وتحالفاتهم 
و أنشطتهم الاقتصادية و التقافية. إلخء وكانت تلك الدراسات الميدانية 
معتمدة على ما حفلت به ذاكرة الأشخاص الذين تم استقصاؤهم وعلى 
شهاداتهم المباشرة مع أفضلية أعطيت للمستين والطأبة [إحفظة 
القرآن). والحال أنه في أكثر من حالةء كان الجزء التاريخي الصرف 
المتعلق بوفائع تعود إلى قرن أو فونين مضيا قد الحيط بخمامة من 
الضباب. وحفل بالخرافات, وخصص مكاتأ ارحب للتاريخ المقدس 
إأو معجزات الأولياء وحياتهم) أكثر مما خصص للرواية الملموسة 
للأحداث الكبيرة التي وقعت في الماضي غير البعيد” .وبطبيعة الحال 
فليس بوسعها - يوثائق من هذا النوع - أن تقدم ما هو أفضل. 

مع العلم أن ما ورد بريشة لوسيت فالنسي كان أقل وطأة 
وإهانة. وبالتالي أقل خبثاً مما أفاده أغوستين برنارء العضو 
المؤسس للمدرسة الاستهمارية الجزائريةء والذي جزم دون خجل أو 
احتراس قاكلا: 
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“نستطيع القول وبدون مبالفة إن الجزائر لم تكن موجودة قبل 
مجيء القرنسيينء إثتا فعلاً أخرجتاها من العدح وأعطيناها اسمها 
و د شخصيتها ”. 

أما روبير أرون الذي ذكره الكاتب الجزائري نفسه»ء فلم يتردد 
في الحكم السلبي على ثقافة بلادنا: 

“لم تكن جزائر العام 1830 تتمتع بي ثقافة منظمة وأي طريق 
للمواصلات: وليس لها أي تبادل إن لم يكن في حالة متفرقة [...) إن 
سهل المتيجة كان بؤرة للطاعون ومرتعا لكل أنواع الحشرات 
والبعوض المتسبب في الملارياء وهو بالوعة ضخمة أو مقذرة كبري 
قال عنها الجنرال بيرتيزين: خليفة دو بورمونء إنها ستكون مقبرة 
لكل من يتجاسر على استخلالها”. 

هل يجب علينا أن نؤمن بكل تلك السخافات عندما يثبت 
مسؤولون سامون في الحكومة الفرنسية العكس في تصريحاتهم, 
وكانوا يبرهنون بوضوح أن بلدنا بالفعل كان غنيا جد وأنه کان 
يجب الاستيلاء عليه ليجنوا منه فوائد جمة لفرنسا؟, كان أحد الأعيان 
المهمين يتكلم عن الجزائر ويتوجه إلى حكومته بعبارات انتشرت فيما 
بعد طالباً منها أن تنحازء لأن الحصار لم يلحق بالجزائريين أي ضررء 
ققد طلب أثناء ذلك الاجتماع الرسمي في سنة 1829 عدم تفويت تلك 
الفرصة من أجل الدفاع عن ”قضية” أوروبا بأكملهاء إن الحصول 
على بعض الموانئ المحصنّة سيمتح لنا ضماتات. ويسمح لذا في 
الوقت نفسه بنسج علاقة مع البدو الذين يمكن أن نفيدهم مع بعض 
الامتيلاات في صالحنا لا يتبغي أن نستخف بالمزايا التي تمثلها 
أزض هائلة نراها تقريبامن منازلنا ونستطيع التواصل معها في أزبعة 
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أيام. وهي قادرة على إنتاج ما عز من غلال نذهب لجلبها من أمصار 
بعيدة”, هل كان الجنرال بيرتيزين ضد هذا التصريح الذي هو توسعي 
أكثر منه مدحيء عندما قال بأن أراضينا قد تكون مقبرة لكل من 
يتجاسر EY‏ استغلاله ؟ 

إن مسخ واقع الأمور والسير في الاتجاه المعاكس للحقيقة كان 
من الأمور التي لا تخبط عزيمة المؤرخين والمفكرين الغربيين عندما 
تتطلب مصالحهم الخاصة تزييف التاريخ. 

إن حمدان خوجةء وهو ابن مدينة الجزائرء المتعدد اللغات» ذو 
الثقافة الواسعة والذي يعتبر من الأعيان الكبار في النظام التركي, 
صرح بما يلي: 

”فآنا لست متعلقا بهذا السهل إلا لأنه قريب من المدينة. ولأن 
فيه مزارع مواش قريبة من مدينة الجزائر وفيه كنت ادع القطن [...) 
وخلال تعرضه لاجنياح الفرنسيين خسرت هذه الزراعة ومزايا الخرى 
متعددة: أزغمت على التخلي عنها”. 

أما محمد الشريف ساحليء المؤرخ, فإنه يذكر في كتابه 
المعنون: “تحرير التاريخ من الاستعمار” أغنية شعبية تعبر عن مدى 
تأثر مشاعر فلاحي المنطقة بعد الاحتلال: 

“اين أنت يا متيجة الجميلة 

”انت التي كنا ندعوك أم الفقير؟ 

”كانت قطعانك تقاون بالدوجات؛ 

"كنا نر اها تستعرض في المساء. 

“اين أتت يا محبوية البساء ٩‏ 
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“كنا نفضل المكوث فيك على المكوث فى المدن الجميلة 
ان أموالك كانت تتدقق كالوديان 


وفطر ك كان 
”في إطعاح من هو جائ . 


فبمفردات الأرقام القابلة للتصديق, بلغت الأراضي المزروعة - 
التي كانت ملكاللجزائريين قبل 1830 حوالي 14 ا الهكتارات, 
وبعد قرن من الاستعمار تراجعت هذه المساحة إلى 7 ملايين هكتار.. 
أين ذهبت أراضي أجدادنا. 

كان يعيش في هذه المتيجة مائة ألف من الفلاحينء وكان 
الجزائريون يسمون المتيجة “عدوة الجوع” أو أم الفقير”, وقد انتهت 
حسب ساحلي إلى احتلال مكانة مرموقة في مطامح الفرنسيين 
المتعلقة بإسهامهم الحضاري والتنموي بالجزائر. 

لقد رفع النائب دو صاد الصوت عالياً أمام الجمعية الوطنية 
الفرنسية يوم 28 أفريل 1834 للتنديد وفضح الأعمال التخريبية التي 
اقترفها أبناء ملته في مدينة الجزائر: 

“كانت مدينة الجزائر في السابق محاطة بالحدائق ومساكن 
للترفيه. وكنائرى في نواحيها المناظر عينها التي نراها في مرسيلياء كل 
ذلك قد اختقىء إن الحدائق قد خربت والديار هذمت و أخذ خشب الهياكل 
للتدفئة [...) وعندما نقصت هذه الموارد تم قطع الأشجار المغروسة 
وأنشجار الفواكه؛ فذلك ما قمتم به من استصلاح إلى حد الآن”. 

ولكن برغم ذلك أي تلك الحملة المتزايدة ضدناء وحتى لو كانوا 
يذهبون في سوء نيتهم إلى أقصاها كما كان يقول لشرفء فإن 
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مرحي الأسضمان لم فكوا في إعنشاد وشا أسود على شيورة 
المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي إلى درجة لا تطاق, 
وجوابنا هو الآتي: لم تتمكن الكوارث أو الاستبداد أو الآفات 
الاجتماعية أو العنف» وقي أي وقت من الأوقات» من بلوغ مدى تضع 
فيه المغرب في مرتبة تقارن بما كانت عليه تطيرات الغرب الفظة 
وثقافته الظلامية التي صنعتها جميعها كهنوتية كنسية. 

في المغرب العربي كانت مراكز الانتشار الثقافي كثيرة بفضل 
الحضارة العربية الإسلامية. في المراكز الرئيسية كان هناك جو" 
ثقافي تم تشجيعه كذلك بعوامل مختلفة ومنها من جهةء تعريب جزء 
كبير من السكان البربر الذين شجعهم الحماديون على الدخول بصفة 
كاملة في الحركة الثقافية والفكرية. ومن جهة أخرى: المواجهة بين 
الجو الثقافي المغاربي والجو الثقافي الأندلسيء لقد كانت تلك 
المواجهة تمارس بمناسبة المبادلات الكثيرة» وبصفة رئيسية؛ بعد 
تلك الأحداث التي لا تحصى, والتي شجعت على هجرة علماء كبار في 
الجزء الغربي وفي الوقت الذي كان المسيحيون يعدون العدة 
لاسترجاع العديد من المدن. 

إن مناطق عديدة من البلاد قد انخرطت في تلك الحركة الثقافية, 
وباعتبار الوسائل المتاحة ونوعية المربينء فإنها قد توصلت إلى 
فرض نفسها كذلك في المحيط المباشرء وفى بعض الأحيان أبعد من 
ذلك بقليل عتدما استلمت المشعل أيد قادرة, فيمعزل عن مدينة 
ازات ال ضادت فيما :بعد حكن الولاية. اح ف وة 
وفرجيوة وقالمة وقلعة بني حماد وبوجليل وبني أوغليس وخنقة 
سيدي ناجي ودلس وماكودة وشرشال وتنس ومليانة والمدية 
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ومجاجة ومستغانم ومازونة ومسيلة وبوسعادة وعين ماضي 
وأدرار.. ومدن أخرى كثيرة كانت في التاريخ الحديث للجزائرء أقصد 
قبل الاحتلال الفرنسي» مراكز إشعاع حيث كان رجال مثقفون وأتقياء 
ومخلصون لمبادئهم ينشرون العلم ويقومون بالدراسات والأبحاث 
وينشرون مؤلفات قيمةء هذه المدن الثقافية كانت كذلك مراكز تنطلق 
منها التوجيهات الخاصة بالممارسة السلمية للإسلام وأحسن الطرق 
للحوار والإثراء بواسطة الملاحظات التي قام بها مثقفوها وعلماؤها 
خلال دراستهم. 

وفي مجال التربية» فإن الفرنسيين أنفسهم بواسطة جيشهم 
المحتل, قد تحتم عليهم الاعتراف بأن عدد التلاميذ. عند وصولهم إلى 
الجزائرء في المدارس الجزائرية كان يفوق ما كان متواجداً في فرنسا 
نسبيآ بالطبع باعتبار عدد السكان» فقد سجل ذلك في التقارير مع 
شيء من المرارة وأرسل إلى الحكومة الفرنسيةء وكأن كاتبي التقرير 
يفرضون على أنفسهم الاعتراف بحياء أن الحقيقة كانت مغايرة, ألم 
يكتبوا هم أنفسهم: “إن البرابرة الذين جئنا لتمديتهم متقدمون علينا 
في المجال الثقافي”. 

إنهم لم يخطئوا لأن الجزائر كانت تهب منها ريح العلم والتقدم 
زمناً طويلاً قبل الاستعمارء أي في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش 
أحلك أيامها. 

أما فيما يخص التعليم والثقاقة العامة قبل الاحتلال 
الاستعماري» فإن نموذج تلمسان “يعتبر معجزة مستمرة» حسب 
مؤرخ فرنسي لاحظ أنه يوجدء بالإضافة إلى العدد الكبير من المدارس 
الابتدائية» خمس مؤسسات ثانوية وعالية في زمن الزيانيين» وقد 
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أثبت ذلك عبد الباسط بن خليل المالطي والحسن الؤزان (لييون 
الأفريقي) في كتاباتهما. وبعد مجيء العثمانيين» فقد تضاعفت 
المدارسء وهكذاء فعندما احتل الفرنسيون الجزائر» كانت تلمسان 
تعد خمسين مدرسة ابتدائية ومعهدين عاليين قد أعيد تنظيمهما 
وتحسينهما في شكل مؤسسة دينية من قبل الباي محمد الكبير. 

ولم تكن قسنطينة كذلك على الهامش في هذا التشاط التربوي 
والثقافي» فقد عرفت ذروتها في عصر الحفصيين واستمرت هذه 
الذروة حتى في عهد العثمانيينء كما استطاع الفرنسيون أن يلاحظوا 
ذلك في بداية الاحتلالء فقد كان فيها تسعون مدرسة ابتدائية وسبع 
مؤسسات ثانوية وعاليةء وقد أكد الباحثون آنذاك أن كل طفل في سن 
الدراسةء يعني ما بين ست وعشر سنوات» كان له مكان في المدرسة. 

فيما يتعلق بمدينة الجزائرء يؤكد العديد من المؤرخين أن عدد 
المدارس كان يقارب المائة مؤسسة مدرسية وكذلك ثلاثة معاهد 
عليا: القشاشية وشيخ البلاد والجامع الكبير» إن هذا العدد الهام 
يشهد على أن السكان وكذلك حكامهم كانوا يشعرون بأنهم 
معنيون بإنجاز المدارس وفتحهاء من الباشا إلى .المواطن البسيط 
مرورآ بالباي والموظف السامي كلهم كانوا يتدخلون ويساهمون 
ماليا في بنائهاء إن بعض الأثرياء ذوي الثروات المفرطة من مدينة 
الجزائر كانوا يتدخلون بصفة متسترة وفي الغالب بدون الإعلان 
عن الاسم فيخصصون مبالغ هامة لهذا الشأن الذي يعتبرونه من 
الشرف الكبير. 

أما مؤسسات التعليم في المناطق أو المدن الأخرى من البلاد. 
فالعديد منها قد عرف شهرة راسخة في مجال التربية والتكوين. إن 
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مثقفين سامين وعلماء كباراً قد تخرجوا من المعاهد الهامة لخنقة 
سيدي ناجي:ومازونة. 

إن المنغهد الأول: المدرسة الناصرية التي أسسها احمد بن 
ناصر بن محمد بن الطيب كان يعلم النحو والفقه والحديث, فقد كان 
يشع على امتداد.كل الشرق الجزائري ويستقبل التلاميذ من الزيبان 
ووادي سوف والأوراس وقسنطينة وعنابة. 

أما المعهد الثاني وهو في مازونة فإنه كان فيما يخصه يشع 
على مناطق الغرب الجزائري» وكانت له شهرة راسخة على أساس أنه 
تشرب من التقاليد الراسخة لمدارس تلمسان والمغرب والأندلس. 

إن العلماء, فيما يخصهم كانوا كثيرين وكان بلدنا يعرف حياة 
ثقافية مزدهرةء بالفعل كانت فيه أنشطة أكثر كثافة ومتسمة بإنتاج 
فكري ينافس إنتاج العواصم الأخرى والمراكز الكبرى في المغرب 
العربي وفي الشرق الأوسطء سواء تعلق الأمر بالعلوم الدينية 
والتعليمية والفلسفة والزهد والتاريخ والجغرافيا وغيرهاء أم تعلق 
الأمر بعلم الفلك وعلم الأبراج والرياضيات» وفي الفترة عينها كان من 
السهل ان نلاحظ وجود عمل حركي ومتواصل للتخلص من الظلامية 
والرجوع إلى تحكيم العقل والمنطق وحرية التفكير والحكمة وتعميق 
التدبر حول التعاليم الرباتية الواردة في الوحي وتغيير الحياة الفردية 
والجماعية طبقاً للستن التي أوحى بها الله أما فيا يتعلق بارتباط 
علمائها بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية فقد كان ذلك بالغ الأهمية 
لأنه كان يستجيب لتطبيق السنن الإلهية ويؤدي إلى تكوين مجتمع 
سليم» وهكذا فإن البحث عن المعرفة النافعة والحث على تطبيقها في 
بناء المجتمع السليم المنشود كان من بين الميزات التي اتصف بها 
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مثقفونا الذين عملواء في زمانهم» على إرساء جو ملائم متصف 
بالفضيلة على المستويين الأخلاقي والروحي. 

ففي نظر المسلمين الجزائريين» فإن الدين يسير في تناغم مع 
العلم الذي يتم اكرام استقلاليته. فقد كان الغبريتي يقول:في خد 
كتبه: ”كان للحماديين سلوك مثالي مع وجال العلم .وكان الأميرعبد 
القادر, الرجل الإنسانيء يدعو إلى هنذا وهو يلح في كتاباته: 

“إن الذين يزعمون أن المعارف العلمية تتعارض مع الدين: فانم 
ياثمون ضد الدين”. 

قديما وفي القرن الثاني عشر الميلادي بالضبطء فإن عبد المؤمن 
الكومي المشجع لرجال العلم» كان (هو شخصيا) شاعراً ملهماء وأبا 
بكر على الصنهاجيء المشهور باسم البيدق وعبد الوهاب المراكشي 
كانا مؤرخين كبيرين» أما الإدريسي السبتي فإنه تميز بحوصلاته بعد 
أسفاره الطويلة التي جعلته يكتشف الشرق الأوسط وأورويا فهو عالم 
جغرافيا وأنساب محنك» وقد جعلته شهرته مثل غيره من العلماء فى 
هذه المادة فظن بالترهيب فن حاضية الفلك التورماقيي الذي كان 
يحكم صقليةء وهناك عالم آخر, 5 الأشهر ألا وهو أبو إسحق إبراهيم 
بن القاسم المعروف باسم الرقيق والذي كان الكاتب في بلاط بلوغين 
بن زيري بن متاد ثم في ديوان ابنه المنصورء وأخيراً لدی أحقاده 
باديس والمعزء وهو المؤلف كذلك للمرجع الأكثر جدية في تاريخ الدولة 
الصنهاجية: “تاريخ إفريقيا والمغرب (العربي)” في عشرة (10) أجزاء. 

كان ابن خلدون يقول عنه هذه الكلمات التي استشهد بها المؤرخ 
المهدي البوعبدلي:” الرقيق كان مؤرخ إفريقيا والدول التي توالت على 
القيروان» ومن -خلفوه لم يكونوا سوى مقلدين”. 
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وهناك أيضاً ياقوت الحموي مع تحفته الراقية: “معجم البلدان“ 
وفيه يروي أن غرناطةء عند تأسيسهاء حملت اسما بربريآ”أغرناطة” 
وهي نظرية مرجحة لأن بناء هذه المدينة وتحصينها تما على يد البريري 
ا س الصنهاجي ثم أنهى بناءها ابنه باديس» كما أكد ذلك ابن هادية 
القرشي وهو رجل أدب ووزير أول لدى ملوك الزيانيين في تلمسان. 

إن الجزائريين سلكوا كذلك سبل علم الفلك وعلم الأبراج» ومن 
بين المتخصصين في هذه المادة: عبد الله الفاسي والبطرجي وهما 
عالمان شهيران في القرن الثاني عشرء وفنا خن هذا ال خير باحترام 
بالغ من قبل علماء أوروباء وجاء فيما بعد. في القرن الخامس عشرء 
محمد بن يوسف السنوسي وابن القنفذ والقلصدي والأخضري 
ومؤلفه الشهير: “الجوهرة البيضاء, وفي القرن السابع عشر هناك 
أحمد بن محمد بن عيسى المرساوي الذي تميرٌ بمؤلفه الشهير: لغة 
الكواكب. وقد عرفت تلك الفترة عينها عالماً آخر مشهوراً وهو محمد 
بن أحمد الصخري الذي أكملت أعماله قرناً بعد ذلك من قبل ابن 
حمدوشء وتميز القرن الثامن عشر بدوره بوجود محبين كبار لعلم 
الفلك وعلم الأبراج ومن بينهم ابن علي الشريف وأحمد بن بلقاسم 
الزواوي وعبد الله بن عزوز التلمساني. 

ولم تكن الهندسة المعمارية على هامش ذلك النشاط الثقافي 
والعلمي» فالمهندسون مثل الحاج يعيش المالكي؛ كان لهم الشرف أن 
ينجزوا أعمالاً عديدة في البلد وأسهموا في بناء مدينة جبل طارق» 
وتوا مه الحا فى التليدة كان الرلن اشاح سيد 
الكبير» صاحب مدينة الورودء مهندساً معماريا إضافة إلى ما كان 
يقدمه من تعليم لتلاميذه. : 
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والرياضيات أيضاً كان لها رجالها المشهورون: ابن فرسون 
القيسي وأبو عبد الله محمد بن حجاج (القرن الثاني عشر) وأبو عبد 
الله الحباك ومحمد بن أحمد الجلاب وعبد الرحمن الأخضري (القرن 
الخامس عشر).ء أما عبد اللطيف المصباح وسحنون بن عثمان 
الراشدي الونشريسي (القرن السابع عشر)ء فإنهما قد قاما من 
جهتهما بمجهودات جبارة في هذه المادة بكتابة العديد من المؤلفات, 
مثل ابن مدينة الجزائر والموسوعي عبد الرزاق بن حمدوش الدباغ 
الذي عاش في القرن الثامن عشر. 

إن العلماء والمثقفين الجزائريين كانوا يهتمون بالعلوم بصفة 
عامة وبخاصة علم الفلك, ولهذا فإن الطب والصيدلة والجراحة لم تكن 
مجهولة حتى لو أن الممارسين لها لم يكونوا كثرا. وأن العوام كانوا 
يلتجئون في حالة المرض إلى مشعوذين يقدمون لهم أنفسهم على 
أنهم أولياء أو مرابطونء إن الأغلبية كانت تتعاطى الطب التقليدي 
وتتداوى بخلاصة النباتات الطبية التي كان يحضرها بمهارة صيادلة 
يعرفون جيداً مختلف لوحات المرض. 

وحسبما لاحظ كل المؤرخينء فإن العثمانيين لم يشجعوا فتح 
مدارس للطب ولا من باب أولى الأبحاث في هذا المجال؛ كما شرح ذلك 
الدكتور سعد الله ولم تضرب جذورهم عميقاً في البلد لأسباب 
عديدةء منها: أن أخلاق السكان الجزائريين وعاداتهم كانت مختلفة 
في أغلبية الحالات عن الأخلاق والعادات التركية حتى يمكن لنا أن 
نرجو من اختلاطها نتيجة متجانسة؛ فقد كان للعثمانيين مطامح 
أخرى ليست متطابقة تماما مع مطامح السكان الذين كانوا ينوون 
السيطرة عليهمء ولنتجاوز عن فضائحهم مثل الخيانة والاختلاس 
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ورفض المحاربة لحماية البلاد التي استغلوها أكثر من ثلاثة قرون 
دون أن بوا لي شي« بالتقاين جسيما جا في کا .جسن 
مزالي “مدينة الجزائرء اثنان وثلاثون قرنا من التادي”, كان 
العثمانيون يخضعون لغفرائزهمء كانت العصائب تتنازع» كل واحدة 
تريد آن تفرض هيمنتها على الشؤون العامة ولكن لنتجاوز هذا المظهر 
الذي لا يهمنا الآن'فهو يهم المؤرحين الذين كنبو وسيكنيون اين 
غا لانه سیک ن لمم كل الوس اتل ليقولوا كل عا هو اهاد ى 
سلطة “الأوجاك” و“طائفة الرياس": وهي سلطات لا فاقة من وراشا 
للسكان المحليين بل إنها كانت یکم إلى برج كانوا لا باملون 
بلوغها بدا لأنهم كانوا يظنون أنهم فعلوا شيثاً جيدآً بقبولهم 
مساعدتهم وحمايتهم. 

ولنعد إلى ممارساتهم التي لم تكن بالدرجة التي يحبها 
الجزائريون, في إطار العلوم وخاصة الطب فإنهم كانوا يرتبطون 
بخدمات أطباء أجانبء وكانوا لا يتدخلون إلا فى الحالات ذات الصفة 
الاستعجالية مثل استفصال الأوبكة, ولكن هذا لم يمنع العلماء 
الجزائرنين أن يقوموا من تاحيدهم جهوت في هنا المجال الحيوئ 
بداوا فكلك صحة لمر انين حابن بيا اين وشت وان 
البيطارء هؤلاء الأطباء العرب المشهورون الذين تميروا كذلك 
بمعرفتهم الواسعة في الفلسفةء كانوا حاضرين في الجزائر عبر 
الوئائق الثرية التي كانت موجودة في مكتياتناء وابن حمدوش وابن 
يوسف السنوسي وإبراهيم بن أحمد التلمساني كانوا يرجعون إليها 
دائماً ويستلهمون من التوجيهات العملية التي تتضمنهاء كما ان أحمد 
بن قاسم البوني وهو عالم من القرن الثامن عشر هو صاحب أكبر عدد 
من المؤلفات في الطب. وبقطع النظر عن هؤلاء, فقد كانت الجزائر 
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تضم أعلاماً آخرين في هذا المجال» أقصد الطب والعلوم الطبيعية مثل 
أحمد ابن خالد المالكي. : 

أما فيما يتعلق بعالم الأدب والشعر واللاهوت والفقه والعلوم 
الدينية بصفة عامة. فقد كان مزدهرا أكثر نظر ا لعدد العلماء والرواد 
الذين كانوا يمارسون هذه المواد» ويجدر القول إن الجزائر منذ دخلها 
الإسلام إلى غاية الاحتلال الاستعماري الفرنسي كاتت تعيش على 
وتيرة ثقافة مغروسة في التقاليد المغاربية بدون أي اضطراب في 
مستوى الثراء مقارنة مع الجهة الأخرى من العالم العزبي والإسلامي, 
إن أدباء كباراً قد رأوا النور فوق هذه الأراضي التيء برغم المتاخ 
العدواني المستمر الذي تحدثه الاجتياحات المتوالية التي تعرضت 
لها أرضناء فإنها قد أعطت للإسلام وللثقافة أحسن المنتصرين لها. 

والآن سنعطي بعض الأسماء من الذين أذاعوا صيت الجزائر 
بفضل كفاءاتهم وإنتاجهم الجليل في محفل العالم العربي وأبعد من 
ذلك؛ أي عبر أوروباء وأسهموا في الحضارة والفكر الإسلاميين. 

فقد كان هناك الكثير من سير الرجال المشهورين في الجزائرء 
ومنها سيرة الغبريني وعبد الملك المراكشي وأبو جعفر بن الزبيرء 
فهل كانت هذه السير كافية؟ نشك كثيراً في ذلك لأن العلماء الثلاثة قد 
أغفلوا العديد من الذين كانوا يعيشون قبل عصرهم وكذلك العديد من 
الشخصيات المرموقة من معاصريهم, من المتفق عليه أننا نعترف 
بوجود حياة ثقافية مزدهرة قي الجزائر منذ عهد الدولة الرستمية 
(القرن الثامن الميلادي) فهناك العديد من الوثائق تثبت ذلك, وهناك 
أسماء في كل وثائق المؤرخين سواء هنا في البلد آم في بلدان أخرى, 
أي عند من يعرفون قيمة هذه الكنوز ويجعلون منها مكتسبات ثمينة. 
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إن هذا الجو نفسه قد تواصل في زمن الحماديين وفي عهد 
الموحدين ثم في عهد الحفصيين والزيانيين» فبقطع النظر عن 
الأسباب المؤسفة التي تسيبت في انقراض هذه الممالك. فإن بلدنا لم 
يتخلف عن تخصيص مكانة تليق بالثقافة؛ إن دراسة العلوم الإسلامية 
والفن الأدبي قد ازدهرا خاصة في القرن الثاني عشر عندما كادت 
الدراسات الفلسفية تنطمس في المشرقء إن هاتين المادتين قد عرفتا 
عندنا ازدهاراً جيداً بمساهمة العديد من العلماء أثناء المبادلات 
والهجرات من الأندلس بعد انحلال الدولة الأموية وسقوط مدتها 
المشهورة بأنشطتها العلمية. 

أما فيما يتعلق بالكتاب فإنه المطية اللأزمة للثقافة وقد كانت له 
حروفه الذهبية في بلادناء إلى درجة أن الباحثين الفرنسيين قد 
لاحظوا مباشرة بعد الاحتلال» وفرة الكتب والوثائق والمخطوطات 
الثمينة. وقد جمعوها بعد أن نهبوا تقريباً كل المكتبات التي كانت 
موجودة في المناطق التي احتلها جيشهمء ولقد بهرهم غنى تلك 
الكنوز ومدى ما كان الجزائريون يولوتها من اهتمام. إن البارون دو 
سلان قد آكى ذلك في كتاباته المتعلقة بمكتبة قستطينة» وكثير من 
الباحتين الآخرين كانوا قد كتبوا وشهدوا على أن العديد من. 
المؤسسات والعائلات الجزائرية حافظت بعناية كبيرة على 
المخطوطات والمؤلفات ذات القيمة العالية أو الفريدة من نوعها. 

إن مكتبة ”شيخ الإسلام” في قسنطينة وهي ملك لعائلة الفكون, 
كانت غنية جدا ليس لأنها احتوت على مؤلفات تتعلق بالجزائر 
فحسب ولكن لأنها كانت تتضمن كذلك عناوين ثمينة جداً قد جاءتها 
من البلدان العربية والإسلامية» إن هذا إبرهانء إن كتا في حاجة إلى 
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برهانء على أن الجزائريين في ذلك الوقت كانوا شغوفين بالقراءة 
وكاتوا يحبون الفن والعلوم برغم نقص الوسائل وبعض التهاون من 
قبل العثمانيين تجاه الثقافة. 

إن أهلناء وهم محللون متحمسون. قد كتبوا كذلك للتعبير عن 
رضاهم أمام تجدد الاهتمام بالكتاب» يذكر العياشي (القرن السابع 
عشر) في كتابه “ السذر” أنه اكتشف في أعماق الصحراء في تكورارن, 
مكتبة نفيسة جداً كانت ملكا للشيخ محمد بن إسماعيلء لقد أحصى 
فيها على الأقل ألف وخمسمائة (1500) مؤلف. فقد كتب ما ل 
هذه الک يوجن عي هينف _حلدها لبن ال ا او 

إن كتبنا ذات جمال نادر وكانت تصل عن طريق المؤمنين الذين 
يعودون من مكةء ثم كانت تذهب إلى الأماكن النائية من البلادء إن 
الكاتب نفسه الذي تم ذكرهء يحكي أنه وجد في قرية في الجنوب, 
قرب ورقلة وعند رجل تقي نسخة مخطوطة عن “أحداث البرذالي“ قد 
كتبها الإمام ابن مرزوق وكانت تحتوي على تعليقات بالخط الشرقي 
حملها رواد الطريقة القادريةء إن الدكتور سعد الله الذي يروي هذه 
المعلومات في كتابه “تاريخ الجزائر الثقافي” يوضح أن السيد 
العياشي قد اندهش لوجود هذا المؤلف في مثل تلك المنطقة النائية, 
واندهاشنا اليم اكب رلا بسبب وجود هذه الكنوق ولكن بسب اتقشار 
كل هذه المدارس وهذه المذاهب الزاهدة وخاصة الطريقة القادرية فى 
تلك المناطق الناتية, في الواقع ليس هناك ما يبرر الاندهاش لأن العلم 
كان يبك بسرعة في مناطق المغرب العربي وبصفة رئيسية في 
الجزائر عندنا. بأي وسيلة كان يتم ذلك؟ بواسطة المسافرين وخاصة 
المثقفين من بين الحجاج:ء الذين كانوا يتخذون الحيوانات مطايا 
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لسفرهم وكانوا مسلحين بالإيمان والشجاعة وكانوا ينتهزون 
الفرصة لاقتناء الكتب كلما مروا بمختلف العواصم العربية خلال 
الرحلة الحماسية الطويلة للتعلم ولجلب أكثر المعلومات والكتب. 
يحكي الجبرتي في كتابه: “عجائب الآثار” أن جزائرياً اشترى عدداً 
كبيراً من الكتب ذات القيمة النفيسة فى الحجازء وكانت تلك الكتب 
تعتبر نادرة وغير موجودة حتى في مكتبات سلاطين ذلك الزمان» ثم 
إن مروره بالقاهرة سمح له بأن يشتري كذلك كتبأ نفيسة أخرى. 

كان الكتاب يشغل حيزأ كبيراً في الحياة الثقافية الجزائريين. 
وأتكلم عن هذا بكل قخر لأن الكتاب اعتبر دائماً على أنه أحسن مطية 

وهكذا فإن الأغنياء والفقراء وكل من أحسن القراءة كانوا 
يشترونه ويعتنون به جيدا إن الشيخ ابن إسماعيل مثلاً كان ينفق 
على مكتبته مبالغ كبيرة وكذلك العالم ابن حمدوش الدباغ برغم 
وضعيته المالية المتواضعة: فقد كان ينسخ كتباً كاملة وبنسخ جيد 
الجو كانت الجزائر وقسنطينة وتلمسان وبجاية مدنا خصبة 
بمؤسساتها للخشر وبوراقاتها حيث كانت تمَارس الخطوط التي 
نعتبرها عندنا وعند كل العرب علماً ودائماً فيما يخص علم الخطوط 
يحكى أن أبا عبد الله العطار كان خطاطاً ممتازاً وأن شهرته كانت 
تساوي شهرة أبن مقلة, وكذلك فإن الشيخ إبراهيم الحركاتي 
والزجاي وأحمد التليلي كانوا يعتبرون اختصاصيين كباراً في هذا 
العلم, وقد عرف الخط العربي بفضلهم في بلادنا تطوراً هائلاً نظراً 
لرشاقته وجماله. 
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وبالموازاة مع هذه الأنشطةء هناك علماء آخرون لم يلمعوا 
بدراساتهم ومحاضراتهم والمؤلفات التي تركوها للبشريةء إن 
مساهمتهم في إثراء التراث الثقافي الوطني لا مراء فيها. 

وقد أسهم العلماء الكبار: أبا القاسم القالمي وسيدي بومدين 
شعيب والآخرين كالشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الحق البطيوي 
ومحمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي وعبد الحق الاشبيلي» 
بنشاط في إحداث جو ثقافي راق» وسمحوا للإسلام أن يمارس في 
سياقه المتسم بالاطمتنان وبالاتحاد الروحي الكبيرء وكان الاشبيلي 
يدل طيكة التكرين الأخران. ١‏ 

هذا ما قاله عنه المهدي البوعبدلي: “لقد ترك مؤلفات جيدة إن 
ترى مكتبات العالم الإسلامي تتنافس للحصول عليها.. فقد كان 
الأشبيلي قاسيا في أشعاره مع الإقطاعيين والأمراء الذين كانوا في 
الغالب جهلاء. كل أشعاره تظهر ترفح روحه واحتقاره للمادة وحبه 
للعلم والأوصات النبيلة. 


كان حسن أبو علي المسيليء يعرف بتسمية أبي حامد الغزالي 
الصغيرء فقد كان عالماً ومفتياً في بجاية في القرن الثامن عشرء ويرى 
الغبريني أنه أحسن من أبي حامد الغزالي (الحقيقي)» فقد برهن 
كلامه على أنه كان يتحكم في الفيزياء والميتافيزيقا (الماورائيات), 
وكان أبو إسحق إبراهيم وأصله من تنس عالماً جليلاً في نهاية القرن 
الثاني عشر وكان يتمتع بشهرة تمتد إلى كامل المغرب العربي. 

إن ودي الإمام محمدء وهو شخصية محترمة عاشت في نهاية 
القرن الثالث عشر وهو كذلك من مدينة تنس قد تم استقبالهما في 
تلمسان من قبل أبي حمو الأول» إن مصداقيتهما وتأثيرهما في 
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المجال الثقافي قد بلغا شأناء وذلك إلى درجة أن تدخلهما لدى أبي 
الحسن سلطان فاس كان كافيا لتو قيف نهب مدينة تلمسان من طرف 
المرينيين» ويوجد اليوم في تلمسان مسجد صغير يحمل اسمهما: 
”مسجد أولاد الإمام”. أما ابن سبعين وهو تلميذ بومدين فقد کان 
مكثراً في الإنتاجء وصار شهيراً بفضل“رسائل صقلية التي ترجمت 
إلى عدة لفات. 

أما المظفر بالله عبد الله بن بلكين بن باديس بن حابوس 
الصنهاجي فإنه خلف جده باديس سنة 460 ه على عرش غرناطة في 
الوقت الذي نصب فيه الحو كيح عل هك مالف كان عبد الله يي 
من الطراز الكبير وشاعراً ماهراً وخطاطا ممتازاً وقد ترك للأجيال 
الصاعدة نسخة فاخرة من القرآن الكريم كتّبت بكثير من العناية, 
والعديد من المؤلفات. وبخاصة مذكراته التي عرضها ليفي 
بروفانسال تحت عنوان ”مذكرات الأمير عبد الله”. 

أما أبو يحيى تميم بن المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي 
فقد كان أحد سلاطين بني زيريء كما أنه حارب بني هلال وأرجع 
الهدوء في المملكة؛ لقد تحتم عليه كذلك أن يواجه غارات الفرنسيين 
والإدطاليين» إن تقلبات السلطة والأعمال الحربية لم تضعف مواهبه 
كشاعر كبير» وترك لتا هو كذلك تأليفاً متميزاً من الشعر الممتاز الذي 
اختاره وجمعه العماد الأصفهاني في كتاب عنوانه” جريدة البلاط”. 

وفيما يخص أبا عبد الله محمد بن علي بن حماد الصنهاجي» 
وهو ابن برج حمزة في ناحية بويرة» فقد تميز عن المثقفين الآخرين, 
فبعد دراسات غنية في بجاية والجزائر وتلمسانء لمع في مجال الفقه 
وصار قاضياً كبيراً في الأندلس ثم في المغرب العربيء إن معلوماته 
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الواسعة صيرته موسوعيآ لأنه درس تقريباً كل العلوم وامتاز في 
التاريخ والجغرافيا وفى الأدب والنحو وكذلك في الشعرء حيث ترك 
لكاذيواكا راا عا إنه كتب أيضا اليد من المؤلفات ون اهتيا 
“النبذ المحتاجة في ملوك صنهاجة” و>مفاخر البربر”. 

كان عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله 
الصنهاجي معرو قا باسم البوصيري وكان أصله من قلعة بني حماد, 
وقد ترك لنا مجموعة شعرية ثرية ومن بينها القصيدة المشهورة 
والمعنونة“بالبردة” فيها مائة واثنان وستون بيتا. 

ونجد أيضا أبا عبد الله محمد بن محمدٌ بن داود بن أجروم 
(أجروم في اللغة الأمازيغية يعني الفقير والمتصوف), فقد كان عالمآ 
كبيرا في النحو خاصة وفي الأدب» وكان يمتلك معلومات واسعة في 
مادة الرياضيات, إن كتاب النحوء الأجروميةء الذي يحمل اسمه قد تم 
تحريره عند عتبة الكعبة. 

ثم أبا علي الحسن بن حجاج بن يوسف الهواري وهو من مواليد 
ناحية بجايةء فقد كان فقيها كبيراً وأستاذاً محاضراً في أشبيلية في 
القن السادس الههوي. 1 1 

كان أحمد بن محمد المقري معروفاً في عالم الأدب» وهو عالم 
علأمة متخصص في علم الكلام والتفسير والحديثء ترك لنا مؤلفات 
ذات نوعية لا مراء فيهاء إن القاهرة ودمشق تعرفان جيداً فصاحته 
وكانتا تقدران عمق أطلاعه حق قدره. 

أما أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن مرزوق 
التلمساني العجيسيء فهو أحد أبناء قبيلة عجيسة الكبيرة التى 
أعطتنا شخصيات شهيرة في الأدب والسياسة في كل المغرب 
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العربي» وكانت تلك العائلة مفيدة في هذا المجالء كان ابن مرزوق - 
كما كان يناديه كل الناس - أحد أقطاب الفقه المالكي ورجل أدب 
مشهور بالإضافة إلى كفاءاته في العلوم الأخرىء فقد كتب أكثر من 
سبعة عشر مؤلفاً في علم أصول الدين وفي الفتاوى الشرعية 
والتفسير والحديث والتاريخ وعلم الفلك والأدب وأخيراً في الشعر. 
فقد كلف ابن مرزوق من قبل السلطان المريني آبي الحسن بوظيفة 
الخطلاية في متسجد الغباد تي فسان فيل أن زل بمنضالنخه انكف 
بعدة مهامء منها سفير أو ممثل شخصي لدى العديد من الملوك» إن 
السلطان افخ كان اطا اشر الاه رر عله 
وبإسهامه الفاعل في الدفاع عن إسبانيا المسلمة في مواجهتها 
للغزوات المسيحيةء كما ذكر ذلك محمود بوعياد في تقديمه لرائعة 
ابن مرزوق المعنونة: ”المسند الصحيح الحسن في مآتر مولانا أبي 
الحسن” .وهذا المؤلف يتحدث عن حياة هذا الملك الذي كان صانعا 
لتفتح كبيرء باعتبار تربيته والعناية التي كان يوليها لحياة رعاياه, 
وبملاطفته للعلماء وحبه للعلوم. 


وهناك أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
مرزوق التلمساني العجيسيء وهو معروف باسم ”ابن الأ فهو مثل 
عمه المذكور آنفاً؛ فقد كان هو كذلك قم في العلوم وبصفة خاصة في 
مجال الفقه والأدب الذي كان الشعر يتبواً فيه مكانة متميزةء بقي لنا 
عدة مؤلفات من هذا العالم لتشهد على جلده وعلى قدراته الإبداعيةء إن 
قصائده طويلة واثنتان منها تحويان على التوالي 1000 و1700 بيت, 
وقد كتب كذلك عدة مؤلفات في التفسير وخاصة سورة “الإخلاص” 
التي لا تحتوي إلا على أربعة آياتء وله كذلك ثلاثة مؤلفات في شرح 
بردة البو ضیری وکن الإشارة إلى أن ابته الذي كان يناعن الأعمى 
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والذي توفى فى مكة لا يخلو من التقديرء فقد كان مثل أبيه مثقفا كبيراً 
وترك لنا عدة مؤلفات تعالج المذهب المالكي. 

كان محمد بن خلف الله بن خليفة بن محمد القسنطيني الكتامي 
وهو مشهور باسم أبن الشمني أحى الأقطاب الأكثر شهرة فى علم 
الحديث وفى إطار الفقه الإسلامى» ذهب من قسنطينة إلى القاهرة 
ليصير شيخاً محاضراً في مجال العلوم الدينية» حتى إن جامعة الأزهر 
تعرف جيداً دروسه البديعة. 

أما أبو علي حسن بن عمر القسنطيني الكتاميء المكثى ابن 
الفكون, فقد احتقي به في زمانه على أنه أحسن شاعر في المغرب 
الأوسطء إن مؤرخين وكتاب سير مثل الغبريني وابن القنفذ والعبدري 
وأخيراً المقري قد تحدثوا كثيراً عن أشعاره الرائعة في مقتطفات 
واسعة وكثيرة الثناء. 

وقد كان أبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الجبار الملياني 
ميالاً إلى الزهد وترك مؤلفات» أحدها متعلق بآرائه في شكل شرح أو 
أجوبة على كتاب ”البداية” للمازري. 
اسمه في “الجوهرة” للحجال) كان متخصصا مرموقاً في الفقه 
الإسلامى» فقد تحدث عن هذا ابن القاضى فى كتاباته. 
في ناحية مكناسة ثم تنقل إلى تلمسان ليقيم بها إلى أن مات, فقد كان 
أستاذاً لابن مرزوق ”ابن الأ“ - قد تحدثنا عن هذا - وكذلك (أستاذا) 
لعالم آخر محمد المجري الأندلسي الذي يتحدث عنه بكثير من الاحترام 
والمودة» مبيناً صفاته النبيلة ومنها التواضع والصفاء والتقوى والإيقار. 
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أحمد بن إدريس وتلميذه عبد الرحمن الوغليسي وكذلك أحمد 
النقويسى: وهم اساد فى جامعة اة کارا كذلك اساقةة للعديد 
بن الشتخصيات الباززة كي هذا الب القق ساروا يذ ورهم علماء 
كراماً مثل محمد بن عمار الهواري» سيد وهران الشهير وتلميذه 
إبراقيم التازئ ويي الرحمن القعالين برسي مديكة الخزاتن الشهين 
وكتلك. إن عبد الكريم المغلى مالين في إمبراطروية 
صونغاي» وسيدي التواتي العالم الشهير لبجاية. 

لقد كتب أحمد بن زكري التلمساني المتخصص في علم الكلامء 
راتعة شعرية من 1500 بيت عنوانها ‏ المواصد”. 

وصنع بالمثل أحمد بن عبد الله الجزائري في رائعة شعرية 
الكو ختو انها“ التمزاغرينةوالعي خاي بها الشتيح الستوسي وهر 
ذلك العالم الكبير في القرن الخامس عشر. 

وفي القرن السادس عشرء نجد أن للشيخ الحاج بلقاسم بن 
الحسين: وهو مقف من التوات "ويصل نجه إلى كال 'القلفاء 
الراشدين عثمان بن عفان (رضي الله عنه), العديد من المؤلفات, 
احدها ين الوح واخ يعتؤان “متها :تاكن ر خافن 
”معجزات النبي” (صلى الله عليه وسلم) ورابع عن “مناسك الحم 
وعشرات الكتب في العلوم الدينية وممارسات الإسلام. 

والحاج أحمد بن يوسف هو عالم آخر من الناحية نفسهاء وقد 
جاء قرنا بعد الأول وتميز بإنتاجه الفزير في المؤلفات المفيدة 
والمحفوظة إلى يومنا هذا. وقد ترك هذان العالمان الكبيران (من 
التوات) على غرار العديد من الآخرينء جوآ متينا من الثقافة في هذه 
الناحية المشهورة عادة بسعة الاطلاع. 


76 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


فق كات بتاك الخوون: كلك متخضحيون في كخير من الوا 
SO EE‏ 
فترات مختلفة, وأسماؤهم هي الآتية: عبد الملك زيادة الله الطبني (من 
ناحية طبنة) ومحمد بن الحسن القلعي وعبد الرحمن وعيسى ابنا 
الإمام الشريف التلمساني اللذان عاشا في حاشية السلطان المريني 
أبى الحسنء وهناك عبد الرحمن بن محمد الجزائري وأبو العياس 
أحمديق علي الاي وة الكو الاتسارض اباوج وشي 
البسكري وأبو محمد عبد المنعم الجزائري وبركات بن أحمد 
العروشي الاسدظيني أبن عبد الكريم القنون الكدامي وار عحصدينة 
البجاوي والحسن بن عثمان الونشريسي وأحمد الونشريسي وأبو 
مهدي عشتى الثعالبي (من عائلة سيدي عبد الرحمن الثعالبي صاحب 
مدينة الجزائر) وعبد العزيز الثميني وخليفة بن حسن القمري ومحمد 
بن علي الخروبي ومحمد بن علي البهلول وأبو زكريا يحيى محمد 
الشاوي الملياني الذي كان أستاذا محاضراً في مدينة الجزائر 
والقاهرة ودمشق واسطنبول وقاضيافي المذهب المالكي لدى الأزهر 
الشريف ومحمد بن عبد الرحمن بوقبرين وهذا دون أن نأخذ في 
الحسبان العلماء الذين هاجروا من الأتدلس وأقاموا في بلادتا. ٠‏ 

ولا ننسى أن نذكر عبد الله محمد أحمد التلمساتي وعليا ابن أبي 
نصر وهو ابن محكم الهواري وعليا بن عمران بن موسى المليانيء 
وهو “ازسطو الجزاثر” وابن زاغو التلمساني وابن عبد الله الباهلي 
وأبا الروح عيسى المكوي الزواوي وهو شيخ “الفتوى” في الأزهر ثم 
قاض في نابلس ودمشقء وعليا بن موسى بن علي بن هارون 
ويوسف أبا الفضل بن النحوي وأبا عبد الله محمد بن مرزوق وأبا 
علي ناصر الدين المشدلي الزواوي وعمران بن موسى المشدلي 
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(صهره) وعمر بن محمد الكماد الأتصاري القستطيني المعروف باسم 
الوزان وأبا محمد بركات القسنطيني وقاسم بن سعيد العقباني 
التلمساني ومحمدا بن أحمد بن مريم المديوني ومحمد! بن الجليل 
التنسي ويحيى بن عتيق التدلسي (أحد أساتذة بن عبد الكريم 
المغيلي) وإبراهيم بن يخلف المطماطي التنسي الملقب بشيخ 
”الفتوى” في سائر المغرب العربي والشيخ محمد بن عنتر وسيدي 
أحمد بن جيدة المديوني وأحمد ابن الحاج البيدري وأبا العباس أحمد 
بن ادريس وأبا بن عثمان المنقلاتي وأبا عبد الله الخميس ومحمد بن 
عبد الجبار المسعودي التلمساني وهو شاعر صوفي كبير وأحمد 
زروق البنوسي وأبا إسحق إبراهيم وهو أستاذ محاضر في المسجد 
الكبير في تلمسان في عهد الملك يغمراسن وأبا محمد عبد الله بن أبي 
بكر الأسوني وهو قاضي التوات وسيدي محمد الكتاني وهو عالم 
جليل أطلق اسمه لحي كبير في مدينة الجزائر اليوم وآخرين منهم 
سيدي يحيى العدلي ومحمد الشريف الزهار وأبو عبد الله محمد بن 
محمد الجزائري وعمر بن محمد المنقلاتي. 

لقد كان القرن الثامن عشر كذلك ساطعاً بالأنوار الثقافية, 
وكانت العلوم الإسلامية والفلسفة والنحو والشعر والأدب تشكل 
المحور بالنسبة لكل المواد في المدارس والمعاهد الكبرى, وقد نشط 
علماء كبار هذا القرن. الذي كان كذلك فترة مزدهرة, وبالفعل فإن 
منطقتنا بدأت تعرف آثاراً سلبية ناتجة عن التحولات الكبرى في 
. أوروبا وسياساتها التوسعية» ولكن لنبق في مجالناء أي مجال 
العقيدة والكقاقة ولتذكر الذيح لوا بمعارفيع الواستعة: بتخطز على 
بالنا أحمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني وأحمد بن قاسم بن 
محمد ساسي البوني الذي أنتج مؤلفات متميزة» وسيد أحمد بن عمار 
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الجزائري وعبد القادر الراشدي وسيدي عبد الله البرناوي وعلي بن 
محمد الجزائري وهو صاحب باشا مصر الأمير أحمد والشيخ محمد 
بن المبروك الجعفري البدوي عالم التوات الذي قال عنه عبد القادر بن 
عمار مؤرخ تلك الفترة: ”كان ولي ا صالحا ميجلا وعالما لامعا قد درس 
على العلماء الفطاحل من أمثال سيدي محمذ الونقلي وسيدي عامر بن 
عبد القادر وسيدي عبد الرحمن التنذلاني“. 

وجاءنا من التوات مولاي عبد الله الرقاني الذي كرس نفسه 
لدراسة العلوم الإسلامية وتعليم الأخلاق الفاضلة, مستوحياً ذلك من 
مؤلفات الإمام عبد الكريم المغيلي. 

وهكذا وقبل أن نغادر هذا القرن الثريء على الأقل مثل القرون 
الأخرى: في مجال الثقافة» والمضطرب في مستوى الكفاح من أجل 
السيادة الوطنيةء فإننا سنتوسع في الكلام على عالمين كبيرين 
عرفتهما البلادء نأخذهما على سبيل المثال فقط لنوكد أن ما قلناه عن 
هؤلاء الرجال» رجال العقيدة والثقافة, لم يكن ببساطة نظرة فكرية 
ولكن هؤلاء العلماء المشهورين كانوا بالفعل من الأعيان في مجالاتهم, 
نذكر مطولاً: بوراس من معسكر وحمدان خوجة من مدينة الجزائر. 

“ولدت بين جيل كرسوت وجبل هونت حسبما اأخبوتني به 
الختي حليمة الصافية الصالحة المتخلقّة والتي يحبها الله. ونرجو من 
الله أن يسقي قبرها ويستقبلها في جنة الخلد. أخذنا أبونا معه إلى 
الشرق في المتيجة حيث ماتت أمي التي كانت امرأة ذات أعمال حسنة 
وتقية وعاملة؛ كانت تحب العلم والتقوى لأنها كبرت في منزل فيه 
الثقافة والإحسان والإخلاص والنعيم. كانت تشبه 5-5 الحدوية 
فبعد موتها ترجو أن يحيطها الله بقضله. انتقل أبي إلى مجاجة ليعلم 
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القرآن الكريمء إنه مدفون في آم الدروع في مقام اشيج أحمد بن عبد 
الله” مقتطف من “قتم الإله” وهو مؤلف لبوراس. 

من هو هذا الرجل الذي لا يعرفه الكثير من الجزائريين؟ اسمه 
محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد الراشدي الجليلي المعسكري, 
ولكنه مشهور باسم بوراسء لقد اشتهر بهذا اللقب (بوراس) لأن رأسه 
كبير بالنسبة لقامته الصغيرة. ولد في سنة 1737م قرب معسكر 
وتوفى سنة 1823م. عاش يتيماً وفقيراً منذ نعومة أظفاره, وتكفل 
بتربيته أخوه الكبير عبد القادر فأخذه معه إلى المغرب حيث كان 
يتاجرء فحفظ القرآن هناك وتعلم مبادئ اللفة العربية. 

وبعد رجوعه إلى مسقط رأسه. توجه إلى مدينة الجزائر ليتعلم 
العلوم, ثم إلى تونس ومصر وسورية وغزة والقدس والحجاز حيث 
أدى مناسك الحج مرتين؛ فقد كان لديه متسع من الوقت أثناء تنقلاته 
لمخالطة ومصاحبة علماء كبار؛ حيث وجد لديهم ارتياحاً كبيراً وفرصا 
مناسبة ليثقف نفسه ويكتسب المزيد من المعلومات, وهكذا فإنه 
خالط باستمرار أحمد بن عمار المفتي الكبير في الجزائرء مؤلف ”نحلة 
البق اع اله وري الزبيدى وي اراك 

ثم صار بوراس بدوره عالماً طبقت شهرته الآفاق إلى درجة أن 
مشايخ كباراً اعترفوا له بقدرته على توفير التربية وإصدار الفتاوى. 
كان الشرقاوي يناديه “شيخ الإسلام-. ولم يكف تلميذه ابن 
السنوسي عن مدحه. ولنقرأ ما كان يقوله عنه: 

“كان أبوراس متمكناً جيد ا في العلوم فقد كان يعرف بامتياز 
المذاهب الشرعية الأربعة للإسلام. عندما كنا نلقى عليه ألسئلة عن أي 
حادث؛ كان يجيب بثبات و كآن الأجوية كانت حاضرة على شفتيه. 
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فقد عرف أبوراس - بقطع النظر عن الأوقات الحماسية التي قام 
خلالها بدراسات جادة - حياة صعبة ومتقلبة ولكتها غنية بالتجارب, 
إن تنقلاته عبر كل التراب الجزائري والمغرب العربي والمشرق قد 
سمحت له باكتشاف علماء كبار وحكام کثیرین» كان يحمل لبعضهم 
- وبخاصة للحكام الأتراك - نوايا طيبةء وقد برهن على ذلك في 
كتاباته, حتی لو أنه لم يفعل أكثر على غرار ما فعل بعض المؤرخين 
والشعراء في تلك الفترة. 

لقد أثر فى حياته الكثير من الأحداث, فعرف أبوراس الجوع 
والحاجة, وأكثر من" ذلك, الفقر والتسول. فقد لبس الثياب الرثة 
ومشي حاقي القدمين مده مننوات طؤال؛ فخلال مرورة بالسنوات 
العجاف» هن رجال الثقافة جدل كبيرء كان ذلك الوقت وقت رجال 
ادعوا تقمص مهمة وتخلوا عنها. وهكذا وأتناء تلك الفترة الصعبة 
حصل له حظ وجود نفس طيبة ومساعدة من تدبير العناية الربانية, 
وهي الشيخ عبد القادر المشارفي الذي اكتشف فيه تلميذاً ذكيا وذا 
ذاكرة خارقة للعادة وذا قدرات استيعابية واسعة. وكانت تلك الفترة 
أيضا الزمن الذي حدثت فيه أحداث أخرى في المنطقة وكذلك في 
العالمين العربي والإسلامي: أولى الإصلاحات في الحجاز, البعثة 
الفرنسية إلى مصر وكذلك وصول محمد علي إلى السلطة والحركة 
الإصلاحية عند العثمانيين وهجومات اللورد إيكسموث والأميرال قان 
كابيلان ضد مدينة الجزائر وثورة الدرقاوة ضد الأتراك. 

ونضيف إلى هذه الأحداث الوضعية الاجتماعية المضطربة جد 
للشاب “أبوراس”. الذي خرج من ذلك المأزق بخبرة كبيرة» مستغلا 
فرصة علاقته مع عبد القادر المشارفيء ذلك المثقف الذي كان يتحكم 
جيدا في الأخبار التاريخية والحوليات - والتاريخ بالإضافة إلى 
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معارفه الواسعة في مجال العلوم التقليدية - ثم قرر أبوراس أن يتحرر 
وأن يذهب للعيش في البادية وأن يتزوج ويقوم بتبليغ تجربته إلى 
شباب تلك المناطق المختلفة التي كانت تتألم من العزلة والتباينات 
الصارخة إلا أنه بعد سنتين من التعليم والتضحيات. أحس بحاجته 
إلى إكمال معارقه, ولم يستطع تحمل ما كان يعتبره تقهقراً برغم 
شرف المهنة التي وجه نفسه إليهاء فرجع إلى معسكر حيث مكث 
اثنتين وثلاثين سنةء وهكذا تحصل على شعبية كبيرة فى تلك المدينة 
المشهورة بتقاليدها الكفاحية والثقاقية, ففرض نفسه كأستاذ 
محاضر متخصص في الفتاوى الشرعية وأخذ لقب أحسن قارئ. لأن 
شوه كان ج حمسي قولهم > العف الأضوات: إن تناعا العلنية 
كانت شهيرة لأنها كانت تبلغ أحياناً ثماتمائة مستمع. 

كان بوراس كثير الإنتاج بالنسبة للعلماء ورجال الثقافة الذين 
عرفتهم الجزائر قي مختلف الفترات, باستثناء أحمد البوني الذي 
أنتج أكثر من مئة مؤلفء فهو مؤرخ لامع ومعلق على الأحداث ورجل 
أدب وفقهء هذا هو بوراس الذي ترك لنا كمية هامة من المؤلفات, أكثر 
من ستين مؤلفاء ترجم بعضها إلى الفرنسية وبقيت المؤلفات الأخرى 
محفوظة في المكتبة الوطنية في الجزائر وفي مكثبات الرباط وبرلين 
والقاهرة وباريس. 

وقد عاش حياة يطفى عليها العناء والصعوبات والآلام, وبعد 
وفاته بني له مقام سمي“قية المذاهب الشرعية الأربعة", لأن ”بوراس“ 
وبكل بساطة كان”يفتي” وهو مستلهم من المذاهب الأربعة وبدون تمييز» 
وأكد بعض المؤرخين أن الأتراك - وكان أحد أصدقائهم المتحمسين- 
قد بنوا له مكتبة وساعدوه ببعض السبل ليعيش حياة كريمة. وذهب 
أولئك المؤرخو ن إلى القول بأنه كان متشيعالهم, وهكذا فإنه صار من بين 
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مادحيهم» هل هذا صحيح؟ مهما يكن فإن معسكر لها الحق في أن تفتخر 
بأنها أنجبت شخصية شهيرةء على أبناء المدينة وعلى الذين يشعرون 
بآن الواجب يدعوهم للدفاع عن تراثهم أن يبذلوا جهداً في التعريف بهذا 
الرجل الذي تبوا مكانة هامة في تراثنا الثقافي والديني. 

وحمدان خوجة:, مثقف آخر في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء من هو هذا الشخص الذي كان يدعى زعيم الإسلام 
العصري؟ 

إنه كروغلي» ولكنه من طينة استنائيةء وقد استطاع أن يفرض 
على محيطه الاحترام وأن يضفي على كل المهام التي اضطلع بها طابع 
الجدية والنجاح. 

لقد ولد في الجزائر سنة 1775م في زمن الداي محمد عثمان 
باشا وهى السنة التى اجتاحت خلالها إسبانيا العاصمة قبل أن تصكً 
عنهاء وهو من عائلة من أعيان مدينة الجزائر, لها أثر كبير في الأمور 
المالية والإدارة والوظائف السامية فى الدولةء كان أبوه أميناً عام 
للحكومة التركية في زمن الوصاية بالإضافة إلى منصبه الأساسي 
كأستاذ التشريع الإسلامى, فاستطاع حمدان خوجة أن يستغل هذه 
المكانة العائلية وأن يستعملها أحسن استعمال. 

حفظ القرآن وهو ما زال طفلاً صغيراً وبعد ذلك تعلم مبادئ 
الكثيرين أبوه الذي علمه العلوم والطب والفلسفة والعلوم الديثية 
وذلك عبر المذهب الحنفى خاصة. 

سافر يافعاً إلى القسطنطينية برفقة خاله وتعلم هناك اللغة 
التركية وتحسن في العلوم العصرية وبقي سبعة عشر سنة في تركيا. 
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وفيما بعد تسنى له أن يسافر كثيراً وأن يستغل مدة إقامته 
الطويلة في مختلف عواصم الشرق الأوسط وأوروبا وأن يخالط 
علماءهمء رجع من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا بمجموعة من 
المعلومات عن أشكال التسيير السياسي وممارسة الديمقراطيةء وهي 
المناهج التي كان يتم العمل بها في أوروبا وخاصة لدى الأنظمة 
الجمهورية. 

كان حمدان خوجة متمكناً من اللغة الفرنسية تمكنا تاماً؛ وكان 
كذلك يتكلم الانجليزية جيداً مما سمح له بمراسلة المسؤولين الكبار 
في البلدين وش انتباههم إلى المشكلات المؤلمة التي كان 
الجزائريون يعيشونهاء وذلك مع رفع احتجاجات شديدة اللهجة؛ كان 
يشغل المنصب عينه الذي شغله أبوه في زمن النظام العثماني؛ أضف 
إلى ذلك أنه كان من الدعاة الذين ينشرون العلوم التجريبية» ومحاربة 
الظلامية وتجنب أي ميول لعدم الاعتماد على النقس» فكان أول من 
أسسء في مجال الصحة العموميةء نظام العزل والحجر الصحي 
تحسبا للأوبكة والأمراض الخطيرة. 1 

كان حمدان خوجة مستشاراً للداي حسين وعلم في الوقت 
نفسه الفقه الإسلاميء وبعد الاحتلال استعمل كوسيط بين الجنرالات 
الفرنسيين والمسؤولين عن النظام التركي والمسؤولين عن القبائل 
والزوايا الكبرى. وهكذا فإنه كان عليه أن يتصل مع باي قسنطينة, 
أحمد باي وباي الطيطري بومزراق» وكانت له مراسلات مع الأمير عبد 
القادر إلى غاية سنة 1840. مع ذلكء وبعيد الحكم الذي أصدرته 
السلطات الفرنسية بحقه وعقب كل المضايقات التي تعرض لها من 
قبل كلوزال لأنه انتصر بشراسة لشعبه فإنه التجأ إلى فرنسا نفسهاء 
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عند الذين أهانوه» ووجد الحماية لدى التقدميين والليبراليين ومن 
بينهم العديد من البرلمانيين والمسؤولين عن التنظيمات السياسية, 
فقد قام بكفاح في مستوى قدراته الكبيرةء كفاح بدون انقطاع وكفاح 
مباشر وشجاع مبرهناً للجميع أن المستعمرين كانوا يستعملون في 
الجزائر سياسة التردد والمخادعة والتزوير. 

نتناول من كتبه مؤلفاً بعنوان المرآة ”أ “1e‏ وضعه 
بالفرنسية على أنه تحد فريد من نوعه» ألم تقل تلك السلطات عن هذا 
الكتاب “انه جاء ليسيء إلى الحضور الفرنسي في:الجزائر” ؟ 

ونعطيك فيما يلى بعض المقتطفات من مقدمته: 

“هل من الطبيعي أن تتجدد كوارث القرن السادس عشر في 
القرن التاسع عشر ؟ : 

إن المعلومات المتعلقة بالأهوال التي يتعرض لها أبناء بلدي 
تزعجني أكثر وتفرض علي أن أأحث الأكثر بؤسامنهم على أن يضحوا 


أكثو وان يتشجعوا أكتر. 
وفيما يخصني فإني سافعل كل ما هو في وسعي لدعمهم 
وإعطاتهم تباتا أكتر. 


ويالفعل» يصعب علي اليوم في بلدي أن أجد منطقة يعيش فيها 
المواطنون في السكينة والثقة و الطمأثينة: فبحتت عن شي ء يستطيع أن 
يصير الشعب يعد أن سلبت منه حقوقه وأن بخفف عنه حرماته ولكن 
من دون جدوى. فلاحظت آنه لم يحظ بأي شفقة ولم ينعم باي عدل. 

وآأخيرا أتساءل: لماذا زعزعت كل بنيات بلديى وأهين في 
مبادئه؟ لماذا أصيب في أعمق أعماقه... في طاقاته الحية؟ ١‏ 
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عتدما آتأمل بوضعية الشعوب الأخرى... فإننى لا أزى أحدا 
ما مكرما علية ن يعات فكل الالح ال بيعاى منها شى لقن 
اسكميت رات وتان و هت إعاند عن او حاشو 
البلجيكى والهولتديى استطاعا أن يفترقا يسبب اختلافاتهما 
السياسية والدينية.. كما أن الشعوب الحرةٌ قد اهتمت بيولونيا 
وساعدتها على استهادة هويتها. أماً الحكومة الانجليزية فإنها تخلدذ 
مجدها وتعتني بصورتها الرسمية وذلك بتحرير السود... 

ومع ذلك. وعندما ألقي نظرة على بلديء الجزائر, قإني ألاحظ أن 
شعبي ما زال باثسأ وأنه يئن تحت نير الاضطهاد ويتعرض للظلم 
ولكل فضائع الحرب. 

يتم القيام بكل تلك الممارسات الشنيعة باسم فرنسا التي 
تنادي بحرية الشعوب و تفتخر بتطبيق حقوق الإنسان !7 

الكتابة كذلك نوع من الكفاح. فقد كان حمدان خوجة يكتب كثيراً 
وخاصة عندما تضاعفت شراسة التدخلات الفرنسية ضد الشعب 
الجزائري. 

فأثناء الاحتلال فى القرن التاسع عشر كان هناك رجال آخرون 
مشهورون مثل أبي العباس أحمد العباسي وسيدي أحمد الشريف 
الورتلاني وأبي طالب أحمد بن محمد الأغريسى الذي ولد في قبيلة 
الأمير عبد القادر ومعاصره حسن بريهمات الجزائري الور باسم 
المقايسي وسيدي عبد الرحمن باشطرزي من قسنطينة والشيخ 
مصطفى بن خوجة وأحميدة العمآلي والشيخ ابن أبي القاسم الديسي 
بن عروسء وأبي طالب أحمد بن محمد الأغريسي وهو عالم محنك 
وفقيه شهير - مارس العمل مدة ثلاثين سنة في المحاكم - وهو في. 
الوقت نفسه شاعر. وأحمد بن محمد الأغريسي وهو ذلك المثقف 
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الآخر لسهل غريس وهو شقيق الأمير عبد القادر. وكان هنا كذلك أبو 
الحسن علي لونيسي وابن زكري محمد بن سعيد الزواوي وآخرون 
عرفوا آخر القرن التاسع عشر وهم الشيخ قدور بن محمد بن سليمان 
المستغاتمي ومحمد بن عبد الرحمن وسيدي محمد الطيب بن أبي 
داود الزواوي ومحمد بن أبي القاسم الهاملي. 

اما بداية القرن العشرين فإنها كانت كذلك حافلة برجال 
الثقافة, فعدا زعماء النهضة الإصلاحيين الشهيرين مثل عبد الحميد 
بن باديس والشيخ الابراهيمي والعربي التبسي والطيب العقبي 
ومبارك الميلي والفضيل الورثيلاني والأمين العمودي وتوفيق 
المدني.. عدا هؤلاء. هناك مفكرون كبار كانت لهم شجاعة مواجهة 
الخطر وفرض أنفسهم في أوقات الاستعمار العصيبة. فمحمد العيد 
آل خليفة وبعده بقليل مفدي زكريا الذي ختم تراثه الثري ب "إلياذة 
الجزائر”, كانا شاعري الثورة. وكان العديد من الأشعار والأناشيد 
الوه :قن اسهم :في كنيد اليب اقناء يفوك الكطردز الوطففة. 
”قا وهو النشيد الوجلتي الصو اكوئ: كب قدي كردا ر تراه ا 
وهو كذلك نشي الحرية: ك انشع امح البرك والخيرا من 
بان كه مك المصوي امانوي اذاف الفناضل. ول 
الأدب الذي لا يعرف إنتاجه العامة مع الأسف» بسبب بعض التراخي 
الذي أظهره المسؤولون عن هذا القطاع الهام من الثقافة. فمحبوب 
اسطنبولي كان رجلا ذا همة استثنائية لأنه شاعر ومسرحي وكاتب 
ورجل عقيدةء فقد أنتج مؤلفات مشهورة نجدها ضمن مسرحياته, 
ومسرحياته الغنائية والمقتبسة وسيناريوهاته للسينما وقصصه 
وقصائده التي بلغ عددها خمسة آلاف بالعربية الفصيحة والدارجة, 
فمن يزيد على كل حال فإنه كان في حياتهء يقول لتا هذه النكتة 
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عندما نلتقي به: ٣‏ فهل يستطيع فكتور هيجو بآن يفتخر بأنه كتب عددأ 
من الأبيات أكثر منى؟” 
الإنتاج, كان يترجم ويقتبس - بما يتلاءم “مع الواقع الجزائري” - من 
الكتاب الأجانب مثل بيرتولد بريشت وسيرفانتيس. 

وهناك شاعر آخرء وهو أبو اليقظان الذي كان كذلك صحافياً 
ممتازاء تملأ مقالاته الثمينة أهم الجرائد: “الفرقان> وتالأمة” 
و“النبراس” و“المغرب”» وغيرهاء مثل ”النور” و”ميزاب”. وهي جرائد 
أنشئت بين 1926 و1938 في خضم الحركة الوطنية الواسعة 
للإصلاح, وكان لها الصدى المرتقب لدى الجماهير الشعبية» وقد 
أثارت ردود فعل سلبية للغاية لدى المستعمرين, فقد كان الشيخ 
إبراهيم أبو اليقظان متقفاً ماه رأ لم يكن له من كلام إلا ما يؤمن به ولا 
يكتب إلا للعقيدة ولا يحارب إلا من أجل الإسلام» وحثى إذا تميز 
بلطافة الخلق وصفاء النفس وشعلة الذكاء وإزهار النبوغ وعمقى 
المكتوبات ومواهب الشاعر كما كان يقدمه توفيق المدنيء فقد کان 
متميزاً في عبقريته وحماسته الفياضة التي بذلها في كفاحه 
الصحفي والأدبي. 

ومن مدينة سيدي عقبة جاءنا رجل ثقافة آخر ألا وهو أحمد 
الناس في زمانه» كان حوحو مسرحياً وكاتباً وشاعراً ترك أثرأعميقاً 
لدى الشبابء. فقد ترك مؤلفات ذات نوعية راقية شهدت, فيما بعد - 
عندما استرجعت الثقافة بريقها الماضي - على قو الالتزام لهذا 
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ومن التوات» تلك المنطقة التي تشربت بقوة الثقافة منذ عهد 
المغيلى» هناك قطب آخر قد فرض نفسه في بداية القرن العشرين 
واعاد إلى الإسَلام صدا الحقيقي: هذا القطب هو الشيخ المخترم 
الحاج محمد بلكيرء ابن بودا في منطقة الغمارة القريبة من أدرار. إنه 
من أصل شريف وأجداده يتواصلون» مثل سابقه الحاج بلقاسم بن 
حسن إلى غاية الخليفة الثالث في الإسلام, عثمان بن عفان. 
وقد نما منذ نعومة أظفاره في ج ومن الفضيلة والتقوىء كان أبوه 
حافظأ للقرآن عن ظهر قلب وكان عمه إماماً ومعلماً في مدرسة قرآنية 
وكان خاله سيدي محمد بن المهدي فقيهاً وزاهداً مبجلاً في كل منطقة 
التوات, فنغد دراسته الابتداثية حيث حفظ القرآن والنحو ومبادئ الدين, 
رافق محمد بلكير أباه إلى تمنطيط وهي المدينة الأخرى للعلم والمعرفة. 
حيث تم قبوله في دروس الأدب والفقه الإسلامي والتفسير تحت 
إشراف العالم سيدي أحمد بن ديدي البكراوي» وحالفه الحظ كذلك 
لحضور دروس الذين لا يقلون علماً وهما العالمان سيدي عبد الكريم 
الفقية البلبلي من بني تامر والقاضي سيدي محمد بن عبد الكريم البكري. 
ثم انتقل إلى تلمسان»ء وبالضبط عند شيخ طريقة الكرززية الشيخ 
عبد الرحمن بن بوفلوجة؛ والتحق سنة بعدها بالعريشة قرب المشرية 
قم إلى ف کون جک اسن رة قرا كان لها دی كبر 
في المنطقة, وهكذا فإنه أقام بصفة نهائية في هذه المدينة, حيث 
سس معهدآ كبيراً يستقيل إلى يؤمنا هذا أكثر من آلف طالب من 
: الجزائر والبلدان المجاورة: تونس وليبيا ومالي والنيجر وموريطانيا. 
وبرز في العاصمة فقيه ومفسر ورجل أدب متميزء والمقصود هو 
عبد الرحمن بن محمد الجيلالي والذي ما زال حياً في الوقت الذي ترجم 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 89 


فيه هذا الكتاب والذي كانت دروسه ومحاضراته في الإذاعة الجزائرية, 
كذلك أخيراً في التلفزة, تلفت الانتباهء إن الشيخ عبد الرحمن الجيلالي» 
كما يسمى عادةء كان له مسار طويل في عالم الثقافةء إنه فقيه ومؤرخ 
ترك للشباب الجزائري العديد من المؤلفات منها واحد عن مساجد 
مدينة الجزائر وآخر عن حياة الدكتور محمد بن شنب وثالث عن النقود 
في الدولة الجزائرية في زمن الأمير عبد القادر ورابع عن تاريخ الجزائر 
وخامس عن تاريخ المدن الثلاثة: الجزائر والمدية ومليانة بالإضافة إلى 
إسهاماته الأدبية الهامة عبر تحاليل مفيدة منشورة فى كل المجلات 
التاريخية والثقافية الوطنية. لقد كرس نفسه كذلك في المسرح مثل 
معاصريه المحترمين عبد الله نقلي بمسرحيته (فتح الأندلس) وتوفيق 
المدني (هانيبعل) وعمر راسم (الفاروق عمر بن الخطاب) والشيخ 
محمد العيد آل خليفة (بلال بن رباح). إن شيخنا المبجل قدم مسرحية 
بعنوان (المولد النبوي) وقد عرفت نجاحاً كبيرا كان الشيخ عبد 
الرحمن الجيلالي تلميذا للمفتي الكبير في مدينة الجزائر أبي القاسم 
الحفناوي الديسي» وهو صاحب المؤلف الشهير (تعريف الخلف 
برجال السلف) وكذلك تلميذا للشيخ بن سمايةء لقد توفي الشيخ 
الحفناوي سنة 1942ودفن قرب مدينة بوسعادة في القرية المسماة 
الديس, وآخيراً صار الشيخ عبد الرحمن الجيلالي منذ بعض السنوات» 
مثل العالم عبد الرزاق بن حمدوشء أستاذاً محاضراً في المسجد الكبير 
بمدينة الجزائر حيث يعلم البخاري. 

ولنواصل سرد هؤلاء الرجال: رجال العقيدة والثقافة في القرن 
الأخيرء إن البعض منهم ما زال على قيد الحياة والبعض الآخر غادرها. ' 
سنذكر البعض منهم على سبيل التذكير لأن ذاكرتناء غالبآما تكون ساهية, 
قد تنساهم وتواصل في تشريف أقزام وتجاهل العظماءء كما فعلنا ذلك 
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دائماً فى السنوات الأخيرة؛ لنعد إلى الذكرى الطيبة للناس. الشيخ أحمد 
حماني» تلميذ ابن باديس ومكافح بدون هوادة من أجل العقيدة والحرية 
وقد أنهى حياته في التضحية والتفاني» وابن زكري مدير مدرسة الجزائر 
الشهيرة والشيخ عويسى المدعو المشري وهو فقيه محتك تتلمذ عليه 
الحديد من إطارات هذه البلادء وكان أيض ا عضواً في المجلس الإسلامي 
الأعلى ومستشاراً دائماً فى وزارة العدلء ثم الشيخ المهدي البوعيدلى 
والشيخ عبد الرحمن شيبان وهو كذلك تلميذ لابن باديس ومرب معترف 
به, لقد كان وزيراً للشؤون الدينية وقد أسهم مساهمة معتبرة في تطوير 
هذا القطاع, وللتاريخ نذكر هذا الموقف الشجاع للشيخ شيبان خلال لقاثه 
مع الكاردينال ديفال الذي طلب منه فيها أن يسند الكنيسة القديمة بتيلملي 
(وهي حالياًمسجد الورثيلاني) إلى الجالية القبطية التي تعيش في مدينة 
الجزائرء فحسب الكاردينال» فقد كان عددهم أكفا وحمسماتة. وكانوا 
يشكلون مجموعة من الإطارات الساميةء وأغلبهم متعاونون في مجال 
الاقتصاد والثقافة, وقد كان جوابه واضحا: 

- إن كنيستكم “القلب المقدس” (ساكري كور) فيها من المكان 

- ولكن سيدي الوزيرء هؤلاء المسيحيون لا يتكلمون لغتنا! 
(المسيحيون المشارقة يتكلمون ويقيمون شعائرهم بالعربية). 

- سيدي إن الإسلام قد جاء إلى بلادنا مع اللغة العربيةء وتراني 
متأسفا إجابتكم بالسلب ولهذا فليس بهذه اللغة التى سنطرده بها من 


لنذكر آخرين كذلك: مولود قاسم نايت بلقاسم الذي يتقن عدة 
غات وله ثقافة واسعة فقد كان كذلك وزيراًللشؤون الدينية, والسعيد 
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شيبان وهو أخ عبد الرحمن شيبان وهو أستان ممتاز في طب العيون 
ومتخصص في العلوم الدينيةء فقد كان هو كذلك وزيراً للشؤون 
الدينية والحبوسء وكذلك التجيني هدام وهو أستان فى الطب وفقيه 
ترف يه :وزخل آداب وق كان من الأقليةالتائرة مق زجال السياسة 
في البلاد الذين كانوا يبجلون الشعر وقد كان يعرف عن ظهر قلب 
الآلاف من الأبيات الشعرية من هذا الأدب الظريف, إننا نتحدث عنه فى 
الماضي لأنه غادرنا منذ قليل ليلتحق بالرفيق الأعلى» فقن كان وزدر1 
للحبوس في السنوات الأولى من الاستقلال» ثم وزيراً للصحة 
العمومية وسفيراً ج تونس والعربية السعودية ورئيس مسجد 
باريس وأخيراً عضو المجلس الأعلى للدولة. كان تجيني هدام 
سياسياً لطيفاً ومسؤولاً حكيما جداً؛ ويحضر قي ذهننا ذلك الجواب 
الذكي الذي وجهه يومآ أثناء مأدبة إلى وزير عراقي سأله كيف 
استطاع بسهولة أن يمر من وظيفة وزير الشؤون الدينية إلى وظيفة 
وزير للصحة العمومية فقال: “لم أجد أي صعوبة؛ يا صديقيء لأنني 
في مكاني الطبيعي» فقد كنت منشغلا بالأذهان واليوم أنا مكلف 
بالباقي» يعني الجسم . 1 

ولن نغادر هذا القرن العشرين دون ذكر أساتذة آخرين ومنهم 
الشيخ علي شنتير وعمار بوعناني ومحمد المنصور الغسيري ومحمد 
الصالح رمضان وأحمد بن ذياب وباعزيز بن عمر وعبد اللطيف 
القنطري ومحمد العابد الجيلالي ونعيم النعيمي ومحمد الصالح بن 
عتيق وأحمد بوشمال وعلي مرحوم وأحمد سحنون والجيلالي حجاج, 
وهم الذين قاموا يعمل نبيلء وهو التربية والتوعية والتكوين للعديد من 
الأجيال؛ ونذكر أخيراً في هذه القائمة غير الوافية من لا يمكن نسيانهم: 
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الشيخ بوعلام ولد رويس والشيوخ أغا ومصطفاي ومزيان 
وتور الدين الذين توفاهم الله والآخرين الشيخ بلقراد محمد الطاهر 
ولعزيب المدير السايق لثانوية بن عكتون الشهيرة والرئيس السابق 
لمسجد باريس ومولاي بن حميسي وعلى مراد وهم المؤلفون للعديد 
من الكتب والشيخ عناني والشيخ سلمان وسليم بابا عمر ومحمد 
بقادة الرياضي التقي, وعبد القادر بن حراث والشيخ بن سالم الذي 
نتمنى له طول العمرء إنتا نذكرهم جميعاً مع كل الاحترام الذي هم أهل 
له من قبلنا لأنهم؛ في وقت ما من التاريخ وبرغم الضغوط التي فرضها 
عليهم الاستعمار. كانوا روادأ لتربية قوية ومحترمة لا تقل عم كان 
يدرس في الجامعات الكبيرة في القاهرة ودمشق وبغداد. 

إن هذه النظرة الخاطفة على هذا المجال الواسع تضمن لنا 
وتطمثننا أن الثقافة بصفة عامة كانت الشغل الشاغل المستمر 
للجزائريين وذلك في مختلف العهود» إنها كانت تمثل بالنسية لهم 
النواة الصافية للمعرفة والكمال. 

إن أستاذي المحترم مولاي بلحميسي الذي كتب كثيراً فيما 
يتعلق بالعلم والثقافة في بلادناء قد أكد ف ا “المزرشيين” وهو 
يذكر تصريحا لعبد الباسط بن خليل المالطي عند مروره بالجزائر في 
سنة 1464م:”عندما وقع تطور في السياق اسان قا ع4 لشفل 
تضاعف في جز اثر بني مزغنة وإن المساجد ومحلات الصلاة تزايدت 
وكخذت الزوايا ڪڻرا من الحينٌء وهكذا فان سمعتها قد تحسنت 
وتجاوذت حدود البلادء إن الشعراء والأدباء يتنافسون واللفة 
العربية لا تحرف مضايقة وليست خاضعة للمراقبات... هناك فى 
الجزائو شاع باكمله مخصص بصفة رئيسية للكتب, نجد فيه ھی 
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من القرآن الكريم وكتبا للحديث ومؤلفات في علم الكلام والفقه. إن 
الدكاكين العديدة للناسخين والمترجمين والخطاطين ملأى بالكتب 
والتعاليق ويتهافت لزيارتها العديد من الطلبة والأساتذة-. 

إل نالفاي الوزير السايق التغرين» "في هبد لسن 
الثاني؛ قال عن بجاية أثناء ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد في أفريل 
4 كانت بجاية في عهد الموحدين. إحدى عواصم المغرب العربي 
الكبيو بقضل أكاديمياتها العلمية التى كان يتردد إليها الطلبة 
المتحدرون من كل مناماق الك الموحدية الاللكننيون رة 
والتونسيونء كل الذين كانوا يذهبون لتأدية فريضة الحج ويدرسون 
في الشرق يمرون على بجاية ويمكثون فيها فترات قصيرة أو طويلة 
لم يبق الي مؤلف من علماء بجاية ميتالإفي الرقوض)؛ لقد لعبت بجاية 
دودا كبيرا في تحويل الحضارة العربية المغاربية إلى أوروبا عبر 
صقلية وإيطاليا”. 

".إن قلعة بني حماد كانت تشبه أنطاكيت” حسب ياقوت في 
تابه “معجع البلذان” فمباشرة يعد سقوط القيزوان:صارت عاصمة 
المملكة وجعل منها حماد قاعدة علمية واقتصادية. 

كانت مهدية تأوي ”بيت العلم” الذي بادر بإعادة تركيبه تميم بن 
ملك صنهاجة» المعز بن باديسء وكان الفاطميون قد حولوه إلى 
القاهرة قبل مجيئه بفترة. و ”تمت ترجمة العديد من المؤلفات العلمية 
ولخذت طريقها إلى أوروبا كما قال ذلك المؤرخ المهدي البوعبدلي. 

أما جورج مارسيء فقد كتب في الموسوعة الإسلامية: 

“لقد توثقت بفضل بجاية علاقات تجارية وثقافية كبيرة مع 
بلدان ضفاف البحر الأبيض المتوسطء فمن هنا ذهبت حضارة 
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المغرب الشرقي وفنونه نحو أوروبا المسيحية بواسطة صقلية 
ااا لا شك أن شوو الدرمى داحم اشارا تسن اناه 
الهندسية من قصور بجايةء وأخيراً فإن عددأ كبيراً من المؤلفين قد 
احتفلوا بتلمسان» لا يمكن لنا أن تذكرهم جميعاً. وما يمكن أن نحتفظ 
به من شهاداتهم هو أن هذه المدينة كانت مزدهرةء حيث يبدو أن الله 
قد بسط فيها بوفرة وافرة رغد العيشء فقد رفعت إلى درجة مدينة 
ملكية في عهد بني عبد الواد. وقد عرفت إشعاعاً فكرياً جعل منها 
| کاو التي کاتت فيها الحياة الخقافية أكثر كثافة بالنسبة لكل 
المقرب الأوسط. 

إن هذا التقديم المتواضع لعلمائنا ومثقفينا وكذلك لمراكز 
الحضارة التي كانت تقافتنا ترتكز عليها قبل الاحتلال تعني بكل 
بساطة أن الجزائريين في ذلك الوقت كانوا أكثر ميلا إلى المعارف 
والتقدم. لقد كانوا يبحثون عن أي منبع وعن أي وثيقة يمكنها أن 
تعلمهم أو أن تجعلهم على النهج وتنقل لهم العلم الذي كانت له مكانته 
المرموقة في المراكز التي كانت تشع منها المعرفةء أي المدن الرئيسية 
من الأندلس ومن البلدان العربية الأخرى مثل تونس ومراكش في 
المغرب العربي والقاهرة ودمشق وبغداد في الشرق الأوسط. 

ينبغي لنا أن نكون فخورين عندما نعرف هذا الإسهام في 
المضارة وال الإسلاسية: وبالفدل فإن فخرنا مر حدما دقرف 
أن بلدنا قد كون وأوى عمالقة في العلم ما زالت أعمالهم إلى يومنا هذا 
تجذب انتباه الباحثين العرب والأجانب, إن فخرنا يزداد عظمة عندما 
نعلم أن العلماء الأكثر نزاهة من بين المستعمرين يعترفون باليعد 
الثقافي وبعظمة النفس لدى الجزائريين» إن بعض الشهادات التي 
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أعطيها فيما يلي باختصار تبرهن بوضوح ساطع على الاعتراف ولو 
كان محتشماً من أعدائنا بماضينا المزدهر. 

أول شهادة أتتنا من دي توكفيل» وهي شهادة من رجل ذي 
أوجه متعددة لأنه من ”أنصار الغزوات وكل الوسائل التى من شأتها 
أن تزعج القبائل” كما يضفه بذلك ش: أندريه جوليان. كان يكتب في 
تقرير دون خشية من أن يكون محط سخرية: 

>انطفات من حولنا الأضواءء وتوقف توظيف رجال القانون 
يعني أننا ازجعنا المجتمع الإسلامي أكثر فقرا وأكثر قوضى وأكثر 
جهلا واكثر توحشا مما كان عليه قبل أن يعرفنا. 

وتأتينا الشهادة الثانية القاسية من بليسيي دو راينو حيث قال: 
"ربمالم يتم يوم ا احتلال بالطريقة التي احتلت بها مدينة الجزائر. حتى في 
القرون الأكثر وحشية: إن العصابات القادمة من الشمال والتى اقتسمت 
أنشلاء الإمبراطورية الرومانية قد كان سلوكها أكثر حكمة و تعقلة.. 

أليس هذا اعترافاً بأن تراثنا الثقافي العتيق كان موجوداً بالفعل 
ولكنه خرب وحرق وسرق من طرف عصابات متوحشة كانت مختفية 
تحت غطاء جيش الاحتلال الفرنسي؟ لنحلل ما كتبه توكفيل ولنتأمل 
في الكلمات ” انطفآت الأضواء” “رجال القانون” “المجتمع الإسلامي 
الفقير والفوضوي والجاهل والمتوحش أكتر مما كان ...> يعني أن 
هذه الصفات لم يعرفها المجتمع من قبل وذلك لنفهم فكرتهء وهكذا 
فإننا سنصيح لا أوريكا! ولكن ما كان ينبغي أن يبرهن عليه! مثل 
الرياضيات تلك المادة التي اعتنى بها المجتمع الجزائري قبل أن 
يعرف أهوال الانحطاط ومآسي الاستعمار. 
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أولياء وأصحاب مدن ومؤسسو مدارس 

نكن ن هيم الموضوع الثاني وقيل أن دحل في الفجال 
الواسع جذآ للزوايا التي كان عليها آن تلعب دوزا حاسما قبل الختلال 
الجزائر وبعده» علينا أن نعرف ما هي الطرق الدينية التي كانت 
مرتبطة بها والرجال الأتقياءء أولتك الأولياء وأصحاب المدن الذين 
طبعوا بأثرهم فترة كاملة من تاريخ الإسلامء علينا أن نرى ماذا تركواء 
في مختلف المناطق إن لم يكن في سائر بلدان الإسلامء من سمعة في 
أوساط السكان الذين انخرطوا في”مدارسهم” والذين اتبعوا تعاليمهم 
وَعَاولوا إلن يونا هذا ب رالغات .في جو من اللاغنالاةاتإن 
يخلدوا السنن الجيدة التي لقنوها للكفاح ضد اضطراب النفوس 
وإعطاء الوجه الجميل للدين الحنيف. 

وهذا ما سنقوم به لإلقاء كل الضوء على هذا العالم المعتبر منذ 
زمن بعيد على أنه عالم خفي ومعقد في أن واحدء وعليه فإننا سنحاول 
أن نزيل ظلماً وندافع عن الحق باستجابتنا الإيجابية لمبدا الإسلام 
الشجاع الذي أعلنه النبي (صلى الله عليه وسلم): ”من يسكت على 
الظلم شيطان الخرس” ( معنى الحديث). 

كانت تلك المواضيع تقترح في العديد من المرات على القراء في 
شكل محاضرات أو مؤتمرات أو ملتقيات وفى العديد من الكتابات التى 
اهديا الأعراد كيه على الت والاتهذات الذي افالخ اشرو 
لجهة إرادتهم أن يلقنوا شباننا تلك الفكرة التي تقول بآن الإسلام في 
بلادنا كان دائماً- باستثناء السنوات الأخيرة - يمارس ببساطة ورزانة 
وبدون غلو ولا عنف» ومع ذلك وبرغم كل تلك الوثائق» ينبغي دائماً أن 
نعيد هذا القول للعلي القدير ونشرحه أكثر: ”فذكر إن نفعت الذكوى”. 
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لا بد من الذهاب دائماً بعيدا في الشرح وقد يكون ذلك غير كاف, 
لا بد من جمع كل الشروط وانتهاز كل الفرص لتعليم الشبان وش 
انتباههم كي يسترجعوا معالمهم ويعرفواء بعد اقتناعهم, أن الإسلام 
ليس فقط مجموعة من الشيع والممارسات القديمة, كما يميل البعض 
إلى جعلنا تعتقد ذلك ولكنه دين ذو أبعاد كبيرة ومدرسةء حيث نسمع 
نتيجة تفكيرنا وحيث نصرخ بصوت ضميرنا. 

إن الواجب الملح على كل من يمتلك المعارف الضرورية في هذا 
المجال بالضبط؛ يقتضي منهم أن يسهموا في الجهد المتواصل لشرح 
العمل الهامء في التفاصيل التي قدمها أولئك الناس التزهاءء والأتقياءء 
وَحَيَْقة بستطيع أن تود الاعتبار للك الو جوة العظيمة في الدين» وان ترن 
لهم المكانة التي كانت لهم في زمن ما أثناء تطور الإسلام في المغرب 
العربي وفي الوقت نفسه محاربة تلك الصورة المنفرة “للمرابط” الذي 
يزار من أجل ”الوعدة > أو “النشرةت أو “الزيارة” وهي كلها تلك لقاءات 
ورعة تشعل فيها الشموع وتنتهي بشعائر دينية وأضحية. 

كما ينبغي لنا. أن نندد بممارسات الذين بنوا شهرتهم على 
المخادعة, من بين هؤلاء الأولياء وشيوخ الطرقية. 

وبالفعل إن الذين كان تأثيرهم أكثر سلبية على الجماهيرء قد تم 
كشفهم من قبل رجال العقيدة الحقيقيين الذين يحرصون على التقيد 
بأحكام القرآن لأنهم كانوا طيلة حياتهم متيقظين محافظين على 
الشرع الإسلامى وسلامتهء وأخيراً كانوا رجالا تقربهم دائمأ من الله 
صلواتهم و أعمنالهغ الصالحة وحياتهم الزاهدة والمتأملة» لقد تمت 
محاربة أشباه المتقين فيما بعد من قبل العلماء الذين أخذت حركتهم 
في التوسع» تحت قيادة عبد الحميد بن باديس» ودعمت الأنشطة 
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الإصلاحيةء لقد انتقد ابن باديس صراحة انحرافات بعض الطرق التي 
أبتعدت عن طريق الله والرسولء بعد أن كان منتميآ !ع طريقة 
الرحمانية مدة من الزمن. 

عن الؤاضح اننا عندما نخدت عن رجال العقيدة. والطرق 
الدينية» لا ينبغي أن نجهل أنه قد كان في خليط الجمعيات الدينية 
الكثير من الذين ليسوا أهلاً لاحترام السكان وتبجيلهم لأن الانحراف 
يعتبر انحهاكا للرسالة الزبافية: قندهم من كان يمارس المانؤية دون 
أن يعرف اعا ولا قر ادها بينما كان الاغرون يلون من كيل 
دواوين ومنظمات أجنبية تعرف قيمة استثمارها خاصة وأنها كانت 
تستخدمهم كمحطات للاستخبارات وكقواعد للتمويه وكل ذلك 
بهدف نزع الثقافة من الجماهير وتجهيلهاء وكان آخرون من محبي 
ملذات الحياة الدنيا يتميزون بممارسات عابثة بيد أتهم أمام 
الجمهور يتلبسون بالوقارء إن هؤلاءء شرفاء ومرابطين وطرقية 
وكات ضارا تخظات من اخل ساس دعا وال دهمت 
الاستعمار في مراميه لينغرس بقوة في بلادنا. وفي هذا المجال 
نعرف أن القرن (ما قبل) الماضي وبعد انتفاضة المقراني, بذل فيه 
المستعمر جهده في تشجيع أسطورة فوة “الأسياد”, لقد صنع منهم 
جددا وقد اجتهد في وجود أصول جيدة لهم وذلك ببساطةء وبحبك 
وتثبيت قصص غريبة الأطوار حول الإسلام وحول صانعي 
المعجزات والمخلصين» إن الشراقخ الواسعة من سكاننا كانت 57 
الأسف تحب الأسطورة؛, وكانت السلطات الاستعمارية فى ذلك 
الوقة, تشمعهم اوهل ملا هوادة يراز المتتدق على حساك 
الصحيح والحقيقي. 
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انتشاره بفضل الإنجازات العديدة ؤبخاصة عبر الممارسات البسيطة 
والأكثر مرونة. إن المدارس الكثيرة والطرقيةء كان لها مردود إيجابي 
لأنها حافظت على روح الإسلام وثقافة شعبنا وذلك بتربيته وتجنيبه 
كانوا يعترفون بالدور الهام الذي لعيته تلك المؤسسات الإسلامية, 
الدينية المسلمة: 

ات فلي مشتوئ الدين الإسلامي؛ ان الطرقية تواصل تنمية 

2 - على المستوى السياسيء لا تستطيع (الطرقية) أن تتخلى 
عن العالم الإسلامي. 

3 - على المستوى الاقتصاديء إنها (الطرقية) أسهمت دائماً 
فى الاستقرار الاجتماعى. 

4 - وعلى المستوى المحلىء إنها أكدت دائماً الطموحات 

5 - لقد رأينا أنها فى إقامة زواياهاء تحتفظ دائما بتأثير حقيقي. 

فيما يلى سنتناول تعداد ودراسة هؤلاء الأولياء وأصحاب 
ومعرفة العلوم والإسلام بصفة عامةء لقد أعطوا أسماءهم إلى ثقافة 
وإلى تقاليد وإلى مذاهب. وهم اليوم يستحقون كل احترامنا لما 
أضافوه إلى الممارسة الإسلامية. 


http./albordj.blogspot.com 
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إن الإسلامء مثل الأديان الأخرى» لم يتخلص من الفضائح 
والأطماع الناجمة عن الذين أرادوا استغلال درجاتهم كرجال دين 
ليزرعوا بذور البدعة أو على الأقلء أن يتركوا الأبواب مفتوحة على 
الممارسات غير المقبولة من قبل نحل أو مجموعات منشقة ذات 
عبادات وأعراف قد قاومت النظريات السليمة التي تكاثرت مع 
الإسلام منذ ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تعتبر هذه 
الممارسات أحيانا أنها.ردة؟ 

فأمام خطر تحريف الرسالة الربانية كما بلغها رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)ء يبقى أن ”للكعبة رب يحميها” كما تقول 
الحكمة العربية» ولكنه من واجبنا أن نؤيد قرار محاربة الظلامية 
والتطير وإبطال تأثير أعمال المنافقين المضرةء والوعاظ الخطرين 
والمحتالين» وهكذا فإننا نريد القيام بإعادة التنظيم في الأذهان 
والإلحاح على أن يقوم العلماء والأتقياء الذين لم يتساو مع فضيلتهم 
إلا سلوكهم الحياتي المتصف بالصفاء الكاملء كما نريد التأكيد على 
أن المغرب العربي عبر السلالات الحاكمة المتوالية عليه كان دائم أ يبرز 
فيه بصورة متواصلة رجال كانت حياتهم وأعمالهم ذخرا كبيرا للفكر 
الحضاري الإسلامي وتراتهء فإلى متى يستمر جهل شباننا لملاحم 
“أولتك المغاربيين الكوام والعظام الذين يجب أن تواصل حياتهم 
المثالية وترائهم الروحي تخذية أذهان الأجيال5, إذا كان همنا 
الواضح أن نخلصهم من تأثير المعلومات المشوهة عن الإسلام والتي 
قدمها أشباه وعاظ مستغلين في ذلك الفراغ الثقافي منتهزين الأزمات 
المتوالية التي لغمت البلاد جراء اختلالات التوازن العديدة, ألا يليق بنا 
في مثل هذه الحالة أن نلقي أضواء باهرة على حقائق وأفعال تجهلها 
أحياناً أجيالنا الشابة؟ ١‏ 
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فللإحاطة الملائمة بهذا المظهرء علينا أن نرجع إلى مجرى التاريخ 
لنكتشف كيف تطورت أعمال أولئك الرجال الصالحين أو الشوفاء أو 
الطوائف الدينية خلال المراحل المختلفة لترسيخ الإسلام منذ الوحي 
الذي نزل على نبينا (صلى الله عليه وسلم) إلى يومنا هذاء يجب علينا 
أن نفهم أخيراً أن الإسلام عبرهم لم يكن أبدأديناً جامد أله مبادئ قاسية 
وعقابية. إن أولتك الأولياء كانوا يعملون من أجل ممارسة جيدة وكانوا 
يحترمون بصرامة الأحكام التي كانت تنكر على أي شخص الحق 
والسلطة في الحل والربط على الأرضء كانوا يعلمون أن الإسلام لا 
يتضمن الطقوس وأن المؤمن هو إمام نفسه لأنه يستطيع وبدون مسجد 
وبدون وسيط بينه وبين اللهء أن يتصل بالخالقء والقوة الحقيقية 
للمجتمع الإسلامي تكمن في عالم يستقي مكانته المتقطعة النظير 
ونفوذه من الله نفسه, ”إن هذا العالم متكون من مجموع المدارس و النظم 
والطرقية وحكومات ذات تفويض ديني حقيقي تم تطورها بالمولزاة مع 
تطور علم الكلام“ كما يذكر ذلك المؤرخون في تحليلهم. 

وهكذا فإن السلطة الروحية في الإسلام أمر جديد ومخالف 
للعقيدة. حتى لو أنه شهد في شكل من الطبقات استحداث نوع من 
الرهبنة متمثل في العلماء. ولكن كذلك في طوائف دينية ير أسها شيوم”. 

إن هذه التحل المبتدعة. حسب تعبير الغربيين - مع أنها في 
الحقيقة هي مدارس فكرية حسب تصور مثقفي الإسلام - تنقسم إلى 
ثمانية أقسام رئيسية من الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئتة 
والنجارية وغيرها من الجبرية والمشبهين وهذه الأقسام بدورها 
تنقسم إلى اثنتين وسبعين شعبةء إن هذه المدارس التي لا يختلف 
بعضها عن البعض الآخر في العمق. كما نرى ذلك في الأديان الأخرى, 
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تتكامل ويثري بعضها البعض الآخر ويصير ”اختلافها رحمة” حسب 
معنى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم). 

وعليه فعندما نتحدث عن الإسلام» سنتناول موضوعاً واسعاً 
جداً وغريباً بالنسبة لغير المتخصصين, إن توسعه السياسي والديني 
كان سريعآ إلى درج انه اضف فزن تقرييا من وفاة التبي وض 
الله عليه وسلم), سيطر المسلمون كسادة. سيطرة بدون منازع» من 
ضفاف الهندوس إلى شواطئ المحيط الأطلسي. إننا نقر بأن الموضوع 
لا يزال معقد ا للغاية, بالنسبة للغربيين على كل حال» وغالباً بالنسبة 
للمسلمين أتفسهم الذين لا يعرفون أحياناً من المؤسسات إلا ما يطفو 
على سطحهاء ويجهلون تمامآ الأعمال التي يقودها مسؤولوهم 
والشعور الديني الذي يحركهم. إن الغربيين بخاصة وعن قصد, 
يقومون بتعقب الأخبار ويشيعوتها ”بكيفية متدرقة وكأنها ملقاة خبط 
عشواء [...) ويصهون بهزل مشاهد طريفة أو مضحكة لأنهم لايركزون 
أبحاثهم إلا على مساحة معينة دون أن يتابعوا وراء حدود معينة العديد 
من التشعب للطائفة نفسها”ء وبالفعلء نادرأ ما استطاع المؤلفون من 
هذا العالم المتحضر أن يجمعوا في إطار بسيط ومنطقي التعاليم 
الحقيقية لأولئك الأولياء ومؤسساتهم والأفكار الحقيقية التي تعرض 
فو حقيفية عن الحياة الديذية عند الم مين إن مؤلاء يقولون إن 
الإسلام كوني النزعةء فهم يعترفون بذلك ويؤكدون أن الإسلام ليس 
كنيسة موحدة, ويؤكدون أن الطوائف الدينية؛ مع احترامها للعقيدة 
الإسلامية. ظهرت في العالم الإسلامي على أتها مجموعة من القوى 
غالباً ما غيرت مجرى التاريخ ليس فقط على المستوى الروحي ولكن 
كذلك على المستوى الدنيوي الزمنىء» لقد مثلت تلك الطوائف إماً حركة 
أف اة جامعة او عربية ررر رك عفدل الطتوسات الكت كذ 
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صيغة اعتبرت مفرطة في جمودهاء وإم) كذلك تكيفاً للعقيدة الإسلامية 
مع الخراقات المحلية الموروثةء لقد قال ج. ب. أندري: 

ولدت الطوائف الدينية أي الطرقية الإسلامية من الحاجة 
لوجود وسيلة للتقرب من الله دون انتظار أمره. وتطورت كذلك على 
هامش التنظيم الاجتماعي الرسمي. وذلك يسيب الحاجة إلى إبقاء 
الان السيلية وال ا 

ما هو فحوى ممارسات هذه الطرق في العالم الإسلامي بصفة 
عام و ارج التدرين بف جاص لقم كت | ديل يرمعام قن 
هذا الشأن ما يلي: 

إن مماوسات الطوائف في الطريقة لها مظهر مذهبي ومظهر 
داخلي. إن الماوراثيات الصوفية توجد في قلب المنظومة والأساليب 
النفسية الفزيولوجية وهدفها إنجاز هذه الحالة الماورائية بدرجات 
مختلفة جد لأن هذه الطرقية قد ذتحت للعديد من المنخرطين؛ وكان 
لها دور تاريخي واجتماعي وسياسي معتبر؛ إن المريدين من خلاج 
الطائفة المغلقة وحتى المنخرطين تقريبابصفة شخصية يتواجدون 
بأعداد كبيرة جد بالدسبة للأتباع الحقيقيينء والمبدا هو أن تكيف 
الأساليب مع الإمكانيات ومع استعدادات كل واحدء لاسيما وأن كل أ 
سيتحصل ضمن مجتمعه على ما يستطيع تقبله ولكن هناك مجموعات 
من الطوائف تستجيب للإمكانيات المتفاوتة التي تتوجه خاصة لهذه 
أو تلك الطبقة الاجتماعية أو لهذه أو تلك المهنة أو لهذا أو ذلك المزاي”. 

إن الغربيين يعرقون جيدأ أن مؤمنينا يحملون ثقافة واسعة, 
ولكنهم يبقون قليلي التعبير عن ذلك وبخلاء في المدح, وثناؤهم إذا 
تجاسروا أحياناً على ذلك مثل غارودي» فإنه مخفف. 
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كان البعض يقول عنهم إنهم علماء مشهورون ويثبت البعض 
الآخر أنهم موسوعيون ولكن لا أحد يصدح بذلك أمام الملا وذلك 
احتقاراً للمسلمين, وهذا يعني أن الحروب الصليبية لم تنته! ألم 
يذهبوا إلى حد أنهم شبهوا حياة الطرقيين بحياة الرهبان الشيء الذي 
يحظره القرآن لأنها من اختراع أتباع المسيح؟ «إورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ...»4 
(سورة الحديد : 27) 

“لارهباتية في الإسلام> هذا ما قاله الفقهاء وعلماء الإسلام, إن 
حياة الراهب كما هي معروفة وممارسة في المسيحية لا وجود لها في 
العالم الإسلامي حتى لو أننا نجد في المقابل عدداً كبيراً من 
“الجمعيات الدينية لها قيادة منظمة”. حسبما كتبه ر.ل. لويس بوتي 
R.1] Louis Petit‏ الذي يؤكد أنها غابة عذراء من التنظيمات ذات 
الفروع العريضة والغزيرة وذات العديد من الجذور العميقة. 

إن هذه الجمعيات والمؤسسات والطرق الدينية - لا تهم 
التسمية - قد بدأت, كما يشهد على ذلك التاريخء في زمن النبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم)» ففي سنة 622 م وهي سنة الهجرة نفسهاء 
كان العديد من الصحابة قد شكلوا جمعيات أو تجمعات وكاتوا 
يتعاطون ممارسات التقوى حيث تكثر التوبة والتقشفء كانوا 
يتسمون ينوع من الزهد شديد القسوة يتجاوز التصوف الذي 
ستمارسه فيما بعد مجتمعات آخرى معروفة بمذاهبها الصوفية» وقد 
أدى ذلك إلى بروز فرقة سنية قام شيوخها بربط نسبهم بصحابة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليرفعوا من شأن التنظيم؛ ومع هذا 
فقد بقيت هذه التجمعات في شكل خلوي ولم تتطور بفعالية إلا بعد 
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ذلك بكثير في الهند ثم في بلاد فارس وبعدها في العراق: لتنتشر في 
كل الشرق الأوسط والمغرب العربي حتى بلغت الأندلس. إن هذا 
الاتجاه نحو الزهد» حسب أحد المؤرخين؛ قد بلغ أوجه في بلاد قارس 
وهي مثل الهند ؛ الأرض التي كان لها مفكروها وفلاسفتها ودعاتها 
الذين أثروا في الفكر العالميء إن الإسلام لم يكن بمأمن قط عن ردة 
فعل المفكرين الإيرانيينء إن هذا المؤرخ لم يتردد في التأكيد على أن 
الصوفية من أصل فارسي وليست عديمة العلاقة مع بعض الطرق 
الصوفية الغريبة عن الإسلام. 

لقد كتب الدكتور ب. هيشور ما يلي: فمع المرابطين والموحدين ومع 
الشرفاء وفقهاء الأندلس آمتال ابن رشد والغزالي, مع هؤلاء كلهم انطلقت 
الحركة الطرقية وتوسعتء تحدث ابن خلدون عن تلك القبائل الموابطية 
التي تصير من الأعيان في البلد. في بغداد وفاس وقرطية والقاهرة 
وتلمسان وفي كل مدن المغرب العربي وإفريقيا المتواجدة جنوب 
الصحراء, نشآت زوليا؛ ذوايا هامة مثل الزاوية التيجانية القوية في عين 
ماضي قرب تيماسين والتي إمازالت) تشع على العديد من البلدان. ٠‏ 

منذ تلك البدايات لم تكن الصوفية تمثل علما للإلهيات, ولكنها 
كانت تعبر سواء بفكرها أم بممارساتها عن حالة نفسية وميول 
واندفاع روحي وغريزة صوفيةء وقد وصف غويي هذه الحركة بأنها 
تشبه “عطشآ أو مذاقا للشيء الإلهي”. وبدوره ب.ج. أندريهء كان 
يشرح مطولاً شعيرة المريدين, أولئك الرجال الذين كان لهم أهمية 
توسعية وتربوية في العالم الإسلامي؛ كان يقول بالفعل: 

إن الأفكار التأملية للصوفية قد تصل إلى حد الحماسة إنهم 
يتأملون الله في كل شيء: فمن كترة التفكير في صذاته ومتابعته في 
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كل الأشكال. كانوا يظنون أتهم سيصلون إلى حب خالص للربوبية 
وحتى إلى وحدة لطيفة مع جوهره. و التتيجة النهائية لهذا التصور أن 
تقض بهم إلى اعا ماقو اتتام بك اكك عى انها ولق 
وعلى عدم التوصية بأي اعتقاد ديني وعلى آلا تعقد إلا أهمية قليلة 
للشكل الذي تتوجه به الأفكار إلى الله بشرط أن نستطيم التأمل فى 
غ 1 
وواصل بوركهارد على المنوال نفسه فأعطانا وضوحاً أكثر عن 
الأصل الإسلامي للصوفيةء فقال: إن المستشرقين لم يستطيعوا ابد 
فهم ذلك المظهر المزدوج للصو فية إلا بالتأثيرات الأجنبية عن الإسلام 
بمراجع إيرانية وهندية وأفلاطونية محدتة أو مسيحية لأن همهم 
الوحيد هو أن يرجعوا كل شيء إلى المستوى التاريخيء إن تلك 
الإسنادات المختلفة آلت في النهاية إلى التوازن فيما بينها. خاصة 
وأنه لايوجد سيب كاف للتشكيك في الصحة التاريخية للانتساب 
الروحي لشيوخ الصو فية الكبارء وهو انتساب في سلسلة غير منقطعة 
تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وعليه فالحجة الفاصلة لصالح 
الأصل المحمدي للصوفية تكمن في الصوفية تفسهاء لأنه إذا كانت 
حكمة الصوفية تأتي من مرجع موجود خارج الإسلام فيان الذين 
يلون إلى كلك الحكفة ت التي ليست مكرجا من الك بالتاكية 
أو هي بڪل بساطة ذهنية - لا يكون في استطاعتهم أن يعتمدوا على 
ار وك ا من يديد لما و حكن نا عو دن 
مندمج في الأسلوب أو الطريقة الروحية للصوفية. وهذا بكيفة 
مسي وشرووية وی ی ا زوين قال اذى سن اه 


عليه وسلم)“ 
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كتب إميل ديرمنفام في “حياة الأولياء المسلمين” فيما يخص 
الصو فية يقول: 

]إن البخداديين المتقفين والمرهفين كانوا يفضلون الماوراثيات 
والشعر والموسيقى ويستعملون السماع بصفة منتظمة؛ فأمطوا في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى اللقب الجماعي: الصوفية: 
حملت هذا اللقب في البداية مجموعة من الزهاد في الكوقة ثم 55 
في القرن الرابع إلى مجموع الروحانيين في العراق؛ وقد كان له نجاح 
كبير إلى حد أنهم طبقوا الاسم تصوى على الحياة الروحية حسب 
الطرق الملقنة التي طورها فيما بعد كبار العرب» إن تلك الأساليب 
(الطرق) قد وضعت من القرن الثاني إلى الرابع الهجري في مصر 
وسورية وفلسطين والعراق وإيران وخراسان وبصفة خاصة بخدادى 
وفي الوقت نفسه تم تدقيق نظرية ماورائية نجد منها الشكل الأكثر 
إنسانية وتولانا وإشعاعا عند الغزالي إتوفي ستة 505 ه| 1111م) 
بمساعدة القكر اليوناني المستعاد. وفي انتظار الغنائية التوحيدية 
[وحدة الوجود) لجلال الدين الرومي الذي توفي في سنة 612| 1213, 
ومجموع الحكمة الإلهية لمحي الدين بن عربي إتوفي ‏ سنة 
8| 1240) صاحب الوحدوية الوجودية. 

وهكذا فإن كبار شيوخ هذه المدرسة» وهم زهاد مشهورون, 
صاروا المؤسسين لتنظيمات دينية تبحث حقيقة عن هدف مرموق. 

لنتحدث عن ملحمة هذه التنظيمات والطوائق, فأحد أوائل هذه 
التنظيمات خلال تلك الفترة القديمة من الإسلام» كان تنظيم الصديقية 
والذي ينسب إنشاؤها إلى أبي بكر الصديقء أول صحابة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وأبو زوجته. لم تكن فرقته أبداً فرقة ذات 
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درجات مشتركة بين جميع الناس لأن العلاقة بين الذين كانوا يدعون 
الانتساب إليها والذين هم متفرقون عبر الطوائف في المدن الكبرى في 
الجزيرة العربية ومصر وسورية وتركية. كانت نظرية صرف. 
ونعرف. عوضاً عن ذلك ”أنه بعد وفاته سنة خلاثة عشو 
للهجرة| 634م: وبعد استجماع الكلمات المآثورة التي تلفظ بها وجمع 
الممارسات التقووية لإمن التقوى) التي كانت مفضلة لديه. تم وضع 
القاعدة التي حملت اسمة, هذا ما قاله لويس بوتي. 

وفي سنة 37 للهجرة (القرن السابع ميلادي) ظهر أول ناسك 
في الإسلام أويس بن عامر القرني وهو يمني الأصل. كان رجلة 
متقشفاً ومن رواد الزهد الصوفي والقاسيء كان يذهب إلى الصحراء 
ليقضي فيها حياة تأمل وتوبة؛ ومعه نشأت الطريقة العويسية إلى 
الوجود واتبعه العديد من الروادء ومع هذا فإن الموجبات الصعبة التي 
فرضها هذا القائد الديني لم تستطع أن تسمح له بالمحافظة على 
أتباعه أطول مدة لأنهم لم تكن لهم الشجاعة الكافية لتقليد تقشفه» “إن 
نمط الحياة الذي ابتدره» تعرض بعد وفاته لتخييرات خطيرة شيذا 
فشيكأ بدأت الرهبنة تأخذ مكان النسكية”. 


من بين القصص التي كانت تحكى لوصف ذلك الزاهد 
المحصن, أنه لدى تذكره سقوط ثنيتي النبي (صلى الله عليه وسلم) 
في معركة أحد وهي المعركة الأكثر دموية في تاريخ الكفاح 
الإسلامي ضد الكفارء قام بنزع كل أسنانه وكان يفرض على رواده 

فيما بعد أي في 149 ه (القرن الثامن م): أي أكثر من قرن بعد 
ذلك. ظهر سي علوان بادئ التلقين أو بالضبط باعث تلك الفترة 
التلقينية التي يجب بالضرورة أن ينجح فيها مريد المستقبل قبل أن 
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يندمج فى الطائفةء وهذا يشبه نوعاً ما دار المبتدثين عند المسيحيين 
الذين كانوا يطلبون من الراغبين فى الالتحاق بالرهبنة ذلك الوقت 
التجريبي للاندماج في الحياة الدينية. 

بدأت الممارسة تعرف أساليب جديدة ويدأ المؤمنون يتعلمون 
طقوساً وحركات شبه مقدسة عبر التنظيمات» وبدأت هذه التنظيمات 
تصير تقليداً في المشهد الروحي حتى لو أنها مع طول المدة كان 
يجب عليها أن تفهم أنها برغم كل شيء منقسمة من جراء بعض 
الخلافات الثانوية. 

في الفترة نفسهاء عرفت المنطقة نشأة تنظيم الأعظمية وهو 
تنظيم أسسه الحاج الأسطوري إبراهيم بن الأعظم الذي قضى 12 
سنة في اجتياز المسافة الفاصلة بين دمشق ومكة المكرمة. 

وبعده بقليل» آي في القرن التاسع»ء أسس أبو يزيد البسطامي 
البسطامية وترك بعد وفاته نظرية مصطبغة بالشمولية الربانية؛ “ذلك 
النوع من الحساسية التي ترى الله متجليآ في كل الطبيعة”. كان 
البسطامي يقول بكل اقتناع: 

”عندما يتصور الناس انهم يعبدون الله قالله هو الدي يعيد 

ثم جاءت السكاتيةء ثلاثون سنة بعد ذلك كناية مستمدة عن 
أبي الحسين السكاتي الذي توفي في بغداد (295ه/907م) تاركا 
”منظومة من علم الكلام تميز في الله صفات الماهية. 

كل أولتك الزهاد كان لهم تقريباً البرنامج نفسه وفيه“الابتعاد عن 
الدنيا والتجود المطلق والصلوات المطولة والتكفير عن كل الأشياء 
و التأملات غير المجدية”, كلهم كانوا يصبون - بطرق ووسائل مختلفة 
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- إلى الفضائل عينها وكلهم يبتغون الغاية نفسها: الصوفيةء وهي ذلك 
“المتل الأعلى الآخلاقي الذي يصعب على القدرة البشرية إنجلاه”. 

لم تكن الصوفية آبداً منظمة أو منظومة» كانت وما زالت نمط 
حياة وأسلوب سلوك. إن ديتورنال» بارون دوكوتسطانء 
D’Estournel, baron de Constant‏ وهو دبلوماسي وحائز على 
جائزة نوبل للسلام في سنة 1909ء قد كتب في هذا الموضوع يقول: 

”فى هذه الحالة. هناك درجات ابتداء من التأمل ومرورا 
ااا ووی إلى انیا کا للها ب کمن ین مديديها 
حالمون وكسالى وأولياء ومرضى ومختلون عقليا”. 

كيف بدأت الصوفية؟ كيف عمقت جذورها؟ حسب المعلومات 
الدقيقة نوع ماء وفي بعض الأحيانء المبعثرة والتي تمكنا من 
الحصول عليهاء فإن الصوفية “نشآت من التوجهات الروحية الهندية 
والفارسية وتشرها الزهاد المسلمون الأوائل”, وهكذا فإن النظريات 
الصوفيةء منذ القرن التامن/م» انتشرت في الشرق الأوسط وبصفة 
رئيسية في بلدان الفرات وفلسطينء إن الصوفية التي جاءت لتعميق 
تعليم القرآن والسنة “قد نشات في الهند وتوطتت في يلاد فارس 
وشكلت في الحماسة النشوانية من قبل الجيل الثاني من مدرسة 
الأسكندوية وكاب من رى اسه اقرب اتيت 

كان أبو القاسم الجنيدء فقيه البصرة؛ وخلافاً لسلفه أويس 
الذي كان يدعو إلى رؤى غامضة:ء يلجأ إلى الفلسفة فيستعمل 
الاستنتاجات المنطقية”. الجنيد وهو من أوائل المروجين لهذه 
المدرسة التى افتتحت نهجاً أقل صبيانية للأرواح المهمومة طلبا 
للزهد, کا الصوفية كالتالي: 
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”تحرير الذهن من استبداد الأهواء والتجود من العادات المزمنة 
واستخراج الطبيعة وترويض الحواس وت تقوية قدرات العقل والارتفاع 
إلى معرفة الحقيقة ومماورسة الفضيلة” 0 


كان أبو سعيد بن الخيرء وبعد هذا الرائد بكثير, هو الذي عمل 
كثيراً على تطوير الصوفية؛ ويسجل التاريخ أنه كان هو أول من جمع 
في شبه داخلية كل الذين يطمحون في “حياة الكمال”» كان يرغمهم 
على لبس الصوفء رمز الصفاء. أمن هنا جاء أصل كلمة الصوفية؟ إن 
لويس رين «صنظ 5تنامآ يؤكد عكس ذلك لأن مريدي هذه المدرسة 
كانوا موجودين قبل أبي سعيد بكثير. 

إن أغلب الفرق الروحية كانت مرتبطة بالجنيد وبخاصة أهمها 
وهي الطريقة الشاذليةء وهكذا فإن الجنيدية أثرت مدة قرنين في 
الحياة الدينية الإسلامية؛ وأن “ المفكرين الكبار كانوا يظهرون وكأنهم 
مسكوئون بالنظريات الصوفية» إن مسألة إثبات هوية الذات مع الله 
قد تم التطرق إليها بالتتالي من قبل “المع ممثلي المدرسة العربية إلا 
أن الحلول التى أعطوها كانت بعيدة عن أن تكون متوافقة”, مثلما نجده 
عند أبي بكر ع بن باجه - كان الغربيون ينادو نه ععةمممة1'47 - 
وزير المرابطينء الذي يبرهن في كتاب “الروح” كيف يرتفع الإنسان 
من المعرفة الحسية إلى المعرفة الذهنية بعد المرور بالخيالء إن هذا 
الإبات للهوية حيث تتشكل “الوحدة” ”بالتنمية المتوالية للقدرات 
العليا للتفشس”. ا فإن ابن طفيلء الفيلسوف طبيب سلطان 
الموحدين أبي يعقوب يوسفء وهو كاتب المولف الشهير ”حي بن 
يقظان” ذلك الأثر العظيم» شرح أن “الله في الإنسان» وأن معرفته يمكن 
أن تتم بالغريزة”. ونصل إلى الوحدة ”بدوران الدرويشء وبالغثيان 
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وبالانفلاق على النفس داخل مخارة والرأس مطاطة والعينان 
مفمضتان مبعدين عن كل فكرة حسية”. إن الدراويش هم فرق من 
الرفناق سارن فاع روئسة ت جا واشهرهاء فو 
وهم دراويش دوارون أو راقصون» والرفاعية وهم دراويش 
يصيحون. والقادرية وهم مريدو عبد القادر الجيلاني. 

ومع هذا فحتى لو كان ابن باجة في وقته قد أثر في ابن رشد 
بفكره» فإن هذا الأخير كان يصرح على العكس من سلفه أننا لا 
كليم" الوصول إلى الوحدة إلا بالخلم: فان فة التطون انيري 
ليست في نظرهء كما يفسر ذلك لويس بوتي “إلا القمة التي تصل فيها 
القدرات البشرية إلى أعلى درجاتهاء ونتوصل إلى الله بمجرد أن 
يتوصل الإنسان بالتأمل إلى اختراق غشاء الأشياء وأن يجد نفسه 
وجهالوجه مع الحقيقة السرمدية”. 

إن هذا الازدهار للتنظيمات وهذه الوفرة في الأفكار قد توقفت 
مؤقتاً تقريباً في القرن الحادي عشر الميلادي من أجل الحروب 
الصليبية. وبالفعل فإن هذه الحروب قد جندت المسلمين وفلاسفتهم 
وعلماءهم وأضعفت الفكر بصفة واسعة جدألأن الفكر كان في أقصى 
التوسع» كان من الواجب قعيم الوحدة وكتظيم المؤمتين وإصلا 
المدارس القديمة وإحداث مدارس جديدة, ففي هذه الفترة بالذات 
وضع شاب وهو من جيلانء منطقة قريبة من بغداد» قواعد لتنظيم 
جديد سيعيش بعد منشئه زمناً طويلا ليبلغ الشهرة. 

كان يقضي حياته كلها في مساعدة الناس وخاصة الفقراء. 
”فالحزن أكتر من الفرح. هذه هي قسمة العالم كما كان يراها”. 
والتجربة هي التي حملته على هذه الخلاصة. 
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توفي يوم 11 فبراير 1166 في بغداد تاركاً وراءه عدداً هائلاً من 
المريدين والأنصار سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا 
الشمالية: إن:تطزيته, آئ القادرية متشيفة بشتهوز كيين بالتضهرة 
والتفاني» إن الصلاة المستمرة تبقى تبقى هي الدواء للتخفيف من الألم 
وتلطيف المرارة» إن التدريبات المطولة د تمنع الفقراء والمعوزين من 
التفكير في مآسيهم وبؤسهم. 

إن ابن أخيه ومريدهء سيدي أحمد الرفاعي اتخذ سبيلاً جديدا 
تماما إذ دعا إلى “فناء فردية الإنسان بذوباتها في كته الله ومعه 
انتشر تنظيم الرفاعية وهو تنظيم يتميز عن السابقين في إسناد 
الصفة المسيحية للشيخ الشيء الذي صرح به الكثير وهي مقارنة 
مع صفة النبيء والشيء الذي كان يميزهم كذلك هو “الحماسة 
والسكر الهستيري الذي يصاحب وظيفتهم الطقوسية” . لقد 
استفاض تيوفيل غوتيي في الحديث عن ذلك في كتابه 
“> القسطنطيتية” عندما قام بوصف رائع لبعض المشاهد التي ظهرت 
له أنها غريبة وخارقة للعادة. 

وعقب وفاته سنة 1181 ميلادية؛ قام أبو مدين شعيب وهو مريد 
آخر للجيلاني» بنشر نظرية شيخه سيدي عبد القادرء في الجزائر, 
بدءا ببجاية التي كانت مركزاً هاما لإشعاع الثقافة ثم بتلمسان حيث 
لم يستطع إنهاء مهمته 

وفيما يخص الطريقة القادرية فإنها تتصف في بنيتهاء حسب 
محفوظ سماتي» بثلاث ميزات أساسية: 

- اللامركزية مما يسمم للمقدمين باستقلالية التسيير 
والتنظيم. إن لاتو جد هتاك سلطات عليا ضاغطة قد تتسيب أحياتاً في 
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صعوبات بين الآمر والمأمورء بالعكس هناك عقد معنوي يريط بين 
مكلت ار واو الود ار وة 

- الذهنية المسالمة قى هذا التنظيم: لايتضمن الذكر آي إشارة 
عتيفة وكذلك الأم بالتسبة كلاد كل التي يكووها المزيذ يومياً خضب 
تعليمات الطريقة ٠‏ 

- المعرفة أهم ميزة عند القادرية هي تحصيل العلم» لا بد من 
التعلم لامتلاك الفكو الديني وبواسملته الارتقاء إلى الحقيقة؛ إذ واجب 
الإمال و أن يتلم وييلع عر إلى الأنخرين: 

وفي هذا الإطار بالذات فإن الأمير عبد القادر وهو المريد 
المتحمس للقادرية؛ كان يقول: “إن العالم بفرق الجاهل بالتجرية 
والتذكير والمعارف المكتسبة إ...). يوجد نوعان من العلم: العلوم 
التي تستحق المدح والعلوم التي تستلزم الذم. الأولى تتضمن 
المعارف المفيدة للدين والحياة الدنيا؛ الرياضيات وعلم الذلك؛ والطب 
والفلاحة والسياسة... وهذه العلوم هي العلوم الدنيوية التي دستطيع 
اكتسابها بجهد التعلم والعمل؛ أما العلوم المستحقة للذم فهي التي 
ليست مفيدة وتتسبب في اخسائر للإنسان كعلم الأبواج والسحر ... 
ينبغي إذن أن نمي بين العلوم الحقيقية والتي ليست كذلك؛ مهمتها 
محددة. إن العلوم الديتية تضمن الأمن في الآخر ة والعلوم الدنيوية 
تضمنه في الدنيا“. 

إن القادرية, داكماً حسب الكاتب نفسه»ء تحث مريديها وخاصة 
الشيان علهم طن شتارسنة التمازين» البزقية وخاضة الدروسية 
واستعمال السلاح. يجب أن يكون المريد رجل سلامء ولكنه ينبغي له 
أن يعرف كيف يحارب المتسببين في الاضطراب الاجتماعي. 
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. إن عبد السلام بن مشيش الذي كان تلميذا لأبي مدين كان يعظ 
مريديه باحتقار الوظاتف العمومية والهروب من السلطة العلمانية 
ولكن مع البقاء في حالة الخضوع الكامل لهاء إن هذا المثقف قد ترك 
أثرأً لا يمحى في تاريخ الصوفية؛ لقد كون في مدرسته أبا الحسن على 
الشناذلي الذي ساق و إلى كوتس وبانكبط إلى الناذل في تواحن:مدينة 
تونس ومنها اسم الشاذلي وذلك سنة 625 ه/ 1227م ولم يكن وقتئذ 
قد بلغ من العمر سوى اثنتين وعشرين سنة. 

كانت شهرته كبيرة وبالتالي فقد تحتم عليه أن يغادر البلاد 
ليهاجر إلى القاهرة عندما تدهورت علاقاته مع سلطات البلاد» إن 
حياته كلها لم تكن إلا حجاً متواصلاً انتهى سنة 1258 بينما كان 
متوجهاآ إلى مكة المكرمةء إن ضريحه في هميثرة ما زال يجلب لحد 
الآن وكل سنة العديد من الأتباع المخلصين. 

لقد تعين أبو الحسن علي الشاذلي على أنه الأصل في الفرق 
التي كانت قبله” وتنصب مريدوهء الذين استوحوا بعمق من نظرياته, 
كمشايخ لأفواج واتخذوا في الأغلب اسمه مباشرة إن نظرياته 
ومجموعاته قد ترسخت عبر الزمن وعبر مريدين آخرين لممارسة 
تأثيرهم على وجه الخصوص في مصر والجزاثر والمغرب» وهكذا 
فمن القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر الميلادي هناك أكثر من 
عشرين مجموعة أو فرقة متولدة عن الأصل الشاذلي قد رأت النورء من 
بينها العوفاية من محمد عوفء رئيس عائلة شريفة من مصرء 
والعروسية (853ه/1449م) والجزولية 869(ه/1464م) والبكرية 
(909 ه / 1503م) والكرزازية (1018 ه / 1609م) والشيخية 1026 
(ه / 1615م) والناصرية (1079 ه / 1668م) والطيبية (1069 ه / 
9م) والدرقاوية 1214(ه / 1799م). 
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قبل هذه الفرق التي جندت الأتباع المخلصين في الشرق 
الأوسط والمغرب العربى بكثيرء كانت هناك مذاهب كثيرة نشأت فى 
الشرق الأقصى وفي بلاد فارس والهند وخاصة تحت تأثير النشاط 
التعبوي للروحانيين الشموليينء فشهاب الدين يحيى السهروردي 
الفيلسوف وعالم الكلام والشارح ومفسر علم رار الروحانيء 
والذي تركزت أعماله الأساسية على الماورائيات والنور والتنويرء هو 
الذي أعطى نفساً جديداً للصوفية. وبالفعل فإن السهروردي كان 
فیلسوفا استكنائيا يحكى أنه كان يتساءل | أحياناً بقلق شديد: هل 
كانت حياته مطمثنة كل الاطمئنان؛ وهل يستحق كل الإكرام الموجه 
له» ما هي مكانته الحقيقية عند من لا يتأثر بأي نفوذ وسمع مره 

“لك البشارة ... اخلع ما هو عليك. فبوغم نقائصك لقد ذكرت 
هتاك”. 

فقفز حينئذ من الفرح منتشياً بالحقيقة وصائحاً من شدة 
الابتهاج وهو يرقص رقصة المذهول مكرراً البيت : 

”لك البشارة ... لقد ذكرت هناك“ 

ذكرت ... الذكر في أحد مفاهيمه هو القاعدة الإسمنتية لكل 
الروحانية الإسلامية, هو في الوقت نفسه الذكر والتصريح والصلاة 
والشكوى إلى اللهء والذكرىء إن هذا الكلام قد نقله إميل ديرمنغام في 
كتابه بعنوان اجمل النصوص العربية”» هذا يعني أن الذكر يشغل مكانة 
مهمة عند زهاد الإسلام, وهكذا فإن صدورهم تنشرح وقلوبهم تجد 
الطمأنينة وأرواحهم ترتفع إلى القمم. يستشهد الإمام بحديث قدسي: 

ما معنام) إن الذين يمارسون ذكريى سيجلسون قربي 
مع الملا...> 
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وبعد هذا الزاهد الشهير والمبجل لما اتصف به من فضائل. 
ولتقواه ومؤلفاته وعلمه الروحاني» كانت في الشرق فرق أخرى 
ومتها المولاتية التي أسسها جمال الدين مولاناء أكبر الشعراء 
الروحانيين في القرن السابع للهجرة (الثالث عشر الميلادي) والذي 
له أشهر المريدين اليوم في تركيا؛ هم الدراويش الطوأفون. وكان لهذه 
الطائفة الصوفية قائد لا يقل شهرة عنها وهو الشلبي من قونية, 
عاصمة السلجوقيين خلال الاحتلال البيزنطي (1118م) والتي بنيت 
على هضية الأناضول الوسطىء وكان شلبي هو الذي يسدى إليه 
“شرف تولية سيف عتمان لكل سلطان جديد” .وهو أيضاً حاكم تلك 
الأفواج من الدراويش الذين كان نفوذهم حاسماًء بحيث قال عنهم 
تيوفيل غوتيي في كتابه - وبقصد إبراز الجانب الفلكلوري عرض اً عن 
البعد الروحاني؛ متعرضاً بذلك لإيمان أولئك الأتباع المخلصين من 
خلال وظائفهم الطقسية: “إن ممارساتهم الهزلية مصحوبة 
بالرقصات و الموسيقى» رأى فيها الرحالة إلى المشرق ضربامن اللهو 
والتسلية الممتعة”. 

في مصرء في حقبة جمال الدين مولانا وفي القرن الثالث عشر 
ميلادي» ظهرت طائفة صوفية أقوى وأكثر شعبية وهي الصوفية البدوية 
لمؤسسها السيد أحمد البدويء ذلك المثقف الروحاني الذي قدم من 
فاس ليقطن بمصر في طنطا الواقعة على منتصف الطريق بين القاهرة 
والإسكندريةء ويقال إنه اشتهر بصنع المعجزات؟ وبقي ضريحه أكثر 
الأضرحة استقطابآً للزائرين من أرجاء العالم الإسلامي الواسع كافة. 

لقد دعا سيدي أحمد البدوي إلى الجهاد عندما اجتاح لويس 
التاسع مصرء وقد شارك فيه شخصيأ مع أنصاره حتى تحقيق النصر 
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على الصليبيين وكانت مصر وقتهاء قلب القوة الإسلامية, فهزم سان 
لويس في المنصورة في فبراير من سنة 1250 وتم أسرهء لقد خلفت 
تلك الهزيمة لدى الصليبيين خيبة أمل مريرة؛ ولهذا وصف سيدي 
. البدوي بما لا يليق به من الأوصاف في الكتابات الغربية على خلفية 
انتقامية» فعوض الكلام عن مناقبه وعن تعليمه الذي انتشر في جزء 
كبير من العالم الإسلامي في مصر وناحية طرابلس وتونس وسورية 
وفي اليمن وفي كل شبه الجزيرة العربيةء فقد بذلوأ جهدهم في 
تصوير رواده المخلصين بخاصة في لوحة خرافية تغلب عليها 
الشعوذة, مما استثار تعليقات قاسية ضد تلك الطائفة الصوفية: 
“أثناء الاحتفال بذكرى سيدي البدوي. تقام حفلات مجون لإ 
توصف وطقوس ليلية متكررة. وطقس أسرار أشطارتي (إلهة 
الخصوبة). حيث أخيرا ولفترة ليست ببعيدة كان يؤتى بعبيد 
يرتدون الدروع التي غنمت في السابق من الصليبيين» ليتم ذبحهم من 
قبل الأتباع» على سبيل محاكاة هزيمة المسيحيين؛ فلم نشهد قط مثل 
هذه الوقاحة في استغلال السذاجة البشوية”. 
وفي أعماق الشرق» في بلاد فارسء وفي خراسان تحديداً أو 
“موطن الشمس“ كما كانوا يسمونها في ذلك المهدء مهد الزهد 
الإسلامي» في شرق إيران الذي عبث به مع الأسف جنكيز خان سنة 
0م في تلك الأصقاع برزت طائفة صوفية جديدة في الفترة نفسها 
وكأنها جاءت لحمل التاس على نسيان أهوال العنفء فقطب الدين 
حيدرء وهو من مواليد مدينة قريبة من نيسابورء إحدى كبريات مدن 
خراسان» أسس الطريقة الحيدرية وهي صوفية مفعمة بالتقوى أو 
“أفضل من ذلكء ملأى بالغرابة متخطية ما ذهب إليه الأقدمون بهذا 
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المنحى”ء على ما قاله أحد أتباع المدرسة الاستغرابية غاقذلة)060100. 
ثم ظهرت طوائف صوفية أخرى في الناحية نفسهاء أمثال النقشبندية 
الذين تم وصفهم كذلك بأوصاف بشعةء ومع هذا فقد كانوا ينمون, 
بقدر ما مكنتهم قوتهم وإرادتهم إلى ذلك سبيلا إن ضريح بهاء الدين 
النقشبندي» المكنى باسمه؛ توفي في بلاد فارس سنة 1389م, وهو 
موجود حالياً في بخارى حيث نقل جثمان الرجل الصالح. 

أما البكتاشية المكثاة باسم مؤسسها الحاج بكتاش 
الخراساني» فإنهم ينشطون في جمعية عسكرية صارت مؤسسة 
للدولةء إن مؤسسها توفي 1357م وكان أتباعها يدعمون أنفسهم في 
الجيش ليبقوا في السلطة إلى غاية القرن التاسع عشر وهو التاريخ 
الذي تم عزلهم فيه من قبل العثماني محمود الثاني عندما أمر بتقتيل 
الإنكشاريين المشاغبينء ومع هذا فإن العناية الإلهية شاءت أن يبقى 
منهم اليوم عدد من الأتباع في تركيا تحت أسماء مستعارة وآخرون 
في ألبانيا حيث ما زالوا يحافظون على عاداتهم. لقد وجدنا في أحد 
المصنفات هذا التعريف المتعلق بهم: 

“انهم ارتيابيون ومحبون للملذات وغيورون على حريتهم 
وشديدو الاستقلال عن السلطة ونوعاما اشتراكيون ولكنهم, من جهة 
أخرىء. متجردون ومحيون للخير: هذا باختصار من هم البكتاشية, 
ويجب علي أن الايد أنهم يدعون إلى انتقائية واسعة. فمن بين 
الخمسين أو ستين درويشآالذين يقيمون في كل دير من أديرتهم في 
ألبانياء فأي تحقيق ولو كان مختصر امن شأنه أن يكشف بسهولة عن 
العديد من المسيحيين الذين لقنوا سر الجماعة كما لو كانوا مسلمين 
حقيقيين إنما من غير أن يطلب منهم التضحية بإيماتهم”. 
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وكان هناك فرقة الملاميةء الذين اختفوا منذ ذلك الوقت مثل من 
سبقهم تحت ضربات التهجيرء إن مريدي هذه الطائفة ينادون 
بالرجوع إلى بساطة الدين الأصليء فقد كانوا قاسين على أنفسهم 
ولكنهم متسامحون مع الغيرء إن الملامية كانوا كذلك ينادون 
بالقلندرية وكانوا يشكلون طائفة من الدراويش السائحين في الأرض 
وهم قاسون وروحانيون» وبعض المريدين ما زالوا في تركية حيث 
تَكدُوا باسم شيخهم حمزة منذ الإصلاح الذي أدخله فصاروا يعرفون 
بالحمزاوية. 

أنشا عمر الخلواتي في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي طائفة 
الخلواتية أو طائفة الذين يختلون (الخلوة)ء إن لويس بوتي تعرف 
على الأقل على خمس عشرة مجموعة من الخلواتية القاطنين بتركيا 
وفي البلدان المجاورة. 

وفي المغرب العربي2» فإن سيدي محمد بن عيسىء القائد 
المغربي لمكناس والمعترف به على أنه أكبر صانع للمعجزات في 
الإسلام» وكان يسمى باسمه الحقيقي محمد بن عيسى السقيانن 
المختاري, ”الشيخ الكامل”, تنتسب عائلته ذات الأصل الشريفي إلى 
مولاي عمار الإدريسي. ولم يكن الإمام سليمان الجزولي إلا جدهء وقد 
أسست طائفته أو الطريقة العيساويةء كما نسميها عا ارت 
الجزائري» في القرن السادس عشر الميلادي وكانت تمارس قبل كل 
شيء دور سياسياً مؤثراً في المغرب. 

ترك العيساوى أعمالاً روحانية تخللتها أحكام أخلاقية وأذكار 
تقية وحتى لو كانت ممارستهم ما زالت مطبوعة أحيانا بأعمال 
دروشة وشعوذة؛ حيث الألعاب النارية والعديد من الحيل الناتجة عن 
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موهبة المعجزة لشيخهم تصيرٌ خطيرة ومخالفة لنظرية وأحكام 
جلبدم كشب شهادة وجه فيشرا وهو 
يذكر أن المجموعات التي تغني النوع العيساويء في قسنطينة وفي 
شكل منتسب إلى الروحانية. غرضه تنشيط الحفلات؛ ولكن الأهم هو 
ذلك اللقاء السنوي للمريدين لمختلف الطوائف في اجتماع يسمى 
”الشعبانية” .إنه مؤتمر حقيقي حيث تكرم الطريقةء عبر فترات من 
التأمل والأذكار... وكما يؤكد العديد من المؤرخين وعلماء الأنساب 
فإن المريد عندهم يصفي نفسه. والحالة الغريبة التي يتوصل إليها 
تجعله في اتصال مباشر مع حقيقة علياء وذلك بفضل وحي خاص 
نزل على مؤسس الطائفة وبقي محفوظاً من جيل إلى جيلء هناك ذكر 
لا بد من حفظه عن ظهر قلب كما هو الحال في كل طريقة لها صيغتها 
في الحفظ؛ إن ما يبرز من الروحانية الملتهبة حماسة هو ذلك 
الانجذاب المتواصل للذهن نحو الربوبية. 

فمن المغرب كذلك وخلال القرن السابع عشر الميلادي وفي 
منطقة الوزان ظهرت طائفة أخرى وهي الطيبية حاملة اسم مؤسسها 
مولاي الطيب. 

مولاي الطيب شخصية ذات شعبية ونفوذ وهو أحد أقرباء 
سلطان تلك الفترة وكان يستعمل كل قوته ليرفع من شأن قوة السلطان 
المعرضة للخطر بغضل دعمه غير المشروط؛ وكان السلطان يرد له ذلك 
بسخاء عبر مجاملته واحترامه الذي كان فيه شيء من النفاق حسبما 
يقال إلا أنه قد ساعد طريقة مولاي الطيب وعمل من أجل سمعتها. 

و كتب البارون ديتورنال دوكونسطان يقول في هذا الصدد 
ما يلى: 
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”تلك التنازلات كانت ذكية؛ وكانت ضرورية: لم يكن في وسع 
أي سلطة في المغرب أن تستقر لو لم تتمكن سطوة الإيمان من خقض 
مستوى تمرك فلول القبائل - التي لم تواضيرافي إبقاء البلاد في حالة 
من الفوضى لأ وتحويل العصاة ليس إلى مؤمتين فحسب وإنما إلى 
رعايا صالحين كذلك. فذشر الانضباط الذي تدعو إليه طائنة واحدة 
بعينها في المغرب كان يعني تغيير الخلاق السكان تغييرا شاملا 
وتعويض الفوضى بروح الخضوع. وكانت تلك الوسيلة هي التي 
تسمح ليس في استتباب السلم فحسب وإثما في جباية الضرائب 
وبتاء الدولة”. 

ولكن سنوات بعد ذلك, تعرضت هذه الطائفة الصوفية إلى تفكك 
هام جراء الشقاق والانقسامات العميقة مما أفقد قادتها وأتباعها 
شيثئاً من هيبتهم. والأسباب ؟ إن آخر شيخ للطيبية طلب من فرنسا أن 
تشرفه بتسجيله في قائمة المحظيين لديها وأن يستفيد من حمايتهم 
الشهيرة, فكان ذلك في نظر أتباعه عين الردة ! 

وسيدي محمد بن عبد الرحمن القتشولى الجرجري الأزهري 
الملقب ب بوقبرين والذي وله 15 13م فى قبيلة آرت إسماعيل شن 
جرجرة وكان مؤسسا لطائفة الرحمانية المكناة باسمه» وهذه 
الطريقة واسعة الانتشار في الجزائرء وبخاصة في منطقة القبائل 
والهضاب العليا والجنوب» وأستطيع القول من غير أن أقع في 
الخطأء إن تلك الطريقة هي أهم طريقة باعتبار عدد الزوايا الواقعة 
تحت سيطرتهاء ومما لا جدال فيه مشاركتها الفعالة فى انتفاضة 
1م .إن المؤرخ المرحوم محفوظ قداش يثبت ذلك في أحد كتاباته 
حيث يقول: 
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“كانت هي الطريقة الوطنية التي تجمع الجزائريين من جميع 
والتي حملت أو لاد أوقاسي إلى الالتحاق بالانتقاضة إن الإخوان وهم 
منسجمون ومتعودون على توع من السرية وشدة الانضباط شكلوا 
مجموعات من المحاربين مشهورين بشجاعتهم وبطولتهم» كان 
المقدمون (للزوايا) هم حملة الألوية لهؤلاء المحاربين الذين لم يكن 
في دأيهم مخرج آخر غير النصر أو الاستشهاد”. 
إيرائن, ثم ذهب إلى الجزائر لإتمام تكوينه, وبعدها توجه إلى القاهرة 
لإكمال تعلمه بمتابعة التعليم العالي في الأزهر عند الأساتذة 
المشهورين ومن بينهم من كان له عليه الأثر الكبير وهو الشيخ 
الحفناوي وهو داعية مشهود له ومبشر مؤمن برسالته. وكان هذا 
الأستان شيخ الخلواتية فى مصر. وذهب القشتولى بعدها إلى 
السودان والهند حيث مكث زمناً طويلاً لتعليم العلوم الإسلامية. 

كم زار مرة أخرى الحجاز لأداء فريضة الحج» وذهب بعدها إلى 
تركيا قبل أن يرجع إلى الجزائر حيث طبقت شهرته الآفاق بناء 

وعند وفاته كانت الطريقة قد عرفت ازدهار ا كبيراً كانت الرحمانية 
قد عرفت فى هذه الفترة قوة عظيمة إلى درجة أن مريديه من مدينة 
الجزائر الذين كانوا كثراً أرادوا دفنه عندهم, وفيما يخص هذا الجاتب 
ثمة العديد من الروايات عن هذا الرجل الصالحء وقال بعض المؤرخين أن 
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الصالح مركزآللانتفاضة بالنسبة للقبائل» فدفنوه في الحامة في مدينة 
الجزائر بعد أن بدلوا جتماته الذي كان قد دفن من قبل في آيت إسماعيل 
في جرجرة: وقال آخرون إن مريديه من مدينة الجزائرء الذين لم يسمعوا 
بخبرموحة إلا بعد فلافة آيام) لم يستطيهوا الطنبز على انا يستقر جكماته 
بعيداً عنهم لذا قرروا بعد العديد من المشاورات أن يختاروا بعض الرجال 
من بين الحازمينء ومن أمهرهم؛ فكلفوهم بالمهمة “المجيدة” ليعيدوا 
بينهم الرجل الذي كان في حياته الألمعي والصالح السيد المبجل محمد 
بن عبد الرحمنء ويقول هؤلاء المؤرخون ذاتهم إن الجثمان قد تم فعلاً 
إرجاعه إلى مدينة الجزائو يعد العديد من المناورات, وثمة عدة اساطير 
تحيط بهذه الفرضية الأخيرة أيضاً حيث روي أن الله قد صنع معجزة 
نسخ جثمان الولي الصالح» وهكذا فقد جعل في الحامة ضريحا 
منسوخا لسيدي عبد الرحمنء حيث تمت جنازة فاخرة؛ ومن هنا تأتي 
تسمية بوقبرين. الرجل ذو القبرين, فوصل الخبر إلى الباشا الحاكم 
فأمر في الحين ببناء ضريح على قبر الرجل الصالح. 

إن دراستنا هذه عن الطوائف الصوفية والجمعيات الدينية قد 
تكون ناقصة إن لم تعالج المساهمة المعروفة لبعض القادة الكبار 
الذين آثروا في عهدهم وبلغ إشعاعهم مناطق حساسة للغاية حيث 
انغرس الإسلام. والمقصود هنا طوائف قادتها وجوه ليست أقل 
أهمية واتصفت انتقائيتها بمجال واسع للغاية, تحركهم في ذلك 
رغبتهم الحارة في رص صفوف المسلمينء وفي هذا المجال قد تميز 
وجهان من بين تلك النخبة. 

سيدي أحمد بن سالم المولود سنة 1150ه/1737م في حي آل 
التيجاني بمدينة عين ماضي قرب الأغواط والشيخ الستوسي واسمه 
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الحقيقي محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي المولود 
سنة 1202ه/1787م في يلل بدوار الطرش من نواحي مستفاتمء وهما 
مثقفان جزائريان قد لمعا بمعارفهما وتجربتهما وأسفارهما وكذلك 
بالتربية والأخلاق التي كانا يلقنانهاء الشيخان التيجاني والسنوسي 
غمرتهما الفكرة السامية لرص صفوف المسلمين, كان على كل منهما أن 
يبحث عن الوسيلة الكفيلة بجلب الطرق الأخرى التي كان يتوزع عليها 
جميع المريدين» قال الأب الجليل لويس بوتي: 

”من اجل ذلك الفرضء. فقد برهن المؤسسان على تمتعهما 
بانتقائية واسعة النطاق للغاية. وسعى كل منهما إلى تركيب قاعدته 
بحيث تجد أي طاثفة مهمة عناصر قاعدتها فيهاء فكانت تلك الانتقاثية 
الضرورية الصخة المشتركة الوحيدة بين الشيخين. 

ومن ناحية أخرى وبعد ذلك بكثير تفطنت الطريقتان أن 
نظريتيهما كانتا مختلفتين» فطريقة التيجانية كانت أكثر انفتاحاً على 
العالم الخارجيء والتحق بها بسرعة العديد من الأتباع وبخاصة من 
القارة الإفريقية وعلى وجه التخصيص من السنغال» حيث ما زال 
التنظيم منتشراً بشكل واسع إلى حد الساعة. 

إن الشيخ التيجانيء المعلم» كان روحانياً كبيراً؛ فقبل أن يقوم 
بتحديث تنظيمه بكثير تبنى نظريات القادرية والخلواتية والطيبية, 
ومات في فاس سنة 1815م تاركا قيادة التنظيم إلى مقدمه سيدي 
الحاج بن حاج عيسى المنحدر من ينبع في العربية السعودية, وكان 
رئيس زاوية تيماسين في وادي غير جنوب بسكرة. 

ابتداء من 1853 صار التنظيم قوة حقيقية وفرضت فاس نفسها 
بدورها على أتها أحد المراكز الموجهة للطريقة, إن التيجانيين كانوا 


126 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


ينظمون قوافل محروسة تنطلق من تيماسين وعين ماضي لتلتحق 
بشنقيطء في منطقة آدرار» وبتومبوكتو وسيقو وفوتا جالونء وكانت 
الدعوة إلى الإسلام والتجارة مترافقتين. 

فى السؤدان كان الحان عفر واعت شيخومة تنهانية المدرس: 
المغربية وبالتالي فإن العرب والبهل دلطده5, (شعب إفريقي يشكل 
أغلبية في السينغال وأقلية في جنوب موريطانيا) كانوا متقبلين لهذا 
التاثيرء وفي المغرب فإن العديد من القبائل أمثال البرائس والتسول 
كانت تنضم إلى الطائفة, واليوم تضم الطريقة عدداً كبيراً من الفروع 
في العالمء في الولايات المتحدة تذكر الإحصائيات أن ثمانين مليونا 
من المسلمين يتبعون الطريقة التيجانية. 

إن الطريقة السنوسية وهي أقل مرونة عاشت في خلوة وتركيز 
ومقاومة عنيدة “ضد نَوْسِمْ العبقرية الغربية” .وبالمقايل فإن الطريقة 
التيجانية تميزت بقواعدها العبادية الملطفة والمبسطةء مجردة إياها من 
كل ما في الطرق الصوفية الأخرى من روحاني وتسام. إن طريقة الشيخ 
السنوسي وهو يتحدر من سلالة الأمراء الإدريسيين الأشراف وولد في 
عهد الحكم العثمانيء وعاصر أيضاً تلك الفترات المفجعة من اغتصاب 
التسمرين الفرنسنين لبلادتا. إن 'الطريقة النستوسية كانت :تعمل 
مفخاشية آي تورط مم الآووؤبدين'فحافظة. على توع من الضزامة 
ملتمة ناكما مومع المعاركن: وكات الطائفة السدوسية متفكحة على 
سائر المسلمين الذين يستطيعون الانخراط فيها دون التخلي عن 
انتمائهم لطوائفهم الأصلية, لقد نادى الشيخ السنوسي سنة 1829 عقب 
عودته من الحجاز بوحدة إسلامية ووحدة عربية عصريتين فى مصر 
ونی ر این ورهن وف 1830 كان قن دوستعادة عنما اتخات 
فرنسنا مفيتة الجؤاتن قذهي إلى متصر::وأضاء إقامتة قيها تظاهر خد 
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السلطان في القسطنطينية مما تسبب بطرده من البلادء وعندما رجع إلى 
مكة حاول جاهداً من دون أي نجاح تسلم خلاقة المعلم الأكبر للطريقة 
القادرية, فطرد مرة أخرى من الحجاز من قبل الأتراكء وعاد من جديد إلى 
منطقة بنغازي (سيرنايك) ثم إلى إفريقيا الوسطى حيث وجد مجالاً 
سانحاًلدعوته, فقد كتب عنه الجنرال مينييه ما يلي: 


“أسس الزوايا على امتداد البلاد الواقعة بين الإسكتدرية 
وقابس والسودانء ونجح المقدمون في إدخال العرب الليبيين 
وطوارق الصحراء الوسطى والسود في السودان. إلخ. بالآلاف... 
وفي غضون بضعة سنوات اكتسب تفوذ أهائلاًنجح في الحفاظ عليه 
يمهارة وذلك بواسطة ممارسة المعجزات”. 


وقد أسهم الشيخ السنوسى ي إسهاماً نتشطأ في الانتفاضة ضد 
الاحتلال الفرنسي بفضل مات تمتع به من مزاج الداعية والمحارب» غير 
آنه انهزم أمام الجنرالين ببليسييه ويوسف سنة 21552 وفيما بعل 


عرفت السنوسية إعادة اتتشار لها فى ليبيا وصار أحد أحفاد الشيخ 
الأكبر ملكا على البلاد سنة 1952. 


إن طريقة الدرقاوية قد أسسها مولاي العربي الدرقاوي في ناحية 
فاس حوالى سنة 1823. ويقول المؤرخون إن اسع الطريقة مستمد من 
اسم مؤسسها أبو درقة (صاحب الدرع). ومولاي العربي شريف 
إدريسي متحدر من قبيلة بن زروالء والعقيدة الدرقاوية ما هي إلا عقيدة 
الشاذلية المحدثة ومن" أهدافهارد المسلمين إلى مبد أ الصوفية الخالص. 
عن طريق إبعادهم عن العالم المادي الزمتي. (...) كانت توصي مريديها 
بالابتعاد عن السلطة إنما بدون محاربتها أو في كل الحالات عدم 
مخاويتها ]لاقي حال رادت السلطة أن رض ذفسها بالعننة. 
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وعند وفاة مؤسس الطريقة» نشأت العديد من الزوايا 
الدرقاوية. وكان شيوخها يعززون استقلاليتهم كلما ازداد.نقوذهم 
الشخصي. ا ش 

إن الطريقة لها كثير من الأتباع في الجزائر وبخاصة في غرب 
البلادء وتأثيرها البارز يظهر عند الهبرية في مناطق ماوسة (معسكر) 
وسعيدة وفرندة وزمورة وجبل الناظور ومستغانم وتلمسان. حيث 
كان يتواجد عدد معتبر من الزوايا وكذلك عند درقاوة سيدي عدة., 
وهؤلاء منحدرون من سيدي بوعبدالله وهو رب عائلة مشهورة في 
ناحية الشلف دفن في وادي رهيو وكانوا تحت السلطة الأدبية لسيدي 
عدة بن غلام الله الذي كان تأثيره ينطلق من زاويته بأولاد لكرد» إلى 
غاية زوايا الشيخ بوشنتوف في تغنيف وسيدي ميسوم في الغريب. 

إن الدرقاوة لم يكونوا ليثي المراس كأتباع الطرق الأخرى, 
حسب اعتراف المستعمرين الذين عرفوا حميتهم وحماستهم في 
رفض الظلم وفيما بعد الاضطهاد في زمن الاحتلال الفرنسيء ”إن 
الدرقاوة شاركوا في عدة انتفاضات سواء في الجزائر ضد الأتواك آم 
في المغرب ضد السلاطين. يتم تقديمهح عموما على أتهم متعصبون 
ويميلون دائما إلى الثورة ضد السلطة الحاكمة. لقد كتب 
دوبون وكوبولاتى سنة 1897 فى عمل مخصص للطوائف الدينية 
الإمطلانية يقولان 1 

تان في كل حوكات الانتفاضة التي شهدتها الجزائر أو المغرب منذ 
تلسيس هذه الطريقة وجدنا دائمأوذي كل مكان سواعد اولك الرجال 
ذوي الألبسة الرثة. أولتك المتزمتين في الإسلام. وأولك الدراويش 
الذين حملتهم على التعصب خط ملتهبة من قبل الشاذلية | الدرقاوية. 
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وفي سنة 1954ء أي في بداية حرب التحرير الوطنيء كانت 
الطريقة موضوعة تحت الرقابة التقتددة من قبل الإدارة الاستفمارية 
التى كانت ثلح على الهيكات المحلية أن تراقب عن قرب ممارسات 
سائر أتباع الدرقاوةء لأنها كانت تعرف قدرتهم الفائقة على تأسيس 
وتنظيم علاقات مع المغرب. 

وكانت هناك طوائف أخرى منبثقة من الشاذلية/ الدرقاوية: 
طريقتا الكتانية والعلوية» نشأت الأولى في المغرب بفاس في 
منتصف القرن التاسع عشرء وكان سيدي محمد بن عبد القادر الكتاني 
فو زاء ولم تكسي اها إلا خهاية القرن: والكاية أسيست 
في الجزائر وبالضبط في مستغانم سنة 1920 من قبل الشيخ 
بن عليوة أحمد ولد مصطفى. 

وهي برغم كونها صوفية النزعة فإنها كانت تتقبل التطور نحو 
العصرنةء في البداية كان العلوية منفتحين على الديانات التوحيدية 
وواصلوا دعوتهم في أوروبا (مرسيليا وكارديف في إنجلترا) وفي 
أمريكا حيث أسسوا بعض المراكز وحققوا بعض الحالات من الاهتداء 
إلى الإسلام. وكان هذا في زمن الشيخ بن عليوة ذلك المثقف الذي 
عرف حماسة مريديه وتقواهم» فضلاً عن نجاح معتبر في الخارج, 
بفضل تقواه وروحانيته اللتين أثرتهما معارفه الكلامية والتاريخية 
والفلسفيةء ولكن عرفت الطريقة توجها آخر منذ وفاته» ولم يستطع 
خليفته بن تونس عدة. وهو ابنه بالتبني» أن يواصل العمل وفقاً 
لروطنية العمل الصوفن: الذي ابتدؤة ابوه وذلك .ها كان المستعمر 
يأخذه عليه, فقد كان منجذباً أكثر لتصور العلماء الذين كانوا 
ناون ماحل تايس ال اف الور احجدية الجداهور وخر 
المشاعر الوطنية لديهاء يقول ب.ج. أندريه في هذا الصدد: 
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“فقد استقبل بن تونس عنده قدماء تلاميد الشيخ بن باديس 
ومنهم بوديلمي علي الذي أرسله إلى تلمسان ليقود زاوية الطريقة 
هناك ويعلم الشباب في إطار التقاليد العربية. 

وعلى غرار الطرق الأخرى فإن هذه الطائفة كانت تمتلك بدورها 
زواياهاء سواء في الناحية الغربية من البلاد أم في نواحي الوسط 
أم الشرق. 

فقد حددنا لأنقسنا في هذا الجزء نظرة خاطفة عم كانت عليه 
تلك الجمعيات الدينية الركيسية؛ منذ فجر الإسلام, فقد اكتفينا بأن 
تقدم للقارئ معلومات قاعدية يمكنها أن تساعده على حصر 
الموضوع وفهم أهمية ما قام به الرجال الصالحون في العالم 
الإسلامي وبالتالي في المغرب العربيء وهكذا فإنه سيعرف أن 
المؤسسات التى أرسوها والأعمال المفيدة التى خلفوها لنا يمكن أن 
تسجل في قائمة الإنجازات الإيجابية. 1 

ففي الفصل القادم وهو أطول لأنه يتمتع بتوثيق أوفرء لقد 
اخترنا بعض الأولياء الذين لمعوا بعلمهم» وبشجاعتهم وبحلمهم 
وبأعمالهم, فضلاً عن كراماتهم المجربة بحسب شهادة الجميعء فقد 
كانوا كثراً في بلادنا وهم جزء من تاريخناء التاريخ الحقيقي لأنهم 
نشروا الإسلام الآصيلء الإسلام الذي يريد أن يكون مطية للإيمان 
الصحيح وللتقارب وللحب وللعلم والتقدم والتسامح. 


الفصل الثالث 


الزوايا من أجل المحافظة 
على الثقافة الاسلامية 
الزوايا: الأسس والأصل 


إن الإسلام قد عرف حقاً ذروة المجد عبر تطور الثقافة والتربية 
والعلوم تحت إشراف علماء عظام» كانت الجزائر ملتقى طرق يعج 
بالرجال الكبار الذين لمعوا في العلوم الدينية والفلسفة والنحو 
والطب والفيزياء والماورائيات في فترة شهدت تعايشا بين الثقافة 
الإفريقية والأندلسيةء إن أولياء كباراً قد تركوا للمجتمع الجزائري 
معالم ثقافية وروحية واضحة قد أسهمت مع مرور الزمن في تثبيت 
أسس أمة غيورة على هويتها تثبيتاً أفضل, عد الحا 
الأشبيلي في قصائده وهو يعالج هذه الفترة الرائعة “تقديسا للعلم 
إلى درجة أنه ينفي أن يكون الجاهل على علاقة بجنس البشو”. 

ومع هذا فإن ذلك النشاط الثقافي والديني الذي استمر طيلة 
قرون وصل في النهاية إلى مرحلة تلاش مهدت الطريق للانهيار 
وللاحتلال. أضف إلى ذلك الجو المتردي المتميز بانحلال الأخلاق 
وذوبان القيم» الصعوبات الناجمة عن ممارسات العثكانيين)التى 
جعلت حياة الجزائريين أصعب بكثير مما كانت عليه فإذا نظرنا من 
الزاوية الثقافية فإن الحضور العثماني كان أكثر من سلبي في الجزائر 
كما يثبت ذلك الدكتور سعذ الله إنه يقر بأتهم بالفعل داقعوا عن 
الإسلام في بداية مجيئهم إلى الجزائر وشجعوا التوجه الزهدي 
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وشيدوا الزوايا والمساجد والمدارس القرآنية ولكن تصورهم للدين 
كان ينبثق من التقوى الصافية مستبعداً هكذا آي فائدة تعود على 
الثقافةء إنهم لم يؤسسوا جامعات على غرار جامعات القرويين 
والأزهر أو الزيتونةء تلك الصروح المعرفية التي وفرت العلم وأنتجت 
العلماء والكتاب وعلمت اللغة وشكلت الأذهان. وبالتالي فإن 
العثمانيين كانوا لا يتكلمون لغة البلاد ولا يتذوقون ثقافته ولا 
يصطحبون علماءه كما كان يفعل سلاطين المغرب أو بايات تونس في 
زمن الحسينيين» كانوا لا ينظمون لقاءات علمية ولا محاضرات متبوعة 
بمناقشات مثلما فعل الأمراء الزيانيون والحفصيون. فلا غرابة إذن 
في أنهم لم يشجعوا لارجال العلم ولا الشعراءء كانت الثقافة متواجدة 
فقط في دائرة محدودة: قصورهم الملكية. 

برغم عدم الاكتراث المعلن من قبل أصحاب النظام العثماني» فإن 
“الجزائريين كانوا يولون احتراما كيرا لتلك المؤسسات المقدسة 
الموروئة من ماضي الإسلام البعيد والمجيدء إن تيجيلهم للخلافة 
المتمثلة في سلطان القسطنطينية يترجم جيدا مشاعر الإخلاص 
وارتباطهم العميق بالخليفة الذي كان يمثل الأمل الوحيد لتحسين 
أوضاعهم” حسبما كتب محفوظ سماتي. ولكن المثقفين الذين هم أدرى 
بالوضعية السياسية كانوا يرون الأشياء بطريقة مختلفة وبتمايزات 
أكثر دقة وأكثر تحفظا فالمعلم المختار حاج سعيد وهو محام في 
قسنطيئة قد عبر عن ذلك خير تعبير عقودا بعد ذلك عندما كان عليه أن 
يرد على بعض الاتهامات التي ساقها ضده النظام الاستعماري: 

"“اسطتبول والخليفة هما بالنسبة لنا تحن المسلمين مثل روما 
والبابا بالنسية للمسيحيين لا أكتر ولا أقل؛ بحيث إذا استتنينا بعض 
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التعاطف الناتج عن الاشتواك في الدين» فلا نشترك في أي شيء آخر 
مع الآتراك والفرس و المصريين”. 

فبقطع النظر عن تلك الكوابح لدى الشعب يسبب العامل الديني 
من جهة والتنازلات الوجيهة للمثقفين من جهة أخرى, فإن المعرفة قد 
تغلبت في العديد من المدن والمناطق المشهود لها بتقاليدها 
الثقافيةء وقاموا بما كانوا يرونه لازماً للمحافظة على تراث السلفء 
إن المدارس والزوايا شكلت فيما بعد الحصون التي انطلق منها 
المجاهدون حملة العقيدة في العمل الحماسي ال للاهتمام 
والمتعلق بتربية الجماهير وتثقيفهاء ومن ذلك الانجاز حافظوا على 
حركيتهم خلال السنوات الطوال في مواجهة الاستعمار الفرنسي 
الذي جاء بأفكار مهينة ليبعد الشعب عن مبادئه ويجعله يتخلى عن 
هويته الوطنية وثقافته الراسخةء وقد أثبت قائد أحمد فى إحدى 
محاضراته العديدة ما يلي: ا 

إن انشنع شتيمة وجهت إليه كانت أنهم أرادوا منحه ثقافة لم 
تكن قبل كل شيء ثمرة نموه الاجتماعي والسياسي الخاص الذي 
يمثل نقطة الانطلاق الأساسية ليكون الإثراء بمساهمات خارجية 
مقبو لأوذا فائدة حقيقية”. 

فبالنسبة للشعب الجزائريء إن المحتلين الجدد كانوا قد جاؤوا 
بالتطعيم السيئ الذي كثرت فيه الصيغ الهجينة والعديمة الفعالية. 

وبالتالي فإن المقاومة الشعبيةء أمام لغة الإدارة الاستعمارية 
وأمام كتابته الاضطهادية قد أقشلت كل محاولات مسخ الهوية بفضل 
المدارس الديتية والمساجد وبخاصة الحركة السياسية الوطنية, 
وفي هذا الإطار بالضبط فإن بلادنا لم تعرف أبداً الانحطاطء ولكن 
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مرت أوقات عصيبة جراء عوامل شلل ولكن تمت الاستفادة منها 
بسرعة لتربية الجماهير وتثقيفها بالوسائل المتاحة. 1 

إن الزواياء وأفضلهاء حسب قول بن يوسف بن خدة؛ هي التي 
كانت “عامل انتشار للدين. ولنذكرٌ بذلك. في أقصى المناطق في 
الجزاثر ... هى التى تمت بفضلها المحافظة على القرآن الكويم والمواد 
الإسلامية و اللغة العو بية في بلادنا ... هي التي كانت حصنا منيعاً 
ضد الفرتسة والتمسيح وتدهور الأخلاق. تلك االتربة الخصية 
للاستعمار الثقافي ...هي التي رفع العديد من اتصارها لواء الجهاد 
ضد الاحتلال الاستعماري. الستو سية في ليبيا ضد الإيطاليين 
والمهدية في السودان ضد الإنجليز والتيجانية ضد الفرنسيين 
والإنجليز في إفريقيا السوداء وفي الجزاثر والقادرية بقيادة الأمير 
عبد القادرء والرحماتية بقيادة الشيخ الحداد وأو لاد سيدي الشيح في 
الجنوب الوهراني؛ وليس من ذكرنا سوى البعض منها...“ وكانت 
عديدة وقد برهنت بمسؤولية عالية» برغم اختلافات انتماءاتها 
الطرقيةء عما تمتعت به من روح الوحدةء وقد أعطت فيما بعد أفواجا 
قوية من الجنود التحقوا بحرب التحرير والاستقلال. 

لنر ما هي تلك الزوايا: أصلها وتكوينها ومهمتها وما أعطته 

ينبغي بادئ ذي بدء ألا نقوم بالخلط. من تاحيةء بين تلك 
الأماكن المخصصة للعبادة والتقوى والتي تعتبر مقام يتم فيها تعليم 
القرآن ومبادئ الفقه والشريعة الإسلامية وأحيانآ القواعد النحوية 
ليستطيع المريد فهم بعض المواد» ومن ناحية أخرى بين ما يسميه 
الرجل العاديء المرابطء بما يحمله هذا الإسم من معنى ظلامي 
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وتعصبيء ودون أن يعرف حقيقة مهمته وأقل من ذلك أصله الذي 
حاولنا شرحه سابقا. 

صحيح أن الزوايا كانت تأوي غالبا رؤساء الطرقء وهي المكان 
الذي يرتاده المريدون ليجتمعوا ملتفين حول شيخهم: وأحيانآ 
أخرى فإنها مؤسسة كبيرة مهداة مجانياً من قبل أحد المحبين 
الأثرياء أو بكل بساطة مسكن تخلى عنه مريد وجعله هدية لمجموعة 
القرية وأحياناً أخرى يكون مسجداً يخصص فيه جناح أو بكل 
بساطة زاوية منه للتعليم, في أغلب الأحيانء أخيراً كان لهذه الكلمة 
قيمة مجازية تعني المسكن المتواضع الذي كان الشيخ يقوم فيه 
بالتعبدء ولكن الحقيقة الأصح هي أن الزاوية مؤسسة دينية ونوع من 
الندرسة الديفية تعونت في جو ازدهار الظوائك"الضصوقية الت 
عرفتها البلاد ومجموع العالم الإسلامي وهي مدعومة الوجود شرعياً 
حيث صارت > كاثتا معنويا متميزا ومجموعة تطمح إلى أن تعيش 
حياتها الخاصة” ويمكن كذلك أن تعتبر مجموعة من المؤمنين كان 
المؤسس فد وجد صدى لكلامه ولتنظيمه داخلهاء “فحول داره إلى 
دير: وهو تحول يتم بتكلفة زهيدة” حسبما قاله لويس بوتي» 
ويواصل قائلا: "في الطابق الأرضي نبنى ضريحا توضع فيه رفاة 
محفت موق E‏ اياي الختريه الأيناتن 
من شباك حديدي يفتح مباشرة على الشارع. عندها لاايستطيع منزل 
المؤسس أن يتحمل التجول أو لأ وهذا ليس نادرأ - عندما لا يملك 
المؤسس بيت فإنه يبني واحدا بما يجمعه من الهبات والتبرعات أو 
إنه يستولي على زاوية أو مسجد أو تاد ليصير فيما بعد الدار الأم 
للطائفة أو مركزها”. وقال مؤرخ آخر ب.ج. أندري: 
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ان أماكن الخلوة لتلك ذوات الشخصيات البركة تسمى ؤاوية 
إيعني ركنا فقد كان سايق مقاما أ مخص صا للصلاة في عمق المبنى) 
وبمعنى أوسع كان لكل جماعة من الجماعات المنتمية إلى شيج زذاوية 
خاصة بها. إن الزوايا تسمى في تركيا تكية: وقي آسيا خنك وهي 
كلها مقامات وبالأخص تلك التي تضم ضريح قائ الطريقة وتصير 
شيئا فشيئا مدارس أو نوعا من الأديرة إرباط؛ ومنه المرابطون 
ومرابط أي أهل الرباطء وفي المغرب أيضا المرابطون من المنحدرين 
من الزوايا الصحراوية). وكانت كذلك أماكن للالتجاء والاختفاء 
ونؤلاأصغيرة ومحطات على كبرى الطرق التجارية”. 

وفي القرن الثالث عشر تقريباً كانت كلمة زاوية يقصد بها أصلاً 
مكان منعزل أو رباطء مكان يعيش فيه المعلم مع تلاميذه وقليل جدأ من 
المستخدمين الذين يشكلون حاشيتهء وهذا لا علاقة له بالرباط بعكس 
ما كتبه المؤرخ المذكور سابقاً (معسكر محصن) الذي يتكون لأسباب 
أخرى وبخاصة عسكرية حسب ابن مرزوق التلمساني وهو العالم 
اللامع ومستشار السلطان المريني في القرن الرابع عشر ميلادي. 

صارت الزوايا إذن تلك المقامات التي يقودها مجلس إدارة 
وتخضع لتنظيم يغلب عليها عموماً نظام المدارس الداخليةء وتتركب 
من مبنى أو مبان يتم فيها تعليم القرآن وتعاليم الدينء واليوم فإن هذا 
المفهوم للزاوية نشاهده كثيراً وبوضوح في إفريقيا الشمالية أكثر من 
غيرهاء فيما خص المشرق كان يمتلك عددا معيناً فى القرن العاشر. 
فالقاهرة وحدها كانت تاوي العشرات: فقد كان للزوايا فى هذه 
العاصمة أهمية معتبرة وقد لعبت دوراً اجتماعياً حاسماً فى ا 
السكان» وقال الشعراني في هذا الخال اخ و وة 
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المصائب التي تلم بحي أو بقرية هو دفع التاس إلى المصالحة 
ومساعدتهم على تحقيق الوثام فيما بينهم بحيث تمي آذ الحقد 
بينهم” ويضيف قاثلا إن “الله عتدما يرضى عنه عبده و 58 عالماأو 
شيخ زاوية..” وتنهى الفكرة بالطبع بالمعنى الإيجابي. 

في هذه المناطق من العالم العربي والإسلامي تم تحويل هذه 
المؤسسات عموماً إلى مساجد حتى لا تهجر أو حتى لا تحول إلى 
مباني تعبد أخرى» فقد كانت تستعمل في الوقت نفسه مآوي 
للمسافرين فتقدم لهم يد المساعدة والدعم ولتعليم من منهم كان يريد 
ال E‏ و ا را لي E‏ 
الأماكن, التي كانت تتحول بعد تأدية الصلوات المفروضة إلى مدارس 
للممارسات الشعائرية. 

في الجزائر هناك أنواع كثيرة من الزوايا وذلك منذ عهد العثمانيين 
الذين - ويجب الاعتراف بذلك - قد شجعوا على إنشاء المدارس 
الروحانية لأولم تتوفر تلك الإرادة بالنسبة للجامعات - وسمحوا ببناء 
المقامات للمحافظة على تلك الممارسات ونشرهاء وعليه فهناك زوايا 
مرتبطة مباشرة بطوائف بعينها وهناك زوايا تقود هي نفسها طوائف 
وهناك الزوايا التي تتكفل فقط بتعليم القرآن واللغة العربية بصفة عامة, 
وهناك زوايا تقوم مقام دور استقبال للمسافرين والمساكين والشباب 
الذين يبحثون عن المعرفة ولكنها مع ذلك تقدم دروساً في جناح يقوم 
مقام مدرسة قرآنيةء وأخيراً هناك زوايا أسست في ظل رجل صالح من 
بين الأشراف والذي يتحول ضريحه إلى مكان يحج إليه الأتباع, 
وبالتالي فإنها تأخذ التسمية التالية: “زاوية سيدي فلا" مثلاء قال 
لويس رين في هذا المجال ولكن دائمآ في اسلوب يت يتسم بالغرابة: 
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“في الدرجة الأولى يأتي الموابط صاحب الزاوية الثري نوعاما 
ووديث النفون الديني لأحد الأسلاف شريف أو وليء مبجل في البلاد. 
إن تاثيوه هائل وقد يصل إلى التغطية على نقوذ بعض الآغاوات والقياد. 
ثم في درجات متو الية ننزل من السيد عالم الدين الكبير إلى أصغر مرابط 
ممن ليس لديهم إلا كوخهم وسبحتهم ويعيشون في فقر مدقع من 
الصدقة العمومية بجوار سلف مات معدنه معدن الرجال الصالحين”. 


ثم هناك المعمرة في بلاد القبائل وهي أنواع من الأديرة» ليست 
بزوايا ولا رباطات ولكن عملها وبرامجها ثابتة تباتاً استثنائيا. فهي 
بدون مبالغة معاقد يتم فيها تعليم كل المؤاد الحلمية بالإضافة إلى 
القرآن, إن هذه الصروح للمعرفة قد أنشئت وتعددت في منطقة بجاية 
وخاصة بعد احتلال المدينة من قبل الأسبانء إن السكان الأصليين 
البزابق والعجموعة من الأندلميين الذين كانوا يعيشون: فيها :والذين 
تحصنوا في أماكن أخرى قد أنشؤوا هذه المعاهد في بني يعلى وفي 
بني أوغليس وفي أماكن أخرى من بلاد القبائل الصغرى والقبائل 
الكبرى اللتين تحولتاء وفي تسبة معتبرة مهدا للثقافة العربية الإسلامية. 

ثم هناك أخيرا زوايا كان لها تأثير كبير وعميق وشهرة كبيرة 
لدى الجماهير وتكاثرت طقوسها في العديد من مناطق البلاد» ونذكر 
على سبيل المثال طريقة الرحمانية التي كانت أهم طريقة إلى غاية 
القرن التاسع عشر في زمن الشيخ الحداد» وكان لها وحدها 220 زاوية 
على جملة التراب الوطني. 

زا اه فاضا الزوايا واولياتها بض اة 
بالتفاصيل تقريباً من قبل العديد من المؤرخين والعلماء الجزائريين, 
قاين ووم ( تاش كناب امان ومح بن سان قن اا 
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زوايا ناحية لمان وابن كوا أخضى زوايا حاحية القلف: وشح 
الجوزي أحصى ناحية غريسء والبوني عن ناحية عنابة. وأخيراً 
الفكون عن الشرق الجزائري ويخاصة عن قسنطينة وعنابة: أما فيما 
يخص الورتلاني فإنه قدم لوحة معتبرة عن كل أولئك الصالحين 
المتصوفين وزواياهم وأضرحتهم وكراماتهم وحتى عن مختلف 
الخرافات التي تحيط حياتهم. والفرنسيون كذلك أحصوها في بداية 
الاحتلال وهذا بالطبع لأسباب تتجاوز الأبعاد البشرية, 
الأنتروبولوجية أو الإثنية في الواقع إن الاستعلامات كانت تلعب 
دوراً رئيسياً عبر“ المكتب الثاني المشهور” الذي كان يراقب عن كثب 
كل الأنشطة وكل أعمال المجموعات السياسية والثقافية والدينية. 


وس 


نأ ن مل التذكيل: البعض نهاك ٠اه‏ ك 
المؤسساتا في المشهة الروحاني للبلان متن هد اتشان 

كانت مدينة الجزائر تعج بالزواياء فبالإضافة إلى زوايا سيدي 
عبد الرحمن الثعالبي ووعلَي دادح وعبد القادر الجيلانيء كان هناك 
زوايا أخرى تنشط بقوة وتستميل الأتباع والتلاميذء ونذكر زوايا 
سيدي محمد الشريف وأحمد بن عبد الله الجزائري والجودي 
والسعدي ويوب والكتاني وجمعة والفاسي ويعقوب وبوعنان 
وبوعتيقة وقاضي والكشاش والصابرين ومولى حسن والعباسي 
وزاوية الأندلس والشبرلية ومحمد باشا وعمر التنسي. في ناحية 
مدينة الجزائر نذكر الزوايا التي بلغت شهرتها آفاقاً أخرى, 
والمقصود هنا زوايا القليعة والمربوسي وسيدي امحمد البركاني في 
المناصر قرب شرشالء البركاني كان محارباً كبيراً وكان أحد 
المرشحين لخلافة الأمير عبد القادر. 
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ومن بين الزوايا الثلائثين التي كانت موجودة وقتكذ فى 
تلمسان» تميزت زوايا سيدي بومدين وسيدي السنوسي وسيدي 
الطيب الوزاني وكذلك زاوية أحمد الغماري. 


وفي القبائل الصغرى والكبرىء كانت الزوايا كثيرة, كان عددها 
يتجاوز الخمسين وأهمها من بين التي ذكرنا فإنها كانت موجودة في 
تيزي راشد وزاوية بني عراب وفي زاوية سيدي التواتي. 

وتعد ناحية قسنطينة كذلك زوايا سيدي عبد المؤمن والمناطقي 
والكتاني والمسيد وعفان وراشد ومخلوف وأولاد الفكون ورضوان 
خوجة (مخصصة للأتراك والقراغلة) ولا يمكن أن نسكت عن إحدى 
أهم زوايا قسنطينة وهي زاوية سيدي الحاج الحملاوي الذي عينه 
الحداد خليفة روحياً له, لقد حلت محل الزاوية الأخرى التي ارتبطت 
بالطائفة التي أسسها السيد مصطفى بن محمد بن عزوز الذي ابتعد 
شيك فشيئاً عن الرحمانية. وفي الشرق دائماً كانت هناك من بين ما 
هو موجود زوايا خنقة سيدي ناجي وبني بومسعود ومحمد بن يحيى 
في أولاد عبد النور وزاوية مولاي الشقفة بين جيجل والقل. 

وأخيراً في المناطق الأخرى من البلاد وخاصة في الغرب وفي 
الجنوب فقد كانت أكثر عدداً ويفسر هذا بكون تلك ” المناطق هي اكثر 
قربا من المغرب الذي كان ينج بالزوابا والموابطين”. إن طريقة 
الطيبية وتحت تأثير شرفاء الوزان كانت لها زواياها في ندرومة 
والرمشي ومفنية وسبدو وعين تموشنتء وفي التوات في ناحية 
أدرار فقد كانت أكثر أهمية, وكانت مواقعها في تمنطيط؛ وفي التوات 
السفلي وفي القورارة. وسنذكر البعض منها: زوايا أولف ومهدية 
دوقن وزاوية الحا تلقام جن الحمين إن مودي الطريقة 
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الدرقاوية كانوا متواجدين في ناحية وهران ولكن كذلك في سور 
الغزلان وثنية الحد. وأهمها زاوية سيدي عدة بن غلام الله وهي في 
أولاد لكرد, إن تأثير القادرية في تفطة في القطر التونسي وجنوب 
تفرت في الجزائر قد لعبت ى الدرجة الأولى فل ل 
الشرقية. فقد كانت لهم زواياهم في عين الصفراء وفي منطقة المؤاتٍ 
في غرداية والأغواط والمنيعةء ولا نغادر الجنوب دون أن نذكر زاوية 
008 التابعة لنفوذ بوعمامة من زاوية أولاد سيدي الشيخ وكذلك 
الزوايا الأخرى المرتبطة بالطريقة الشيخية والتي كانت هامة جدأ في 
الجنوب الغربي ومنطقة عين الصغراء والبيض ومشرية وبني ونيف 
والعبادلة والقورارة. 

فالقارئ يلاحظ أننا تكلمنا عن هذه الفرق والزوايا في الماضي, 
ومع هذا نشير إلى أن العديد منها ما زال موجوداً إلى غاية اليوم وما 
زالت تواصل تأثيرها على المناطق التقليدية. 

الزوايا حصون للعقيدة والنضال 

كل الزوايا كان لها الفضل بصورة فعلية في المحافظة على اللغة 
العربية وفى المساهمة بصورة حقيقية وفعالة في الكفاح ضد 
الاستعمار منذ الاحتلال سنة 1830 إلى اا شوب الجر الوطني 
سنة 1954. ورفعت بعض الزوايا راية الجهاد عالية. 

إن زاوية سيدي عبد الرحمن بن يسعد المصباحي الخردوشي 
اليلولي الزواوي نشأت سنة 1030(ه/1601م). لا تزال هذه الزاوية 
موجودة برغم الأهوال القاسية التي تعرضت لها في زمن الاستعمار 
وبخاصة في فترة الكفاح المسلح, وقد كان لها الشرف أن تنتج روضة 
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مزهرة من المثقفين الذين كان عليهم أن يتشروا العلوم عبر كل التراب 
الوطني ومحاربة الأعمال التخريبية التي قامت بها الإرساليات 
والدعاية الظلامية لأصحاب النظام الاستعماري» فمن بين أولثك 
الأساتذة المبجلين عبد الله بن الخراط اليعلاوي ومحمد بن يحيى 
الإراتني ومحمد بن بسعه ومحمد بن عنتر البطروني الحرزوني 
وغيرهم أمثال أبي القاسم الحستي البوجليلي والصادق البسكري 
الجنادي والسعيد الياجوري ومحمد الصالح الصديق. 

زاوية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بوقبرين الأزهري نشات 
سنة (1128ه/1716م)» وهو تلميذ الصديق بن عراب وسالم 
الحفناوي وحسن الجدي والشيخ العمروسي» قد تعرضت هي 
الأخرى للاضطهاد طيلة الفترة الاستعمارية, إن ذلك المؤسس 
للطريقة الرحمانية التي جندت العديد من الأتباع في بلاد القبائل 
وخاصة في العديد من مناطق البلاد. قد سلمت اللواء لمحاربين 
آخرين من أجل العقيدة ومنهم الوارث الأول وهو الشيخ الحداد خلال 
انتفاضة 1871. 

إن زاوية بن سحنون في تاغرست (بني أوغليس) في دائرة 
سيدي عيش قد تأسست في القرن التاسع عشر من قبل الشيخ محمد 
السعيد بن سي السعيد أمقران بن سحنون. لقد كانت من بين أحسن 
الزوايا تنظيماً ومن أهمها في وادي الصومام الذي يعد مع بني 
أوغليس ستا وعشرين زاوية تم تأسيسها في الأغلب خلال ثورة 1871 
بهدف خلق دينامية من النهضة العلمية والروحية في أوساط الشباب 
الذين يمثلون الجهة الوحيدة القادرة على النهوض بالكفاح ورفع 
التحدي أمام محتل استوطن بالاعتماد على روحية الحرب الصليبية. 
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إن زاوية بن سحنون قد أوت لمدة أكثر من قرن أساتذة 
جزائريين وتونسبين مشهورينء والبعض منهم كان له الشرف الكريم 
لتكوين أجيال من المجاهدين من أجل العقيدة وتوجيههم (إلى 
الجهاد)» وهؤلاء بدورهم قد نشروا العلوم والتربية الصالحة عبر 
الزوايا والمدارس الحرة التي أسستها فيما بعد جمعية العلماء 
الجزائريين» إن مؤسس هذه الزاوية: الشيخ محمد السعيد السحنوني 
(مولود سنة 1840 تقريباً) وهو قريب من شخصية أخرى مبجلة هي 
المثقف والمكافح الشيخ محمد واعلي السحنوني وهو قائد معركتي 
إشريدان ضد جيش المارشال راندون (1857) اللتين برزت فيهما 
البطلة فاطمة نسومرء لقد نفي إلى كاليدونيا ولكنه التحق بالأرض 
المقدسة حيث دفن في البقيع بالمدينة المنورةء إن مسلمي اليمن 
والحجاز كانوا يسمونه شيخ العرب» وجاءت بعده شخصيات شهيرة 
ولامعة علّمت في تلك المؤسسة: الشيخ بلقاسم بن أحمد بن علي 
الورزديني وإبراهيم وأحمد العيادي وامحمد ومحمد الشريف بن 
الشيخ محمد السعيد (أولاد المؤسس) والكامل الحبيب السرياني 
التونسي والكثير من الآخرين. 

أثناء حرب التحرير الوطنية» وفي سنة 1959 سويت الزاوية 
بالأرض. وبعد الاستقلالء عادت وانبعثت من رمادها لأن المؤسسة 
تم انتشالها من قبل أناس من تلك الناحية وأعادوا بناءها لتعود إلى 
نشاطها وتؤدي المهمة التي أسندت إليها من قبل مؤسسيها. 

إن زاوية أبي القاسم الحسني البوجليلي موجودة في بوجليل 
بمنطقة القبائل الصغرىء لقد كانت في الأساس مدرسة قرآنية يعود 
تاريخ إنشائها إلى القرن الحادي عشر الهجري (السادس عشر 
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الميلادي) على يد جد مؤسس الزاوية المنحدر من بتي ورتلان في 
الجنوب الشرقي لبجاية. 

ولد أبو القاسم الحسيني سنة 1826 ودرس على يد الشيخ عبد 
ارخ اللو فن صد وق عدت إشنزات الك الغلافة متحمس امان 
بلعداد الذي جعل هته إمافة إلى ذلك اكد رواد الطويقة الرحماضة: 
خلال ثورة 1871 صار مرشداً عسكرياً وفيما بعد مستشاراً للباشاغة 
المقراني. وبهذه الصفة حضر إلى جانيه معركة الصفعة الشهيرة في 
تاعية مين يسام خد سقط هذا ا خر فى مدان الشترف, ١‏ 

وسجن الشيخ بلحداد فاخن تلميذه آبو القاسم على عاتقه 
مواصلة المهمة وقاد طريقة الرحمانية وهو في كل ذلك قد بذل كل 
طاقته في تعليم الشباب وتجنيدهم. 

وأسست زاوية سيدي علي أويحيى في قبيلة بني كوفي (دائرة 
بوغني) في القرن التاسع للهجرة, وقد كرست جهدها في دراسة 
القرآن الكريم والشريعة الإسلامية والتفسير واللغة العربية ومكافحة 
الأعمال الهدامة لدعاة الأنجلة. إن معلمي الزاوية وكذلك مجموع 
الأتباع والتلاميذ اانا يشراينة ‏ الطلافية و اليل -والبدعة 
وتجندوا للمحافظة على ثوابت البلاد وقيمها ضد الاستعمار الذي 
ضاعف جهده لاستلاب الشعب وتحويله عن مطالبه الشرعية» ومن 
ناحية أخرى - ولا بد من ذكر ذلك شهادة للتاريخ - فإن العمل 
المرموق والفعال للزاوية حال دون أن يستتب الأمر للسلطة الفرنسية 
بالمكوث في المنطقة؛ وخلافاً لكل منطقة القبائل الكبرى ولكل القطر 
الجزائري الواسع حيث تم بناء مدارس فرنسية طيلة ال 132 سنة من 
الاستعمارء فإن بني كوفيء أولئك السكان. سكان السفح الجليل 
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لجرجرة قد رقضوا أن تستقر في منطقتهم مؤسسات مدرسية لا 
تستجيب ١‏ لمنطقهم ومن باب أولى لثقافتهم, ومع هذا فإنهم 
سيتذكرون داثماً ذلك اليوم المشؤوم من سنة 1958 حيث تعرضت 
زاويتهم» صرح المعرفة والوطنيةء للقصف بالطائرات الفرنسية وتم 
تدميرها عن آخرهاء ومنذ فجر الاستقلال أعاد أبناء الناحية بناء 
حصن الممانعة ذاك» حيث نشأ رجال كبار حملوا القضية الوطنية. 

كانت زاوية سيدي يحيى العدليء التي تأسست تقريب ا في القرن 
الخامس عشر الميلادي مؤسسة ذات شهرة كبيرة في ولاية بجاية 
وبالضبط في بلدية تمقرة. إن تلميذه القديم الشيخ أحمد زروق 
البرنتوسيء الذي صار فيما بعد أستاذ ا لامعا في المؤسسة عينهاء كان 
خير ممثل لثقافة تعطى بعناية وفي جو من الإيمان والارتفاع إلى 
الرقي, كما درس في هذه الزاوية علماء مشهورون آخرونء والمقصود 
هنا الشيخ عبد الرحمن الصباغ الذي ترك لنا شرحاً مشهوراً 
ل>الوسالة الوغليسية عن الشريعة الإسلامية وكذلك شرحه المعتبر 
لنهج “البردة للبوصيريء والمقصود أيضاً الشيخ أحمد بن يحيى 
مؤسس زاوية آملو والشيخ سيدي أحمد الملياني الروحاني التقي 
والشيخ سيدي أحمد بن عبد الرحمن جد جد المقراني. 

لقد تم تدمير هذه الزاوية في بداية الاحتلال الفرنسيء ثم دمرت 
مرة ثانية خلال انتفاضة 1871ء ولم تتم إعادة بنائها إلا سنة 1937 من 
قبل الأتباع المخلصين في تلك الناحية لتستعيد مجدها مثظما كانت 
عليه منذ قرون. 

في سنة 1955 بلغ عدد التلاميذ في الزاوية أكثر من ثلائمثة تحت 
إشراف الشيخ محمد الطاهر آيت علجت الذي لم يتردد في سنئة 1956ء 
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عندما تعرضت إلى متاعب عويصة ثم للتدمير نهائياً مرة“أخرى» في 
الالتحاق بجيش التحرير الوطني مع أساتذته وجزء كبير مق تلامذته. 
وأصبح هذا الأستان الجليل ضابطا لامعا في جيش التخرير ورفيق 
سلاح للعقيد عميروش,» لقد سقط أكثر من مئة شهيد في ميدان 
الشرف من هذه الزاوية المكافحة لتحيا الجزائر وينتصر الإسلام؛ في 
الساعة التي نكتب فيها هذا الكتاب ما زال الشيخ محمد الظاهر يواصل 
نشاطه وأي نشاط شريف؟ نه يخطب كل يوم جمعة في مسجد برادو 
في حيدرة ويسهم إسهاماً نزيهاً وفعالاً في إيقاظ الشباب فينصحهم 
ويحثهم على العمل أكثر ليصنعوا خيراً مما صنعواء أطال الله عمره ! 

لقد أعيد الاعتبار لهذه الزاوية بعد الاستقلال وكونت أكثر من 
خمسمائة تلميذ تحت إشراف الشيخ أحمد واعلي أكروفة وهو محاط 
من طرف سبعة عشر أستاذا من الأزهر. 

أسست الزاوية الحمامية في ناحية الأخضرية'في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي من قبل الشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن بن 
القاضي الحمامي الذي كان تلميذا للشيخ أبي القاسم البوجليلي 
والشيخ الشريف الإفليسي الذي لقنه طقوس الرحفانية. 

كان عدد تلاميذ هذه الزاوية أكثر من خمسمائةء وقد تكلف” 
لبهم بعد نهاية الدراسة بحرفة التعليم النبيلة لتنمية الهوية الوطنية 
والإسلام واللقة العربية: ولم يكن ذلك ليعجب المستعمرين الذي 
دمروا عبر ردود فعل شنيعة المؤسسة وسليوا ما كانت تحتفظ به من 
ثروات (وثائق ومخطوطات). 

أسست زاوية أولاد بومرداس في بلدية تجلابين تقريباً في 
القرن الثالث عشر الميلاديء لقد كانت في طليعة التربية وكونت عدد1 
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هاماً من الشبان ذهبوا فيما بعد إلى بجاية لمواصلة دراستهم أو 
تلمسان أو إلى تونس. ولم تسلم هي الأخرىء على غرار مثيلاتها من 
زوايا المنطقة, من غضب السلطات الاستعمارية, فالتحق المعلمون 
والتلاميذ بصفوف جيش التحرير في الوقت الذي دمرت فيه 
مؤّسستهم تدميراً كاملا ولم يتم بناؤها من جديد إلا بعد الاستقلال 
لتواصل مهمتها مع شبان المنطقة. 

تأسست زاوية الشيخ الحداد, في بلدية صدوق بوادي 
الصومامء في القرن الثالث عشر للهجرةء وهي زاوية تاريخية مثل 
بعض الزوايا الأخرىء» فمنها انطلقت انتفاضة 1871. في هذه الزاوية 
تم تجنيد خمسة عشر ألف مجاهد في يوم واحد لمحاربة الغزاة» ولقد 
تعرضت للتدمير عن آخرها نهائياً عقب فشل التمرد. 

زاوية سيدي أو بكر في بلدية تيقزيرت» تأسست في بداية القرن 
السابع للهجرة: لقد قامت, على غرار المؤسسات الأخرىء بدور هام 
في التوعية الجماعية للسكانء وفي سنة 1956 تم إقفالها بقرار من 
السلطات الاستعمارية وحولت إلى مركز عسكري»ء ورجعت بعد 
الاستقلال إلى رسبالتها الأصلية. 

لقد رأت زاوية الشيخ الحواسء في ناحية عين أولمان النور في 
سنة 1870 وكان شيخها المؤسس قد أسهم إسهاماً فعالاً في انتفاضة 
1. وقد درس على يد الشيخ الحداد. 

أسس الشيخ سيدي محمد بن أحمد النداتي زاوية بريارة في 
بلدية ثنية الحد, وقد ذاع صيتها في محيط ولاية تيسمسيلت الحاليةء 
وتكون العديد من التلاميذ والأساتذة على يد شيوخ مثقفين وتعرضت 
هي الأخرى إلى ويلات الاستعمار وتم تدميرها مثل كل أخواتها 
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وسقط لها العديد من الشهداء من بين الأساتذة والمريدين. وبعد 
إعادة بنائها عقب الاستقلالء استعادت شهرتها في المنطقة. 

إن زاوية مقار حيث حرص فيها الشيخ بوعمامة أؤلاد سيدي 
الشيخ على الثورة في الجنوب الوهراني بتوحيد الشيوخ بصلة 
السبحة (وهي رمز من رموز التواصل بين الشيوخ) وبنظزية جديدة, 
إن عدذ مريديه حسب تقرير جنرالات الاستعمار كان يتجاوز الخمسين 
ألفا في ناحية عين الصفراء والبيض ومشرية وبني ونيف والعبادلة. 
وقد امتد نفوذه من قورارة وصولاً إلى التافيلالت والجنوب المغربي. 

زاوية الحاج بلقاسم هي زاوية تكنت باسم مؤسسها بلقاسم بن 
الحسين بن عامر بن موسى وتقع في تميمون. إنها قديمة جدأ: يرجع 
تاريخ تأسيسها إلى القرن السادس عشر الميلادي وهي مكان يؤمه 
الحجاج كل سنة بمناسبة المولد النبوي. ويتم الاحتقال بهذه 
المناسبة الدينية في جو خاص جدا 1 

وأسس مولاي عبد الله علي الشريف في القرن الثامن عشر 
الميلادي زاوية رقان التي أشعت على المنطقة مدة طويلة من الزمن, 
إلى يومنا هذا وهي تجمع أتباعها كل سنة في الفاتح من مايو من كل 
أنحاء الصحراء وحتى من أماكن أخرى. ۰ 

إن الزاوية المختارية في أولاد جلال من ولاية بسكرة تم 
تأسيسها من طرف الشيخ المختار بن عبد الرحمن سنة 1812. وتوقف 
تشاطها عند بداية حرب التحرير الوطني بسبب تعرض اتباعها 
للاضطهاد الاستعماري. 


تم تاسيس زاوية بن سيدي عيسى جلول في عين الدم في بلدية 
جندل في سنة 1895 وقد [عطت للثورة العديد من الشهداء. 
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لقد تأسست زاوية بوحمامة في بلدية عيساوية من تاحية تابلاط 
ستة 1470 ميلادية. فبعد أن أعطت أحسن ما فيها في إطار التربية. فإنها 
ضحت كذلك بالعديد من التلاميذ من أجل القضية العادلة. أكثر من 
تسعين من تلاميذها سقطوا شهداء في ميدان الشرفء» وتستقبل الآن 
عددأمن التلإميذ يفوق عددهم ما كإن في السابق؛ وهناك زاوية أخرى 
تأسست سنة 1700م وسقط لها ثمإنون شهيداً أثناء الثورة» وكانت 
هذه الناحية مثل غيرها من النواحيء منبت ا للثوار. 

أسسث زاوية سيدي الحاج بحوس بمدينة المنيعة في نهاية 
القرن العاشر للميلاد مثل زاوية الحاج يحيى التي أسست في الفترة 
نفسهاء إنهما تعملان إلى حد الآن بالشغف والتضحية عينهما. 

وفي قسنطينة نجد زوايا الحناصلة والرحمانية والعيساوية, 
أما زاوية الحناصلة فهي من أصل مغربي لأنها أسست من طرف 
عامر أحنصال الملقب “داده سعيد الحنصلي” أو كذلك “سيدي 
السعيد الكبير”قهي من عمل سي سعدون الفرجيوي. وكان مقدامه] 
سيدي معمر مزابط من قبيلة التلاغمةء وقد خلفه في ذلك المتصب 
سيدي أحمد الرّواوي وهو شخصية تنتمي إلى عائلة مرابطية 
تحدرت من تواحي قسنطينة منذ القرن السادس عشر في مشتى 
شطابة» وصار أكبر قائد للحناصلة ومنذ ذلك الوقت توالى أعضاء 
من عائلته على القيادة الروحية للزاوية» أما زاوية العيساوى فقد 
كانت موجودة في حي ”السيدة من المدينة القديمة وفي المسجد 
المي جاع ية رك في الأعلب, كانت الات فاق 
الدار المسماة ”دار قمار” في سيدي بوعنابة اليوم وفيها كذلك 
تمارس الطقوس. 


http./albordj.blogspot.com 
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إن زاوية الهامل الموجودة قرب بوسعادة على أبواب الجنوب 
الجزائري قد أنشأها الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الهاملي 
أحد كبار المثقفين في الزهد وعالم في مجال النحو والتاريخ ومبادئ 
المنطق. لقد ولد في الحامدية (سنة 1233ه/1817م). وفي سنة 
8 وبعد أن اكتنز خبرة في التعليم دامت عشر سنواتء راسل الأمير 
عبد القادر ولقيه أخيراً في ناحية التيطريء قرر الرجل الصالح أن يلتحق 
بصفوف المحاربين» فصده الأمير عن ذلك وطلب منه مشافهة أن يعود 
إلى التعليم وأن يجند ويحسس الشبان لتحضيرهم للمقاومة ضد 
المحتل» ولكي يقوم بهذه المهمة على خير وجه فإنه نصحه بفتح زاوية 
لتعليم أحكام سبيل الله ولغة القرآن وعلوم الإسلام وهي الوسيلة 
الوحيدة لمحاربة الجهل والاستعمار والمحافظة على الهوية الوطنية. 

رأت الزاوية القاسمية النور في شهر محرم 1280ه/1863م. 
ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه المؤسسة التي كونت الكثير من التلاميذ 
إشعاعاً استثناثياً سواء في داخل البلاد أم خارجهاء ونظراً لتنوع 
المواد التى تدرسها ونوعية الدراسات المقدمة على حد سواءء من 
المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العالية. فإن الزاوية القاسمية للهامل 
قد كونت عددأ هائلاً من الإطارات الذين سخروا أنفسهم بعد ذلك في 
مهنة التربية الشريفة, كما أنها أعطت العديد من المناضلين الوطنيين 
الذين التحقوا فيما بعد بانتفاضة الشيخ الحداد والمقراني وانتفاضة 
الزعاطشة وبعد ذلك ثورة نوفمبر. كثيرٌ منهم عمل في مجال تأطير 
الثورة ودخل بكل بساطة كمواطن قي صفوف المجاهدين» وبعد 
الاستقلال تحولت الزاوية إلى معهد للتعليم الأصلي والعلوم بقدرة 
استيعابية بلغت ألفا وخمسمائة تلميذ وقد أطلق عليها اسم ”معهد 
القاسمي”. إن هذا المعهد. منذ اقتتاحه أعطى الكثير للغة العربية وكان 
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له إسهام هائل في إطار تقييم وتثبيت ممارسات الإسلام الحقيقية 
والسليمةء في الوقت الذي كانت فيه الظلامية ترتع في الأوساط 
الشعبية التي أضعفها الجهل. 1 

وفع هذا كله فإن کن فلن اا ف ا كنا 
أغلقت المعهد وأمثاله بقرار سنة 1976 لتوحيد التعليم في زعمهم. كان 
له أثر على التلامذة والأساتذة فاق بمرارته أثر أي إهانة, فمن المحقق 
أنه لو أبقي على هذه المؤسسات وشجعت على مواصلة مهمتها في 
إطار التكوين,الديني والتربوي والثقافي لما عرفنا تعدد تلك الخطب 
الشقية التي تنفث الخزي والإهانة والتي تغذيها النظريات الفاحشة 
لتنغرس أيْما انغراس في جسم وفكر أوساط الشباب الذين كانوا 
مسالمين ومتسامحين إلى حد الآن فتطبق على وجه الإسلام الصافي 
والموحد طبقة مظلمة. فهل تم ذلك عن قصد؟ لا نعتقد ذلك إلا أن 
الشيء المحقق هو أن القرار الذي كان محصورا في الزمان والمكان قد 
اتخذ آنذاك تمشياً مع التوجيهات المعطاة في مجال التربية الوطنية, 
وقي كل الحالات:وبالفسة الجميم النائن الشرعين الت اعفاد الجن 
قد تنجر عن ذلك القرار» فإنه كان يعكس إما نظرة لتوجه “لائكي نوعاً 
ما والذي كان مو جود ضعن السلطة وكان له تافين: وام كان جهلة 
مطبقاً بفوائد تلك المؤسسات وبالتالى يصبح القرار عندئذ قراراً 
تجريبيا أو على الأقل قرار الم يحظ بالتفكير فيه ملي وبروية. 


واليوم وحسب وثيقة من وزارة الشؤون الدينية والحبوس فإن 
عدد الزوايا قد يتجاوز المائتين وأغلبها ينضوي تحت إشراف 
الرحمانية والشاذلية والتيجانية والقادرية والهبرية والدرقاوية 
والبوشيخية والطيبية والعلوية والرقانية والسنوسية والزيانية 
والإباضية وأخيراً العيساوية. 
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من الواضح أن الزوايا قد تكاثرت في فترات محددة من تاريخ 
العالم الإسلامي» وكان لها إسهام هائل في المحافظة على الثقافة 
والتقاليد والممارسات الإسلامية الصحيحةء وكان تكاثرها هذا على 
أساس أتها مؤسسات تربوية وتعليمية لسببين أساسيين. 

السبب الأول هو أنه, بعد وفاة النبي محمد (صلى الله عليه 
وسلم) وعندما دخلت الاتقسامات على الإسلام مع بروز نظريات 
مختلفة تفرض عليه هكذا أن يسير هذا الغليان من الأفكار والنظريات 
والنحل وأن يتماشى مع مجموع المدارس الشرعية؛ ويعتبر آخرون أن 
تتعدد هذه الطرق كان ولا ريب في ذلك إلى جانب بعض الآثار السلبية 
الناتجة عن تجريبية وديماغوجية بعض الرؤساء وهو إسهام جاد في 
انتشار الإسلام إلى مناطق لم يصل إليها بالفتوحات. 

والسبب الثاني جاء كرد فعل على مختلف أشكال الاستعمار 
ومهماته الدينية وبخاصة في الجزائرء إنه رد فعل بنظام متفرق حقاً 
غير أنه كان فعالاً ضد التوسع الاستعماري الذي اعتبر حملة 
صليبية جديدة. 

إن هذه الزوايا كانت تتعرض لمضايقات إدارية مختلفة وقد 
ذاقت أشكالاً متنوعة من الاضطهاد والعلقم فيما بعد وخلال حرب 
التحرير الوطني» تعرضت الزوايا إلى كل أنواع التنكيل» وصل بعضها 
إلى حد الإغلاق التعسفي وإلى تدميره تدميراً منهجياً بقصفها 
بالقنايل وحرقها بصورة متتالية مما تسبب في دفن كنوز متمثلة في 
مخطوطات ومكتبات زاخرة بالكتب» إلى الأبد. إن المعلمين (الطالب 
في المعنى الشعبي) وكذلك التلاميذ لم يسلموا من حملات القمع؛ ققد 
تم توقيف أغلبهم أو قتلهم بتهم مشبوهة ومنع آخرون من الإقامة فتم 
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نقيت إلى متا لا يكم امايو اصلوًا فيها متم التريوية ها 
يعني أن..فرنسا الاستعمارية عرقت أين تضرب., لأن تلك الزوايا 
باستثناء البعض منهاء التي صارت محطات لسياسة بعيدة كل البعد 
عن ثقافتنا والتي قامت بعمل تخريبي ووالت الاستعمار فلا يجب أن 
تخفى هذه الحقيقة التي كانت في الأغلب حصو نا لكفاح عنيد من أجل 
مصير بلد غيور على ماضيه وعلى أصالته من بدايات البرابر إلى 
فتوحات الإسلام» ومن تلك الزوايا تحدر العديد من الشخصيات 
الشهيرة والبعض منها كان من أتباعها الأتقياء. وهؤلاء كانوا مثقفين 
كبار)ً قد ألهموا وقادوا إصلاحات أدت إلى بعث تة ثقافية 
وروحيةء وهنا يحضر ببالنا الشيوخ المبجلون عبد الحميد بن باديس 
والبشير الابراهيمي والطيب العقبي والعربي التبسي ومبارك الميلي 
والفضيل الورتلاني ورزقي شرفاوي والمولود الحافظي وأبو يعلى 
الزواوي وغيرهم. 

في ظل تلك الزوايا المتعددة وتحت الإدارة المستنيرة لتلك 
الوجؤه الحيرةة قم :الدفاغ هن اللقة الغربية. يأقضنطاقة. ماعنة 
وتواصل تعليمها وسط الجماهير برغم المحاولات الكبيرة للاستلاب 
وحملات النفي. 

لقد تمت المحافظة على الإسلام في أبسط طقوسه وأكثرها سماحة 
وترسخت الوطنية كلما ازداد الاضطهاد شراسة وكلما صار الإقصاء 
دنيئا؛ لكل هذه الأسباب كما أكدنا على ذلك سابقاً فإن عدداً مهما من 
الزوايا قد تعرض لأسو[ الأخطار وضار عرضة للحقد الاستعماري. 

إن زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي قد عرفت» بالأمس شراسة 
الجيش الاستعماري؛ وقد دفعت أثماناً باهظة ذات نتائج مؤلمة ومع 
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ذلك فإنها كتبت صفحة تاريخ مجيدة جراء التضحيات والأعمال 
السامية التي أتجزتها وقدمت أمثلة قيمة للأجيال القادمةء لقد تم 
تدميرها عن كرفا فى سنة 1957 من قبل جيش مدعوم بالقوات 
انموي انت خسيلة الج اتن اما سو فی دان 
الشرف وكنز مكون من مؤلفات جميلة ومخطوطات رائعةء كلها أكلتها 
النيران» وقد عرفت زاويتا سيد يحيى العدلي في تمقرة وزاوية تمليلين 
المصير عينه» حيث أعدم الأساتذة بدون محاكمة أمام تلاميذهم بعد 
أن أخضعوا لتعذيب وحشيء وثمة زوايا أخرى وليست من الضعيفة. 
قد تعرضت للأحكام الاستعمارية نفسهاء إننا نذكرها مرة أخرى 
لإحياء الذاكرة الجماعية» ونذكر البعض منهاء على سبيل المثال؛ 
وخاصة تلك التي ذاقت المرّلأن الإدارة الاستعمارية قد أثبتت ضدها 
العناصر الأساسية لخرق القانون: التربية وإيقاظ الجماهير. يالها من 
محاكمة مروعة ! والمقصود هنا زاوية سيدي علي أويحيى (دائرة 
بوغني) وأولاد بومرداس (تيجلابين) وسيدي وارث (ذراع بن خدة) 
والشيخ عبد القادر الحمامي (الأخضري) وبن سحنون (إغزر أمقران 
بجاية) وبربارة (ثنية الحد) وبوحمامة والشلبي (تابلاط) وسيد 
محمد السعيد (دلس) وكثير غيرها على امتداد التراب الجزائري 
والتي التحق طلابها وأساتذتها بجيش التحرير أو انخرطوا في جبهة 
التحرير أو سجنوا وقتلوا بسفالة وجبن» إن عددهم يفوق الخيال. 
لقد نشبت بين الإدارة الاستعمارية والزوايا حرب متواصلة 
سواء على المستوى الإيديولوجي أم الثقافي» كان الاستعمار يصرّ 
بكل ما أوتي من قوة لصرف انتباه الشعب عن اللغة العربية وعن 
الإسلام الحقيقي لصالح ممارسات ظلامية كان ينشرها بتواطؤ 
أشباه الأتقياء والمشعوذينء كل هذا يشهد على أهدافهم ألا وهي 
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السيطرة كلياً على البلاد وتشجيع اندماج الأهالي المحليين 
01565 كما كانوا ينادونناء اندماجاً ب العمل بالعمق” الذي كان 
يقوم به دعاة مسيحيون بأعداد مهولةء والكنيسة لم تكن بعيدة عن 
ذلك التآمر ضد شعب كان يرفض الأنجلة رفضاً بات ونكتفي إثباتآ 
لذلك بهذه الرسالة الموجهة من سعادة الأسقف بافي (Pavy)‏ إلى 
السيد هوتبول وزير الحرب مؤرخة في 23 سبتمبر 1850م: 

في اعتقادي العميق كاسقف, يتحتم علي أن أفعل كل ما هو 
باستطاعتي فهله لمحاولة إنجاز المهمةٌ العظيمة المتمثلة بتنصير 
العرب؛ ولكن في قتاعتي كفرنسي فإنتي أزى أنه لا بد من بذل كل 
الجهود من أجل الإتيان برجال يقرؤون القرآن إلى عقيدة الإنجيل”. 

إن الأميرال دو غايدون يؤكد في رسالة إلى سعادة الأسقف 
لافيجري: 

"إن فرنسا لا تنجب ما يكفي من الرجال لإعمار الجزائر فلا بد 
من العدول عن ذلك بفرئسة مليوتين من البرابر المعربين؛ وأكدر؛ فان 
بذلتم في ذلك الدراية نفسهاء يمكنكم الاعتماد علي . 

ثم هناك تصريحان مسندان لاسمين كبيرين في الشعر 
الفرنسي؛ يعكسان الميول الواضح للتوسع الاستعماري الذي تشتم 
منه راكحة الحروب الصليبية. 

فالأول للآمرتين كان يُحدّر معاصريه من التخلي عن الجزائر 

"يعتير خيانة للمقاطعة التي أعطتنا وسائل الفتح الأكتر عدلا 
الذي وبما لم تقم به أبدأأمة؛ وقد تكون إهانة للدم الذي جعلنا أولتك 
الشجعان يضحون به في هجومهم ضد الهمجية.. 
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والثاتي لفيكتور هيجوء ذلك الكاتب الكبير الذي أعلن الحرب 
على الاتفاقيات البالية ويستنتج هذه الخلاصة لفرنساء بعد ثورة 
جويلية: 


“ليصتع الجمهور من تفسه شعباً ولتهرج المأساة الوطنية 
والشعبية والكونية الشعب من صمته العميق”. 

ومع هذا لم يترددء برغم تلك الإرادة البطولية للنشاطء في 
التصريح بكل وقاحة بمناسبة مأدبة في ذكرى الاسترقاق:7 افرغواما 
هو فائض من السكان في إفريقيا تلك وحلوا في الوقت نفسه 
مشكلاتكم الاجتماعية وحولكوا عمالكم إلى ملاكين”. 

وبعبارة أخرى: اسلبوا وانتزعوا بالقوة واغتضبوا وابتزوا 
وأخيراً حولوا تلك الشعوب التي نحن في طريق:استعمارها إلى رقيق» 

إن جواب الشعب الجزائري كان قوياً وحازماء إن وطنيته 
وارتباطه بمبادئ البلاد وثوابتها التي يشجعها ذلك التواجد الفعلي 
للزوايا وأماكن العبادة, إلى جانب الحركة الوطنية التي بدأت عروقها 
تظهرء قد لعبت كلها دور واضحاً في عملية إزالة الاستعمار. إن 
الأرشيف مليء بالأدلة عن الطريقة التي استعملها الاستعمار لتدجين 
شعب متجذر في تراثه الحضاريء لقد كتب العقيد روبان سنة 1901 
في كتابه “تمرد القبائل الكبرى سنة 1811. 

“كل تلك المحاو لات لتحويلهم إلى المسيحية لم يكن لها منعول 
كبير ولكنها كانت تزعج أولئك القبائليين الذين كانوا يعرفون العملية 
التي ابتدرها اسقف الجزائر: وبما أنهم حساسون جد في مسائل 
الدينء فإن أولئك الناس أصحاب النوايا السيئة لم يفتهم أن ينبهوهم 
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إلى كونهج لن يتمتعوا داثما بالحرية المطلقة التي تركت لهم في مجال 
العيادة:.. لم يكن هذاء بدون شك هو السبب الوحيد الذى دفعهم إلى 
الانخراط في طائفة الرحمائية ولكنه سيسهم في ذلك نوعاما”. 

إن الرجوع إلى الأصالة بالاتغماس في الإيمان وثقافة الأجداد 
وفي القيم الحقيقية للإسلام قد كان له إسهام هائل لدى السكان في 
الوقت الذي.كان الاستعمار يحاول أن يقتلع من وجدانهم أفكار دين 
كان يعتبره بالياً؛ ليقتلع جذورهم أو ليقضي عليهم بكل بساطة كما 
فعله أجدادهم الأوروبيون على خير وجه في أمريكاء ابتداء من القرن 
العاشر» وهذا يشكل حدقا هاما آخر في التاريخ يجب التنديد به 
واستنكارهء أين هم سكان أمريكا الحقيقيون؟ لا بد أن نسأل عن ذلك 
الفايكنغ الذين كانوا هم الأوائل الذين وطئوا تلك القارة تحت قيادة 
إريك ثورولدسون (إريك الأحمر)» ثم لحقهم الأسبان والفرنسيون 
والانجليز والنرويجيونء وقد يكون مناسباً أن يطرح السؤال نفسه 
على البريطاتيين والهولنديين والألمان والاسكندينافيين الذين شكلوا 
أثناء الفترة الاستعمارية الشعب الأمريكي بالالتجاء إلى الاستعمار 
الاستيطاني والهجرة. 

عتدنا لم يجد الاستعمار خيرا من أن يستلب الشعب بتدنيس 
مساجده وتدمير قيمه واستيراد ثقافة أخرى ذات الأبعاد الاجتماعية 
والسياسية الخطيرة جدأ؛ وبالفعل ففي مدينة الجزائر وحدها كان 
هناك, قبل الاستعمار 159 مسجداً ومصلى» وكانت تعد كذلك أكثر من 
سبع عشرة زاوية وهو رقم صرحت به الإدارة الاستعمارية سنة 1830 
مع قائمة بأسماء تلك المقامات هما يدل على ما كانت عليه 
المؤسسات الثقافية من ازدهار قبل مجيء المستعمرين. 
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وهكذا فإن الاستعمارء بإصراره على الرغبة في إرساء نظامه 

الجديدء قد أسس بقرار يوم 7 ديسمبر 1830 للوصول إلى مبتغاهء فلم 

يتردد في الإساءة إلى المشاعر الدينية للمسلمين وذلك بسلب الملكية 

وتدميرها بحجة فتح الطرق العمومية أو توسيعهاء أولبناء مؤفسسات 

كبيرة أو لتحويلها إلى كنائس أو لتخصيصها للمصالح العسكرية, 

تلك كاتت حصة المساجد والزوايا التي كان يرجع تاريخها أحيانا إلى 

قرنين أو ثلاثة قرون؛ إن مسجد كتشاوة»ء مثلاًء صار أول كاتدرائية 

في مدينة الجزائر بعد أن تم احتلالها بالقوة من قبل الدوق روفيقو, 

قائد الموقع العسكريء لقد تم احتلاله يوم 17 ديسمبر 1831 بعد أن 

علم روفيقو أن هناك تململاً في أوساط السكان المسلمين في مدينة 

الجزائر وأن الإمام كان يحتج بقوة. فكان جوابه هو التالي: “إن 

الصليب ولواء فرتسا سيعلقان في المئذنة ويتم تحيتها بالمدفعية 
الأرضية والبحرية. 

كان أحد الفرنسيين حاضراً في المكان ذلك اليوم وهو شاهد 

على ذلك الحدث المخجل والمخزي ل ”فرنسا الأنو ار“ .وقد استشهد 

بكلامه ابن حسين مزالي في كتابه امدينة الوا انان وثلاثون قرنا 
من التاريخ” .فلنستمع إليه حيث يقول: "إن قرقة من الخط الرابع كانت 

متموضعة في مدخل نهج فيناقر إالخل) ونصف سرية مدفعية كانت 

في ساحة السودان. أزبعة آلاف مسلم تقريباكانوا محاصرين داخل 

المسجد وقد اختبؤ وا خلف الأبواب؛ وجه الجتود الإنذارات المعتادة 
في متل هذه الحالة ثم تهيأت مجموعة من سلاح الهندسة لخلم 

الأبواب» بعد الضربات الأولى بالفأس قرر الثائرون فتح الآبواب 

وخرجت من المسجد ضجة عارمة...؛ وأطلق النار عليهم وتدافعت 

الحشود جارفة معها أعضاء اللجنة والعلماء. فشيك الجتود حرابهم 
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ليدقعوا بالمسلمين داخل المسجد فاستولى الذعر على هؤلاء ففروا 
من ياب جائبي. فوجد في المسجد العديد من الرجال نصف مختنقين 
وآاحنوون جرحوا اثناء محاولة الخروج؛ وسقط المسجد بيد الجيش. 
فقرر الدوق دو روفيقو إيقاء كتيبة من المشاة في المسجد وطلاب من 
السلطات العسكرية ملاحقة أعضاء اللجنة للمثول و بالاضافةإلى ذلك 
رشحت أسماء السادة باربورقار وبلانسي وبودوبة لمنحهم وسام 
جوقة الشرف” .منذ ذلك اليوم لم تعرف مدينة الجزائر أي هدنة. 

لنواصل هذه الشهاداتء فقد قال معمر شهير مشؤّوم في “مجلة 
إفريقيا” سنة 1898: 

“سبعة قبور كانت تحتوي على عظام سبع شخصيات هامة 
باشاوات أو آخرين ومنهم الحاج باشا الذي له الفضل في ]نقاذ مدينة 
الجزائر من الحصار الذي فرضه عليها شارل الخامسء كانت هذه 
القبور موجودة في المكان الذي بنينا فيه تحصيناتناء والتي نحن 
بصدد هدمها اليوم. إن عظام هؤلاء المسلمين الشهيرين تم رميها 
للريح وتم بيع شواهد القبور في المزاد العلني وهذا مما يؤسف له لأن 
تلك الشواهد كان عليها كتابات هامة”. 

د.ج. مونتاني ©1035 .1 .2 وهو إشهاري فرنسي من تلك 
الفترة رد بوقاحة فيما يخص ذلك التدتيس وضد بعض النواب 
الفرنسيين الذين تحاملوا على تلك الأعمال الوحشية: 

“إن هذ الحدث البسيط في حد ذاته قد أعطى الفرصة لارتفاع 
أصوات قد تراه مهزلة من طرف أحد الأحزاب الذى سيلفظ المستقبل 
حكمه بحقه. لقد درفت الدموع على أولئك العرب الدين دنست 
أنشلائهم وتحدتنا عن الدين واحترام الأموات وصحنا ضد تدئيس 
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الحرمات. إن هذا اللين العاطفي المفتعل قد غش الكثير من الناس في 
فرنسا وظنوا أن الفرنسيين عندما وصلوا إلى مدينة الجزائر صاروا 
وتدالا... لا أستطيع أن أسكت عن هذه التقطة: إن هذه الشكاوى لا 
أساس لها من الصحة”. 

وبالفعل إن كلامهم كان عديم الأسس لأنه لا يمكن أن تنتظر 
تعاطفاً أكثر من ذلك من قبل الإدارة الاستعماريةء الصليب ضد الهلال. 
ذلك ما كان يقوله رجال الدين الذين كانوا يأملون في الوقت نفسه أن 
يسلبوا البلاد وأن يبشروا بالإنجيل وسط كل سكان المستعمرات 
الذين هم بالتعريف -وحوش” .إن ذلك الرهان كان من المستحيلات 
فيما يخص شعبا مسلما مثل شعب الجزائر المؤمن إيماناً راسخاً 
والمخلص لمبادكه. ٠‏ 

لقد أكد علي مراد أن ”الحواجز السياسية والنفسية” بين 
الجماعتين قد تم وضعها ومن وراء التجريم الشامل للشرقيين أو - 
الأهالي - المسلمين في حد ذاتهمء وذكر النقائص الوراثية الموتبطة 
بذلك الجنس أو تلك الشريحة الاجتماعيةء في الأخير فإن الإسلام هو 
الذي كان مسؤولا في الأساس على الوضعية الاجتماعية التقافية 
للشعوب الإسلامية”. 

لهذا فإن الثوريين والمناضلين الآخرين من أجل القضية العربية 
والإسلامية وكذلك رجال الدينء كلهم ثاروا ضد الواقع الاستعماري أو 
في منظور آخر فإنهم ثاروا ضد المظاهر السلبية للحضارة الغربية. 
لحسن الحظ فإن هذا الاحتجاج لم يكن ضد التقدم والقيم الجيدة 
للغرب - حتى لو كان هناك بعض الأفكار الرافضة التي نددنا بها - 
ولكن ضد رموز الاستلاب, لهذا وبالإضافة إلى كفاح بعض المناضلين 
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في إطار حرب التحرير هناك كفاح آخر وهو في نفس الأهمية أو أكثر 
قد جند فيما يخصه الجماهير المخلصة للمحافظة على القيم الأصيلة 
وعلى التقاليد العربية الإسلامية, إنه في ذلك الغليان الذي اعتبر نوع 
من المقاومة عبر المدارس والزوايا الممثلة لعشرات الطرقياتء فعبر 
كل هذا نشأت مجموعة من الأفكار والممارسات المتميزة قد برهن 
بواسطتها الأتباع المخلصون على أنهم - وبرغم الوحشية - ثابتون 
على حقائق إيمانهم وثقافتهم ومتجذرون فيها. 

وفي هذا الإطار نورد استشهاداً آخر للأستاذ علي مراد في 
كتابه: الإسلاح المحاصر” يذكر فيه: “فبرغم قدم الوسائل العسكرية 
إن الحرب المقدسة تنتظم شيئا فشيئا إالمخرب العربي؛ إفريقيا - 
جنوب الصحراء والهندء إلخ) حيتما انهارت البنيات السياسية 
المحلية يقوم رجال بالبديل تحت راية الإيمان: مرابطون أو أشراف أو 
إصلاحيون من كل حدب وصوبء أو مهديون إمؤسسون لتيارات 
مسيحانية) يهبون للمطالبة بإعادة التسلح المعنوي للأمة والرجوع 
إلى أصول العقيدة وإعادة تأسيس سنة النبي إصلى الله عليه وسلم) 
على أنها هي سبيل النجاة للمسلمين”. 

وفيما يخص الأعمال التخريبية للارساليات الدينية» نذكر 
للكاتب نفسه: "إن هذا التواجد الدعوي كانت له نتائج مباشرة ألاوهر 
استنذار ودود الأفعال الدفاعية في الوسط الإسلاميء ولكن وفي نظر 
العديد من المسؤولين الدينيينء فانها كانت ذات قيمة بيانية من 
وجهتي النظر الخاصة بحماسة الانتشار في خدمة العقيدة 
وبمحتوى تعليم العقيدة بالذات” . 
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7ب 0001 
كانوا يريدون استرجاع مكانتهم في التاريخ بعد أن نكد عيشهم, 
واضطهدوا ووصفوا بالعقم في ا العلمي ووضعوا في خانة 
لفان جراء مماساك (و خللم يحضي مع التصدف وال برف 
أنهم أعطوا الكثير للحضارة الكونية. 


الفصل الرابع 
العمل الضخم الذي قدمته 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


كان المسلمون والعرب بخاصة يريدون التخلص من السبات 
والخمول اللذين كانا يكبحان الحيوية الأسطورية التي كانت تشكل 
الصفة الغالبة على كل أعمالهم التي أثارت في الماضي غيرة العديد من 
الشعوب وبخاضة الشعوب التي كانت تعيش فترات الظلام من 
تاريخهاء وفي الوقت ذاته فإن أوروبا التي كانت تعرف فترات من 
الاسترخاء والسكيئةء بدأت ترجع إلى محاسن النمو بعد الفتور الذي 
أصابها منذ نهاية النهضة أو قل نهاية الغليان الثقافي والفني الذي لم 
يدم طويلاً في الواقع مقارنة بحضارات أخرى تركت بصماتها على 
البشرية جمعاء» ومن هنا كذلك فإن العالم الإسلامي الذي قرر هو 
الآخر أن يستيقظ من سباته ويعوكإذي/حيويته القديمة في كل 
المُجالات وبخاصة في الميادين الثقافية الإ تكيولوجية والروحانية 
عبر حركات الإصلاح» تعرض إلى حملات سؤب ناتجة عن إصرار 
الاستعمار الأوروبى على مواصلة محاولاته إلباسنا الصورة الغربية 
أو إخضاع الجماهير إلى التبعية الثقافية وفي/ الؤقتر نفسه 
الاقتصادية. إن هدفه الواضح هو تحطيم قيم السلف الج الامة 
العربية الإسلامية وتثبيط حرية شعوبها وصرفهم عن هويتهم. 

كان الاستعمار يستعمل عدة أسلحة؛ فبالإضافة إلى العنف 
الذي استخدم لاحتلال بلدناء فقد اتبع توجهاً مراوغاً عندما مسخ 
الحقيقة وشوه الأفكار القوية - العاكسة للفترة الطويلة والمزدهرة. 
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في إطار التصور والاكتشافات - التي وقف عندها المسلمون بعد 
دراساتهم وأبحاثهم في تراثهم الواسع الذي هو في الوقت نفسه 
تراث الحوض الأبيض المتوسط. واندلعت. حرب لا هوادة فيها 
أسهمت فيها شخصيات كبرى: من الكاردينال الذي ينبغي أن يكون 
محترماً وملاطفاً إلى الوزير الذي ينبغي أن يكون محايداً ومواظباً على 
تطبيق برامج قطاعه, إلى الجنرال الذي تم إرساله للقيام بعمل واحد: 
الحرب التي لم تكن شريغةء كلهم كانوا يرون أن الإسلام هو ذلك العدو 
الذي يجب القضاء عليه... إن الإسلام كان يمثل السور الذي لا يمكن 
تجاوزه والحصن المنيع الذي لا بد من تحطيمه بأي ثمن. 

كان عليهم في سبيل ذلك تحويل المساجد - وقد تحدثنا عن 
ذلك - لجعلها كنائس لنشر المسيحية وأنجلة السكان الأصليين 
وبخاصة الشباب» باستعمال عصابات من لآباء البيض تم 
إرسالهم خصيصا لهذه المهمة التي خطط لها أن تتوسع في الزمان 
والمكان. وطرح على جدول الأعمالء تطبيق السياسة الاستعمارية في 
مجال “محو” الشخصية الجزائرية عبر تحريف وتزوير التاريخ 
وأخيرآ الوصول إلى تفكيك وحدة الشعب الجزائري بتطبيق حكمتهم 
المراوغة” فرق تسد”. 

ولبلوغ مراميهم, توجب عليهم البدء بمجال التربية التي عمل على 
زعزعتها بقوة ثم الانتهاء إلى المجالات الأخرى الواقعة على هامش 
الثقافة والدينء لقد سبق لنا أن نددنا بهذه الوضعية القذرة التي أنهكت 
كاهل الاستعمار لأنه أهان واضطهد شعبناء وتكرار الأمر مرة أخرى 
يقصد منه تحسيس الشبان... ومن هم أقل شباباً- أو غير مطلعين بما 
فيه الكفاية - ليفهموا أن النتيجة التي توصلنا إليها في جويلية 1962, 
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ليست ثمرة لمفاوضات بسيطة؛ وليست فقط لفشل السياسة 
الاستعمارية في العالم وليست كذلك كما يدعيه أكثر من وأحد من بين 
من يحنون إلى الجزائر الفرنسية بفضل كرم ”أحد الجنرالات” وعطفه 
ولكنها ثمرة شجاعة شعب رفض رفضاً كاملا الهيمنة وذلك عبر 
عمليات طويلة لإزالة الاستعمار منذ كفاح الأمازيغ الشجعان. 

إن بروز رجال عظام في البلاد» منذ قرون» وشخصيتهم القوية 
والوسائل التي ابتكروها فيما يخص البنيات الاجتماعية - التربوية 
والثقافية والعلمية والدينيةء والتعليم الذي بذلوه والتعبثة التي 
حافظوا عليهاء كل هذه العوامل ساعدت بلادنا وشعبنا على عدم 
الغرق في التهميش والتقادم. لقد بقيت لغة الشعب وهويته حية إلى 
الأبدء لم يكن البلد بكراً ولم يكن سكانه غير مثقفين. 

كل تلك الإمكانيات كانت بمثابة الأرضية الصالحة التي ارتكزت 
عليها النهضة الإسلامية والحركة الوطنية في الجزائر باعتبارها 
امتداداً لحركة يقظة واسعة النطاق في العالم العربيء وبالفعل؛ فمنذ 
السلقي محمد ين عبد الوهاب ممثل المدرسة الحنبلية (1792-1703) 
إلى عبد الحميد بن باديس وآخرين كثيرين في العالم العربي مروراً 
يعحمد بن علي السقوسي الجزائري (1787:-1859] والإمام محمد بن 
أحمد بن السيد عبد الله من السودان (1844 - 1885) وجمال الدين 
الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي. ومحمد عبده وتلميذه رشيد رضاء 
كانت الجزائر تتابع باهتمام بالغ تطور الوضعية وكانت تسهم عبر 
مثقفيها وشيوخها ومفكريها الوطنيين في تلك الحركية المتعلقة 
خاصة بالتربية وإصلاح الأنظمة السياسية والتخلص من البدع 
والتطيرات» لتنقية ممارسة الإسلام ورفع مستوى الوعي لدى 
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المواطنء وأخيراً الكفاح ضد التوسع الاستعماري الغربي الذي كان 
يهدد استقرار العالم العربي ووحدته بفرض هيمنته في المجالات 
العسكرية والسياسية والثقافية. 

كان المواطن الجزائري يرى بعين الرضا تلك اليقظة في 
المشرق. وكان الأكثر اطلاعاء من بين رجال الأدب والشبانء وكذلك 
مجموع الوطنيين الذين لم يلقوا راية الكفاح منذ اندلاعه في زمن الأمير 
عبد القادرء قد جعلوا من تلك اليقظة مصادفة سعيدة واستمدوا منها 
حافزا ممتازاً في كفاحهم اللاحق. 

لقد نشأت قبل وبين الحربين العالميتين حركات جمعت كل 
الإصلاحيين والمجددين الذين كان لهم انشغال واحد وهو إعادة 
الاعتبار للإسلام في سنته الصافيةء وتطويره في إطار ممارسات 
سليمة, ومعارضة كل محاولات زعزعة الاستقرار من قبل الاستعمار 
على المستويين السياسي والثقافيء إن هذه الحركات كان لها مفعول 
كبير في نوادي الشباب وبخاصة الشبيبة التي كانت محظوظة 
بالاستفادة من التعليم الفرنسي الذي كان يعطى بكثير من التقتير 
لأسباب لا تخفقى على أحد» وكذلك من كان قد كتب لهم تعلم اللغة 
العربية التى كانت تدرس فى بعض المدارس الحرة ”المجددة” وفى 
العديد من الز وايا. ١‏ : 

في تونس شهد المرء تأسيس الرابطة ”الراشدية” سنة 1902: 
وقد استوحيت فكرتها من الرابطة “الخلدوئية ” .وقد جمعت قدماء 
تلامذة المدارس الفرنسية المسلمة» وفي قسنطينة دخل نادي “ صالح 
باي" سنة 1907 ساحة النشاط التقافى وبصورة حتمية حلبة 
السياسة بإيعاز من أعيان المدينة لتشجيع الدراسات الأدبية 
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والعلمية» وقد أسس الشيخ بن حبيلس من جهته “رايطة حقوق 
الإنسان الجزائري” سنة 1912 ونظم مهرجان) في عنابة جمع أفواجآ 
من المواطنين الجزائريين الذين كانوا يهتفون: “يحيا العرب 
الجمهوريون. 

ثم دخلت جريدة “صوت المتواضعين” إلى المعترك. كان 
مؤسسوها من المعلمين الشبان حملوا هم الذود عن القيم الثقافية, 
وجاء دخولهم الساحة الإعلامية داعماً لنشاط حركة “الشبان 
الجزائريين” التي كان يقودها الأمير خالد» حفيد الأمير عبد القادر. 
الجزائريين” المشهد السياسى بعد أن هزتها المضايقات الكثيرة 
والقيود المفروضة على المفكرين من طرف الإدارة الاستعماريةء وكان 
من أبرز الوجوه في الاتحادية فرحات عباس والدكتور بن جلونء وفي 
سنة 1933 قرر المنتخبون الجزائريون الاستقالة جماعياً؛ كان عددهم 
0 منتخباً ويحتجون على عدم استقبال وقد جزائري في باریس 
ليعرض مطالب الشعب الجزائريء فكانت حركتهم تلك مناسبة جيدة 
ليثبتوا وجودهم في وجه السلطات الفرنسية. 

وقبيل تلك المناسبة رأى الأئمة السلفيون أن “من واجيهم أن 
يرجعوا الثقة للشحب فى ديته ولفته, لغة القرآن المقدسة التى أهينت. 
فيدؤوا يلتفون حول إمام مسجد سيدى لخضرء المسمى الجامع 
الأخضر في قسنطينة. الإمام عبد الحميد بن باديس وهو من قدماء 
طلبة جامعة الزيتونة بتونس وقد حاول أن ينشئ لها سنة 1911 فرعا 
صغيرايعنى بتعليم الدراسات الكلامية في المسجد الذي كان مكلفابه. 
إن هذه الشخصية الجماهيرية بعينها أطلقت, وهى محاطة بالشيخين 
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الطيب العقبي والبشير الإبراهيمي, سنة 1920 أول جريدة لعلماء الدين 
أطلقو اعليها اسم “المنتقده وفي سنة 1925 أطلق جريدة 7الشهاب”. 
وفي سنة 1934 أسس الشيخ الأمين العمودي جريدة باللغة الفرنسية 
أطلق عليها اسم “الدفاع”, والشيخ العمودي رفيق لابن باديس في 
الكفاح, وأخيراً أنشئت جريدة البصائر” في سنة 1936. 

وكتبت جوليات بسيس تقول إن الهدف من هذه الأعفال الأولى 
للأتمة كان “جعل الدين الحق ينتصرء على أن كمال الإسلامح يتسم 
بالقيمة المثلى لبلوغ مهمة الظفر الكوني ومحارية هيمنة السلطات 
الاستعمارية على الإسلام الجزائري بواسطة رجال دين مرتهنين لها 
ليس ثمة من شك في أن تأثير الحركة قد طفى على الوطنية الجزائرية 
الناشئة وقد تركت بصمات عميقة عليهاء إذ إنها في النهاية اتخذت 
شعارا لها بثلاتية ابن باديس القاظلة: الإسلام ديننا والجزائر وطنتا 
والعربية لختنا”. 

إن عمق المأساة التي كان يعيشها الشعب ومخاطر الشقاق 
التي كانت السلطات الاستعمارية تهدده بها وتغذيها عن قصد كانت 
أسباباً كافية لحث المناضلين الوطنيين المحنكين على إنشاء جمعية 
ذات طابع ديني وثقافي ينبغي أن تتوسع في ما بعد لتصبح حركة 
ويه كباملة إن القانوت التاسيسي ليذه التممشة نيرز :امام 
الصفة السياسية الأساسي عنها ولا يسمح لأعضائها التعاطي 
بالشأن السياسيء كان ذلك بالطبع وسيلة تكتيكية لحماية الحركة 
من مضايقات الإدارة وإزعاجاتهاء ولحماية العمل الذي قرر 
المسؤولون أن يكرسوا له حياتهمء وقي الواقع لا يمكن أن يكون 
الهدف إلا سياسيا. 
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يوم من أيام مايو 1931 

نقد كان لعمر إشماعيل وهن من اغيان مديتة الجزاكز راء 
مبادرة شجاعة وهي جمع كل علماء الدين وكل من لهم استعدادات 
للمساهمة في رفع المستوى الثقافي والمعنوي للشعب الجزائريء لقد 
أصبخ ”نادي الترقي” في تلك السنة للذكرى المئوية للاستعمار (إتزال 
الجيوش: الفرنسية في سيدي فرج في سنة 1830) نادياً يرتاده 
المفكرون وبخاصة أولئك الذين يحملون أفكار الإصلاح, كانوا يأتون 
دائماً لمناقشة الأوضاع في البلادء ففي هذا النادي نشأت جمعية 
العلماء الميتلمان الجراكزيين :جوع 3 مادو 1931 رى ين عم 
مايل الذي انبرى. لاسعمال كل تبرت واتراله: للوصول إلى 
تجسيد ذلك القرار التاريخي. 

وتم اختيار عبد الحميد بن باديس لقيادة الجمعية ويساعده في 
ذلك الشيخان الجليلان البشير الإبراهيمي كنائب للرئيس والأمين 
العمودي كأمين عام» وفي تركيبة مكتب المنظمة كان هناك الكثير من 
الأسماء المعروفة والمحبوبة من قبل الجزائريين لسمعتهم ولأعمالهم 
في مجال الدين والعلم والثقافة. 

ولد عبد الحميد بن باديس يوم 4 ديسمير 1889 في قسنطينة, 
وهو سليل عائلة كبيرة من الأعيان والمثقفين, فقد كان لأجداده تأثير 
كبير في مجال السياسة والفقه في المغرب العربي والأندلس 
المسلمة, ولم يكن عبد الحميد ينقصه شيء, حتّى لو أنه لم يتبع طريق 
جده وأبيه إن كان الأول قاضياً ومستشاراً عام لدى سلطات الاحتلال 
فى قسنطينة وكان قد تقلد وساماً من نابليون الثالث شخصياً 
والأخرياشاغا ومتدويا ماليا وعضوا فى المجلتى الأغلى: ققد كان 
والتاريخ يغبت ذلك أب الإصلاح في الجزائر. 


170 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


إن هذا الاسم العائلي منتشر عند البرابر الصنهاجيين. إن عالمنا 
الفصلم بتكي إلى هذة العبيلة المهقة ويتَهيرت كما يكت ذلك أضله 
- من نسب كبير من رجال مشهورين قد سجلوا أسماءهم في أعماق 
تاريخ بلادنا وبلاد الأندلس» وبالفعل فإن نفوذ الصنهاجيين قد امتد 
على أكبر جزء من التراب الجزائريء إن قبائل صنهاجة البربرية كثيرة 
جد لقد بلغت حسب المؤرخين ومن بينهم ابن خلدون, أكثر من 
سبعين قبيلة ومن أشهرها من الشرق إلى الغرب ما كانت تسمى 
عنجقة وتلكة وكدالة ولمتونة ومسوفة ومندلة وبنو وارث وبنو 
يتيسن وبنو صليب وفشتالة ومزوارت ونوغة وبجاية وبطيوة (منها 
أسماء المدن الحالية) وبنو جعد وبنو حميد وبنو دركون وبنو زروال 
ولمدية (منها اسم المدينة الحالية المدية) ومتنان ومزغنة (ومنها 
اسم جزائر بني مزغنة) وإملوان (حمام ملوان) ومليانة (ومنها اسم 
مدينة مليانة الحالية) وتازروت وبنو خنوس وينو عمران (مدينة بني 
عمران تحمل اسمهم). وقد تكون القائمة طويلة جدآ لو كان علينا أن 
نذكرها واحدة واحدة. وبالعكس, ما يجب معرفته هو أن كل هذه 
القبائل الكبيرة قد أعطت للثقافة العربية الإسلامية علماء لهم صيت 
ذائع وأعمال تستولي علينا اليوم وتذكرنا بان الوقت ما زال متاح 
لنقدم ما هو أفضل وأن نكون متناغمين مع شعبناء لقد كانت لنا 
الفرصة لذكر بعض العلماء الصنهاجيين في الفصول السابقة 
وسنذكر آخرين في الصفحات القادمة. ولنواصل مع ابن باديس. 

لقد كان عمر عبد الحميد ابن باديس ثلاث عشرة سنة عندما ختم 
القرآن عند معلمه الأستاذ محمد المداسي» وفي سنة 1903 كان تلميذا 
عند أحمد بن لونيسي وتعلم عتده الأدب العربي ودعائم الإسلام 
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والتربية الخلقية وكذلك أهم المعارف العلمية, وفى سنة 1908 سلك 
طريق جامعة الزيتونة, وبعد أن اكتسب ثقافة متينة ونال شهاداته, 
بقي سنة في تلك الجامعة كما درجت العادة, ليتكلف بالتعليم في رتبة 
أستان مساعد» وفي سنة 1913 وبعد رجوعه إلى الجزائر انليمع في 
سلك التعليم وفي السنة الموالية أي سنة 1914ء ذهب إلى مكة وانتهز 
الفرصة لزيارة عدة بلدان عربية. 

امتد كفاح ابن باديس على ثلاث مراحل: الأولى من 1913 إلى 1925 
وقد خصصت للتعليم وتجنيد الجيل الشاب حول شعارات محددة 
يستطيع تشرب الإصلاحات التي كان يأمل تطبيقها في الجزائر, اللغة 
العربية والهوية الوطنية واليقظة السياسية الوطنية والإسلامية كانت 
كلها هي الأهداف التي كان يريد نشرها في أوساط الشعب. 

ومن 1925 إلى 1931, بدأ ينشر الأقكار السياسية التي جلبت 
بسرعة أغلبية الجزائريينء وقد تزامن ذلك مع مئوية الاحتلال» كان 
ابن باديس يريد الخروج من الإطار المحلي» أي من مدينة قسنطينة, 
مسقط رأسه» ليوسع دائرة نشاطه وينشر أفكاره عبر كل البلادء فقد 
أنشأ في هذه الفترة جريدتيه: ” المنتقدة و” الشهاب”. 

وأخيراً الفترة الثالكة الممتدة من 1931 سنة 1940تاريخ وفاته, 
وقد تميزت هذه الفترة بنشاط سياسي مكثف من أجل انعتاق الجزائر 
باعتبارها أمة تصبو إلى سيادتها وإلى وحدتها الوطنيتين» وبني 
نشاطه السياسي على الكفاح: 

1 - ضد الاستعمار. 

2 - ضد أنجلة البلاد. 
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3 - ضد بعض الطوائف التي كانت تعمل لصالح الإدارة 
الاستعمارية والتي كانت تنشر الظلامية. 

4 - ضد أنصار التجنيس والإدماج. 

لقد ترك لنا ابن باديس الكثير من الانجازات. وقد ترك كذلك كتبا 
تشهد على أنه متكون تكويناً اقتصادياً وسياسيا ممتازا إن الذين كان 
لهم الحظ في متابعة مقالاته الجادة التي نشرها في الشهاب يعلمون 
أن تنبؤاته كانت كثيرة عبر تحاليل متينة وتنم عن ذكاء متميزء تكلم 
ابن باديس عن أوروبا وعن الانهيار القريب للاتحاد السوفيتي وعن 
الديون الفرنسية الأمريكية. وقد أعطى نظرته الدبلوماسية عن التقارب 
الياباني التركي وكذلك عن التقارب الألماني الفرنسي وعن المعاهدة 
الاسبانية الإيطالية وأخيراً وخاصة عن القضية الفلسطينية» فقد 
توجب عليه أن يعالج في تحاليله التعاون الذي ينبغي أن يرتكز على 
المصالح المشتركة, كان يقول بأنه يمكن الالتجاء إلى رؤوس الأموال 
الخارجية في ما كانت هذه الأموال تستطيع أن تخدم النمو 
الاقتصادي والتنمية المتكاملة للبلادء وفيما يتعلق بالاتحاد 
السوفيتي فقد كتب في جريدة الشهاب رقم 47 بتاريخ 7 صفر 1345 ه 
(16 أوت 1926) فحت عنوانا ووسياي أمة والمنظومة الاشتواكية 
في انهيالة بعد أن ذكر انحرافات البلشفيك وتهميش زينوفياف 
وتروتسكيء الخ. 

“سيواجه الاتحاد السوفيتي مشكلات داخلية وخارجية 
ستكون السبب في زعزعة استقراره وتفكيك .وفي الوقت الذي كان 
يرفض فيه القيصرية والشيوعيةء فإنه كان يقترح الديمقراطية على 
انها السبيل المضعون لنهضة ووسها: 
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وفيما يتعلق بالتقارب الياباني التركيء فقد كتب في تاريخ 27 
أغسطس 1926 بمناسبة زيارة قائد البحرية اليابانية للمياه التركية: 

“سبب هذا التحالف هو وحدة مصالح الأمتين الكبيرتين. 
العثمانية واليابانية على المستوى الافتصادى و السياسي” ثم حلل 
ابن باديس بدبلوماسية لطيفة هذا التقارب الاستراتيجي في المنطقة. 

وفيما يخص الأزمة الفرنسية الأمريكية التي أثارتها الديون؛ فقد 
لاحظنا في الرقم 43 من الشهاب المؤرخ 0 3 محرم 1345ه 
)2 أغسطس 6) أن ابن باديس قد تما تفكيراً مالياً ونصب نفسه 
مدافعاً عن الفرنك الفرنسي ظناً منه بأن انخفاض قيمة الفرنك 
الفرنسي تضر الشعب الجزائري أكثر من الشعب الفرنسي. 

فقد ظهر ابن باديس على أنه خبير في قضية دفع الدين الفرنسي 
للأمريكيين» وهكذا كان أبو الإصلاح الجزائري» في المقال المنشور 
تحت عنوان“ديون ومعاهدة واشنطن”», يناضل من أجل قضية البلدان 
الواقعة تحت أعباء الديون وكان يدعم فكرة تسوية فرنسية أمريكية 
لتلك المسألة. 

وأخيراً وفيما يتعلق بالقضية المركزية العربيةء لقد تكلم ابن 
باديس دائماً عن اغتصاب الأراضى الفلسطينية من قبل الصهيونية. 
وقد أكد كذلك في عدة مقالات, افا المقالة الأطول والأكثر 
غنى بالمعلومات ألا وهي مقالة أول جمادى 1357 (أغسطس 1938), 
أن تعذيب اليهود هو عمل أوروبي وليس عربية وبهذا فإنه كان 
متوافقا مع الدكتور جورج ليفيء نائب مقاطعة الرون الفرنسية الذي 
كتب سنة 1944 تحت عنوان ”الأسطورة العنصرية ” : ”فقي أعمال 
غوبينوا إبحث في عدم مساواة الأجناس البشرية: قد استقٍ 
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المتعصبون حججهم لتعذيب الأجناس والشعوب الموصوفة 
بالسفلى - مثل اليهود - ولاضطهادها وإبادتهاء إن ذلك العمل 
الشعوي قد أدى بالذين استوحوا منه إلى ارتكاب أقصى البشاعات 
وأقذو المجلار التي سجلها تاريخ البشرية. إن ذلك الإنجيل العنصري 
صار إنجيلا للعنصريين المتوحشين” .كما يتفق مع (ويؤكد) ما 
نشرته الحركة الوطنية ضد العنصريةء وهي حركة أنشئت في فرتسا 
في الأربعينيات تتدد بضراوة الهيجان المناهض لليهود وأولادهم 
ونسائهم» كان المنشور يقول: "في باريس يداهم الدوريون 
والميليشيات والشوطة المأمورة من الفستابو ودارناند نساء سجتاء 
الحرب من اليهود» هناك خطر يتهددهن متمثل في إبعادهن إلى 
المعتقلات. كما أن الآلاف من الأطفال يبقون بدون أي حماية! وصلتتا 
من باريس آخبار شنيعة. في آخر شهر جانفي قد تم تنظيم مذبحة ضد” 
السكأن اليهود” وهتاك الكثير مما يجدر قوله فى هذا الصدد. لنوٌاما 
يفكر فيه اليهود عما يدعى حول كره EE‏ أك الأسقف 
شوركي في أحدى كتاباته التي دكرها جان رو ۷5ا٥۸‏ 7هءل: “اليهود لم 
يكونوا أبداٴ برغم خرافات الأجاتب. مبغوضين في الأرض المغاربية. 
ثم يواصل: 

>وهذا هو المكان الذي ينبغي علينا الوقوف فيه بو جه ما ادعي 
أنه كره تاريخي لليهود من قبل المسلمين. فاليهود كانوا في النهاية 
أكثر سعادة في ازض الإسلاح منهم في اغلب البلدان الأوروبية حيث 
كانوا بالفحل يواجهون حقد ا لا.شفاء منهء .إن مثل هذا الشعور لم يوجد 
قط في تلك الأشكال المتطرفة في المغرب العربي”» ونتوقف هنا لأن 
الشهادات كثيرة جد 
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لنتوقف عند هذا الحد ونرجع إلى ابن باديسء بالفعل ففي 
المقالة المذكورة آنفاء مقالة أغسطس 1938, عارض الانجليز لأنهم 
سمحوا لدولة إسرائيل أن تستوطن في الأرض العربيةء في فلسطين, 
وخاصة أنهم دنسوا الأماكن اة لق 

لقد كنا وقتها على وشك اندلاع الحرب العالمية وكاتت انجلترا 
تضاعف مجهوداتهاء بعد حل اللجنة العليا العربية وإنشاء لجنة بيل 
1 التي كانت تقترح تقسيم فلسطين: وبعد فشل محاضرة لندن, 
لتحضير الظروفء كل الظروف التي كان عليها أن تسمح لإسرائيل 
أن تحتل الأراضي العربية يوم 14 مايو من سنة 1948 بموافقة 
الأمم المتحدة. 

ولد الشيخ البشير الإبراهيمي, نائب الرئيس والذي يعتبر الرجل 
الثاني في جمعية العلماءء في رأس الوادي في ولاية سطيف في شهر 
جوان سنة 1889. إنه سليل عائلة شريفة قد أثبتت, في ذلك الوقت, 
جدارة حقيقية في مجالي العلوم والأدب, لقد حفظ القرآن وهو صغير 
جداأً. وسافر إلى المدينة المنورة وعمره اثنتان وعشرون سنة لمواصلة 
دروسه»ء وبعد ذلك بست سنوات رافق أباه إلى دمشق وهنا كرس نفسه 
للمهمة الحماسية المتمثلة بالتعليم, كان أستاذا للأدب العربي في 
ثانوية دمشقء المؤسسة الثانوية الوحيدة الموجودة في ذلك الوقت. 

كان الشيخ البشير الإبراهيمي محترماً في تلك العاصمة ولم 
تنحصر وظيفته في الحقل التربوي وحده التي شغلت الكثير من 
وقتهء بل كان قد أسهم إلى جانب العلماء المناضلين العرب في 
النهضة العلمية والثقافية وفي الحركات الوطنية التي بدأت ترى 
النور في الشرق الأوسط وهو مسلح بأفكار جديدة للإصلاح الذي 
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كان يبذل جهده لنشره وتعميمه عن طريق الدروس النموذجية 
والمنشورات العديدة. 

كان الشيخ البشير أغزر إنتاجاً في زمانه» في مجال الكتابةء إن 
مؤلفاته اليوم تشكل مراجع لمن يريد أن يستوحي منها للكتابة عن 
تاريخ الجزائر» سيجد بلا مراء. مواقف شجاعة لرجل كان يتحدى 
الخطر ويلتجئ فقط وراء إيمانه» في الوقت الذي كان فيه مفكرون 
آخرون يكتفون ببعض الانطباعات المحتشمةء فقد كان يكتب بقلمه: 

"ويل لهم !هل هي بداية حرب “٩‏ 

كان ذلك أثناء الأحداث الدامية في الشرق القسنطيني في مايو 
5 حيث واجه بعنف في مرافعة تهز المشاعر وعبر العديد من الكتابات 
مرتزقة الاستعمار الذين تسببوا في إبادة كبرى أخرى في القرن. 

إن ما كان يكتبه عن فلسطين كان يتميز بالوضوح 
والموضوعية» فقد كان أحد الجزائريين القلائلء مع ابن باديس 
بالطبع» الذي تناول هذا المشكل بذكاء ونفاذ بصيرةء كان يأسف 
لروح الانهزامية وحتى الخيانة من قبل الرؤساء العرب وكذلك وقاحة 
المنظمات الدوليةء ألم يسم في إحدى كتاباته مجلس الأمن للأمم 
المتحدة “مجلس المخاتلة وانجلترا“ الحلقة المفرغة للشؤ؟ ” 

وهناك موقف آخر لا ينبغي أن نخفيه عند هذه الشخصية الفذة: 
نداءاته للوحدة على المستوى السياسي. كان يكتب وهو يحث 
الأمة الجزائرية : ١‏ 

>أيتها الأمة الجزائوية؛ إن هذه الأحزاب لا توجد إلا بك؛ لأنهم 
يالخذون قوتهم منك انت مادتهم ودعمهمء لا بد أن کس على 
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الوحدة بكل الوسائلء إنهم ييسطون تفوذهم باسمك... فعليك أن 
تحتيهم على الو حدة ياسمك. ولكن إذا اختلفرا فأنت الخاسرة في كل 
الحالات..” ١‏ 

الشيخ الطيب العقبي هو ثالث شخصية من العلماءء لقد ولد في 
سنة 1890 في سيدي عقبة في ولاية بسكرة, في السانينة ج فب 
هاجر الطيب الصغير مع عاثلته إلى الحجازء وبقى هناك زمناً طويلا. 
كل فترة شبابه تقريبا؛ الشيء الذي سمح له بتعا مختلف العلوم 
العربية وأن يرتوي من معين الإسلام ذاته بالاتصال مع المثقفين 
الكبار ويكمل معلوماتهء لكنه اتهم من قبل النظام العثماني أنه شارك 
في حركة الوهابيين ونفي إلى تركياء لكن هذا لم يمنعه من الرجوع إلى 
مكة وتولي إدارة جريدة“القبلة” والمطبعة الأميرية. 

ولم يعد إلى الجزائر إلا في سنة 1920 بمعارف متينة وأفكار 
قوية للإصلاح وتصور جاد للوطنية» وعلى غرار صديقه الشيخ 
البشير الإبراهيمي» فإنه تكلف بالتربية في بسكرة وخاصة بتفسير 
القرآن وبنشر جريدة “الإسلام” وهي جريدة كان لها في سنة 1927 
صدى خاص. 

بعد إقامته لبعض السنوات في بسكرةء استقر الشيخ الطيب في 
منيقة-الجزاكن لداش كفا اتن اسع في إطان الخركة 
الإصلاحيةء لقد عرف الخطيب العقبى بفصاحته الكبيرة فقد كان 
لب الجطافين خط عا فى مساجد مدينة الجرائن: ولم يكن 
هذا العمل ليرضي المستعمرين فمنعوه من أي تدخل في الأماكن 
العمومية وبخاصة بعدما رفض الاقتراح الذي عرضوه عليه: منصب 
هام في الإدارة “الجن اثرية”. 
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الشيخ مبارك الميلي: ولد في الميلية سنة 1897 من عائلة 
متواضعة. تابع دراساته الأولى في ميلة والدراسات الثانوية في 
قسنطينة عند عبد الحميد بن باديس ثم انتقل بعد ذلك إلى الزيتونة, 
ليأخذ نصيبه مثل سابقيه من المعلومات والشهادات. 

ثم علم في قستطينة بعد عودته من تونس حيث كان أحد الرواد 
الأوائل من المدرسة الباديسية والحركة الإصلاحية الدينية, ثم علم 
في الأغواط. ففي هذه المدينة المعروفة بتقاليدها الثقافية, كانت لديه 
كل الفرص لنشر علمه وأفكاره الثورية» كان عنده متسع من الوقت. 
لأن الجو كان سانحاً لتقديم عمل متميز للغاية عن تاريخ الجزائر, ربما 
كان هو المؤلف النادر في ذلك الوقت الذي كتب من قبل مناضل 
جزائري يحكي الحقيقة عن ماضيناء بعد أن انتهى من مهمته في تلك 
المنطقة أقام مدة قصيرة في بوسعادة قبل أن يرجع إلى ميلة وفي 
قسنطينة أصبح ت تقريباً الذراع الأيمن لاين باديس. 

ولد الشيخ العربي التبسي سنة 1895 في منطقة الجبل الأبيض 
المتواجد على بعد سبعين كيلومتراً جنوبي غرب تبسةء وكتب عنه 
محمد علي دبوز يقول: “إن العربي التبسي كانت له هيئة توحي 
بالهيبة كان يبدو عليه منذ صغر سنه وحسب أسارير وجه وبديق 
علامات شخصية قوية وذكاء حاد >. إن تلك الملكات الطيبة جعلت 
مته تلميذاً ممتازاً في بادئ الأمر في زاوية خنقة سيدي ناجي الشهيرة 
وفيما بعد في زاوية تفطة التونسية وهي المدينة المعروفة يثقافتها 
العريقة وبأفواج متقفيها العديدين. 

توجه إلى الزيتونة مثل من هم في جيلهء ثم ذهب إلى الأزهر 
حيث حصل على علامات تقدير أخرىء ثم رجع إلى تونس في الوقت 
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الذي كانت تتشبكل فيه حركة الإصلاحبين الوطنيين فأنشأت ”الحزب 
الدستوري الح فانخرط في هذه التشكيلة السياسية وكان يعطي 
أحسن ما عنده من جهد. 

ثم رجع إلى القاهرة مرة أخرى وأقام فيها مدة سبع ستينء ولكن 
عندما علم, بواسطة المراسلات والجرائد التى كانت تصلهء بالعمل 
الإيجابي الذي كان ينجزه على مستوى الإصلاحات في الجزائر العلماء 
الذين رجعوا من منفاهم, قرر العودة إلى أرض الوطن والانخراط بصورة 
طبيعية في المهمة التي كان يعتبرها مهمة مقدسة ألا وهي تحرير الشعب 
من القبضة الاستعماريةء يجدر القول أيضاً وللتاريخ أنه كان يرسل من 
القاهرة مقالات رفيعة المستوى إلى جريدة “الشهاب"» وعاد إلى مسقط 
رأسه سنة 1927 واشترك في نشاط حركة الإصلاح. 

ولد الشيخ الأمين العمودي سنة 1890 في الوادي من عائلة 
مشهورة بتقواها وبثقافتها في العلوم الدينيةء حفظ القرآن في المدينة 
نفسها كما أنه كان ملحقا بالمدرسة الفرنسيةء واستطاع بناء على 
حيويته وعناده أن يكتسب لغة الأجنبي ليستطيع محاربته بطريقة 
أنسبء هكذا كان يقول لأصدقائه الذي لم يسعفهم الحظ لارتياد 
مدرسة جول فيريء وبما أنه لم يرد التوقف عن تحصيله المدرسي 
عند هذا المستوى فقد أصرٌ على الالتحاق بمدرسة قسنطينة أو كما 
كانت تسمى عادة الثانوية الفرنسية الإسلامية؛ وهي تلك المؤسسة 
التي كان مطلوباً منهاء حسب رغبة المحتل؛ أن تكون معاونين للإدارة 
الاستعمارية, ثم طرد منها بسبب نشاطه السياسي. 

لقد اشتغل كعون باش عدل (وهو موظف للعدالة الإسلامية) 
في فج مزالة ولكنه لم يبق كثيراً لأنه شطب من سلك الإدارة الفرنسية 
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التي كانت ترى أنه داعية كبير للأفكار الجديدة (المقصود بها الأفكار 
الوطنية) ومشاغب خطير: ثم رجع إلى بسكرة ليستقر بها كوكيل 
شرعي دون أن يتوقف عن نشاطاته السياسية؛ كان.مؤيداً متحمسآ 
رفا من الأمسر خا وكات عسوا مرا الجرعة اتان 
الجزائري؛ وعرف تشكيلات أخرى متها “شبيبة المؤتمر الإسلامي> 
وفيما بعد الأحزاب السياسية؛ ولم يكن محترماً ومسموع الكلمة فقط 
ولكنه كان كذلك يعتير: ”ود صعب المواس”. ش 

وفي سنة 1931 كان أهم محرر للقانون الأساسي لجمعية 
العلماء المسلمين بعد أن التحق بالجزائر العاصمة بطلب من الشيخ 
عبد الحميد بن بأديس. 

لقد ترك الأمين العمودي العديد من النشريات إذ كان مؤسسا 
ومديراً ورئيسة للتحرير في جريدتين هامتين: “الجحيم” باللغة 
الوطنية وهي تبعاً لقوله جريدة “تتنفس مر في الأسبوع” - وهي 
فرصة سانحة لإظهار اشمئزازه من الاستعمار - وجريدة “الدفام” 
باللغة الفرنسية, من أجل حقوق المسلمين الجزائريين. وهو كذلك 
شاعر بارع, إن ترك لنا روضة مزهرة من القصائد الرائعة التي تشهد 
على مهارته كرجل مثقف. 

وأخيراً لقد سجن عدة مرات أثناء نشاطه فى جمعية العلماء 
بالإضافة إلى استنطاقاته المتكررة. وعليه فإنه كان يقول ينوع 
من السخرية كلما وصله استدعاء: “على كل حالء إن حقيبتي 
جاهزة دائما”. ١‏ 

التحق الأمين العمودي بالرفيق الأعلى شهيداً للثورةء يوم 10 
أكتوبر سنة 1957. لقد اغتيل بجبن في عين العجيبة قرب البويرة من 
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قبل “اليد الحمراء” المشؤومةء أي في الحقيقة من قبل مصالح 
الاستخبارات الفرنسية. 

ولد الشيخ أحمد توفيق المدني في تونس يوم أول نوفمبر سنة 
8 ويروي ذلك بنفسه: 

ولدت حوالي بضعة أشهر تقريبا من تهاية القرن الماضي وأنا 
سليل عائلتين جزائريتين أصيلتين محاريتين كانتا تعيشان وقتها في 
المنفى» لم أسمع من أبي و آمي إلا الرواية الوحشية القاسية التي تمي 
بها الفرنسيون بعد جريمتهم في سيدي فرج سنة 1830. كنت صغيرا 
جداوإن الحداثادقيقة عاشها شعبي وبلادي وعائلتيء كمارويت لي 
من شأتها أن تدخل الرعب على أي أكائن حي ”. ( مذكرات الكفاح). 

هاجر أبواه وهما من نسب شريفء عندما اشتدت الهيمنة 
الفرنسية وزاد قمعها في مدينة الجزائر, كان أبوه محمد المدني القبي 
الفرناطي رجل ثقافة وكان جده شيخ بلدية العاصمة في عهد الأتراك. 

قام توفيق الشاب بدراسات جيدة وخالط الكثير من العلماءء 
كان كثير الاهتمام بالسياسة وكان الزمن وقتئذ زمن تقلبات كبرى في 
العالم ومواصلة سياسة الهيمنة في شمال إفريقياء ولم يكن غير واع 
بذلك خاصة وأنه كان ذا عقل وقاد وفائق الذكاء. يتمع ببصيرة 
بعيدة وآراء صادقة. 

ألم يصرح لجريدة “العلم” المغربية فيما يتعلق بوحدة المغرب 
العربي: 


“سياتي يوم بعون الله تصبح فيه وحدة مناطق المغرب العربي 
الثلاثة واقعا.. وأدعو الله أن يبقيتى على قيد الحياة إلى غاية اليوم 
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الذي اذى فيه تحقيق هذه الأمنية وفي التفتح الكبير لمولانا أمير 
المّمتين 1 . 

تم سجنه في تونس بعد نشر كتابه “توتس الشهيدة” وملصقات 
ثورية قاسية جد ضدأفرنسا "ولم يتردد في خطيه في اتهام فرنسا 
على أتها مسؤولة عن الحرب العالمية في سنة 1914 إنه يتهم كذلك 
قرنسا في مقالاته إجريدة إفريقيا) يأنها دافعت بقوة عن السياسة 
الامبريالية بعدوانها على الأمير عبد الكريح وبرقضها فكرة المصالحة 
التي كان يقترحها هذا الأخير”. هذا ما أكد عليه تقرير من “الإقامة 
العامة لفرنسا” مؤرخ في 9 جوان 1925. 

دخل إلى مدينة الجزائر سنة 1925 بعد طردة من تونس من قبل 
الوزير المقيم العام الذي وبخه على أنشطته السياسية وحماسته 
الوطنية. كان وقتئذ أميناً للحزب الدستوري الح نإلى جانب المناضل 
عبد العزيز الثعالبي» كما أنه كان أميناعاماً لتوابطة القلم” وعضو أ في 
“الأكاديمية التونسية للعلوم” ومسؤولاً عن ”فوج السعادة” وهو فوج 
للمسرح الثوري تحت إشراف حزب الدستور. 

له منشورات عديدة وأولها كتابه “تقويم المنصور” .لقد كان 
أحمد توفيق المدني عضواً قيما في جمعية العلماء» وكان مقتنعآ 
بصعوبة المهمة التي كانت تنتظر المناضلينء فقد صرح بما يلي في 
هذا المجاله 00 0 

"إن انحلال المجتمع وتدهور البنيكت والتفكك والخضوع 
للمستعمرين وعدم الاستعداد للردٌ على الاعتداء. كل هذه الانتهاكات 
لأوامر الله سمحت للعدو بأن يضعنا تحت سلطته وأن يدوس مثلنا 
تحت أقدامه وأن يليستا لباس الذل والإهانة”. 
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وهناك رجال آخرون اتصفوا بالبسالة والصلابة نفسها في 
عملهم والإخلاص في التزامهم بالنسبة إلى وطنهم. 

إن تأسيس الجمعية بمثل هذه التشكيلة التي تضم شخصيات 
شهيرة ورجالاً متشبعين بالعلوم»ء لم تكن مقبولة “لدى كل الناس” ولم 
يكن بإمكانها أن تحصل على رضا كل الأئمة والشيوخ وبخاصة بعض 
قادة الطرق والزوايا الذين كانوا يتمتعون بهيبة مشبوهة يستغلونها 
لأغراض شتى. كان من بينهم من هم في خدمة الإدارة الاستعمارية 
ومن بينهم كذلك المشعوذونء بكل ما للكلمة من معنى» الذين وضعوا 
تحت سلطتهم جماهير الجهلة» وكان هناك آخرون. لحسن الحظ؛ 
ليسوا من النوع نفسه ولكن لم يكن لهم أي وزن وأي شهرة؛ إن هؤلاء 
وأولئك لم يستطيعوا العودة بسهولة إلى تجديد التعامل مع الحقيقيين 
أي مع رجال الدين والثقافة المحترمين الذين ينشرون إصلاحات 
سليعة: ولم مليف اام مجم في اللا السافية الحم 
بالنسبة للمستقبل, لقد أثبت الشيخ البشير الإبراهيمي جهلهم 
وتواطؤهم وعملهم التخريبي: 

”كان هؤلاء يخافون منا لأننا أقمنا ضدهم ا حملات للتنديد 
باسكا فراش ميه اة والدين يسبب يكو تيم انام 
الأضرار والدناءات التي كان الشعب يعاني متها ولأنهم أصبحوا 
شان“ لالضلا الاستعمل فكاو | إذلون ووستتعيدون لرام جاسم 
قيم لم يكرفها الدين ولا الأخلاق”. 

وبالفعل فإن جمعية العلماء لم يكن في إمكانها أن تقبل هؤلاء 
لأن أسسها ومبادئها العامة فيها ما يتعارض مع الكثير من توجهاتهم, 
قفي برنامج العلماء نجد من بين مشاغلها البحث عن الحقيقة وإثبات 
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القيم القديمة للشعب الجزائري وتشْبَكُه بالفضائل الخلقية التي بشر 
بها الإسلام. أضف إلى ذلك أنهم كانوا يعملون من أجل مساهمة 
حقيقية في ترقية مختلف فروع المعرفة: الأدب والتحو والصرف 
واللغة العربية وتفسير القرآن والحديث والفقه الإسلامي في الوقت 
الذي كان فيه الذين ينددون بهم يعملون لعدم استقرار الشعب ودوام 
الأسخشان ان وة الطركة بوعة الراك فر جو دة ي اللزمنة 
الاو لمك ومن خاحية خرن فاا میت عل باد مامت 
للتدين. فالطائفية التي تتميز بها تجد ترجمتها في الخضوع الأعمى 
للموائما الت م الذي يؤدى تافل إلى انان مهين وال باد 
كامل للأذهان وإلى الإذلال والتجهيل وإلى أمراض الخرى عديدة”/ هذا 
ما كان يقوله عبد الحميد بن باديس عندما حرر القواعد الأساسية 
لنظرية العلماء. 

مهما يكن فإن الجمعية لم تجعل منها نقطة تركيز, وعياً منها بما 
تفرضه عليها مهمتها فإنها كانت تتمشى مع المثل التي كان عليها أن 
تطبقها على مستوى الجماهير التي كانت في حاجة إلى هذا النفس 
الجديد. إن هدفها كان أن تستجيب للمتطلبات العاجلة والمباشرة 
لإصلاح وضع اللغة الحربية وإرجاعها إلى مستوياتها الحقيقية التي 
كانت غلا فى أوج «الحضارة. الاستلامية الكودية: وَهَهمًا كانت 
الخلاقات:. القيام: جمرب غ المسدويات التفضية. ولك نة 
والسياسية بصورة منهجية ومنتظمة لإعادة تشكيل وعي الشعب 
وجطل' الارتباظ الق بالايمان هو إحدى: الأحلول للخخلصض: عن 
الإمبراطورية الاستعمارية, فقد كانت هناك مادة؛ أليست هذه هى 
روات اين يادي ب مواحة ب إن وباك لاوسحان انان 
أن يذرقة. أو كذلك عندما كان يتحدث عن الحرية: إن الأو ضاع 
تستطيع أن تشكلنا ولكنها لا تستطيم أن تمحونا” 
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أسس الجمعية 

ولإثبات صحة النظرية التى قامت عليها الجمعية وكذلك 
استشراقاتها إلى المستقبل يؤكد الأستاذ بوصفصاف فى 
هذا المجال: 
الحالم الثالث لم يتوصلوا إلى غاية هذا اليوم أن ينجزوا مشاريع 
ثقافية ودينية ووحدوية مثل التي أتجزتها جمعية العلماء في وقتهاء 
وبالتالى فقد كان محقامن قال إن جمعية العلماء كانت 191 

- دولة ضمن دولة - ولم يكن هذا على وجه الصدفة ولا ابصفة 

- إحياء الممارسات الدينية وتصفيتها بتنظيفها من كل 
المساوئ والأوساخ التي غيرتها منذ القرون الأخيرة. 

- العمل بشكل ملموس لإصلاح الثقافة العربية الإسلامية 
أن تغطس في النسيان. 

- العمل على توحيد الشعب الجزائري تحت راية الإسلام 


والعروية. 
السياسى للجماهيدر. 


- يذل الجهود لإعادة الجزاثو إلى أهلها يعني في وسطها 
الطبيعى: الأمة العربية الإسلامية 


186 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


- التجنيد بصفة ملموسة لإتجلا وحدة المغرب العربي و الكفاح 
ضد العدو المشترك. إن هذه الوحدة لازمة إذا عرفنا أن مواطني 
المخرب العربي هم شعب واحد قسم مع الأسف من طرف الاستعمار. 

- الدعم المادي والسياسي للشعوب العربية والإسلامية 
وخاصة الشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة ضد الامبريالية 
والصهيونية. اا 

هذا هو باختصار جوهر البرنامج السياسي الذي لم يقدم أبداإلى 
السلطات فى تلك الفترة, ومن تاحية أخرى, لو تم ذلك لقامت الدنيا ولما 
فيك لان قدايؤول»بدوة شك: عل أنه ححد اوهل تمردا. وفيما خض 
نظرية جمعية العلماء. فقد اقترحت مع القانون الأساسي الذي نشر 
للعموم» وإننا نلاحظ في “القواعد الأساسية” بعض النقاط التالية: 

“ان الإسلاح هو بامتياز دين البشرية إنه يبشر بالأنوة لاسيما 
بين المسلمين ولكن يبشر به كدلك وبصفة متساوية كل الجنس 
البشري» إنه يقرر المساواة المطلقة في مستوى الكرامة الإنسانية 
وحفوق الإنسان بين كل البشر وبدون تمييز في العرق واللون؛ |نه 
يشجب الظلم في الشكاله المتنوعة ويندد باستعباد الانسان من طرف 
الانسان وكذلك الطفيان... وإنه ديمقراطي ساسا ولا يقبل الحكم 
المطلق بكل أنشكاله” 

إن أفعال وأعمال “السلف الصالح: صحاية الذبيء وتلاميذهم هي 
التطبيق الأكثر تمشي ا مع روح الإسلام ولحكام هذا الدين ومبادت؛ إن 
تأويلات الرجال المنتمين إلى هذا الجيل هى الآكتر ضمانا والأكثر صحة 
إن البدعة هي كل تجديد في مجال الحلقوس والممارسات الدينية 

إن الممارسات التي تقضي ببناء القبب على القبور وإشعال 
الشموع فيها وتقديم الأضاحي بنية تقيةء والتضرع للأموات التي 
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تضمنتها هذه القبورء كلها ممارسات وثتية متل التي كان يتم بها 
العمل في العصر الجاهلي”. 

فآمام المصلحة العامة للأمة يجب نسيان أي جدال وجعله فى 
مؤهرة الانشغالات لأن ذلك من شأنه أن يخذي الخلاف 5-0 
الوحدة ويدذل بذور الداء. إنه لمن واجبنا المؤكد أن نتضامن ونرص 
الصذوف حتى تنفرج الأذمة ويبتعد الخطر. 

هل يمكن لنا أن نعتبر أن هذا البرنامج تم تطبيقه بالكامل؟ 
فبدون أي ادعاء نستطيع القول إن الجزء الأكبر منه قد تم إنجازه, 
وبصفة نظيفة, حتى لو كان ذلك لا يرضي البعض ممن يحب 
الفرنسية» وهم الذين لا يرضون بأي شيء قط والذين لا يحبون 
الجمعية وهم الذين يستهينون دائماً بالمكافحين من أجل العقيدة 
وينعتونهم بعدم الكفاءة وأنهم رجال لا وزن لهم ولا منطق, إن هذا 
الخطاب الحاقد يأتي من كون هؤلاء العلماء لم ينغمسوا في التزلف 
والخضوع كما يدعي ذلك البعضء بالعكس فإنهم واجهوا التحدي 
واشتغلوا بفعالية لصالح الأهالى الذين لا يزالون محتفظين بالذكريات 
الطيبة عن هؤلاء الرجال من وي المعدن الاستثنائي» وعن هؤلاء 
الرواد رواد العلم والحرية والذين يشهد لهم التاريخ أنهم كانوا 
الباعثين لأهم أدوات التأثير على الوعي الاجتماعي والعمل 
الإيديولوجي. 

كل هذه الانجازات التى تنبثق من المحفزات الثقافية 
والحضارية قد تم تطبيقها في بنيات عملانية وضعتها الجمعية على 
امتداد التراب الوطني وحتى في فرنساء وذلك برغم الرقابة المنتظمة 
المفروضة من قبل السلطات الاستعمارية على وسائل العمل ومنها 
المدارس الحرةء والمساجد والمدارس القرآنية والصحافة والنوادي 


188 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


وكذلك مقار الجمعية. إن هذه الرقابة الموجودة في كل مكان لم تمنع 
المناضلين من الذهاب إلى مهمتهم خاصة وأنهم كانوا مقتنعين بآنه 
ينبغى الاستفادة من أقصى مدة ممكنة لتحقيق العديد من الأعمال 
وتعبئة الجماهير حول أهداف واقعية. كان ينبغي العمل بسرعة 
الوقت على تقييم الإسلام وبعث الثقافة العربية وتعليم تاريخ البلاد, 
وقد ترافقت تأدية هذه المهمة الرفيعة الشأن مع تأدية مهمة أخرى 
ليست أقل حساسية تتعلق بتوحيد كل التيارات السياسية والدينية 
عن طريق التقريب بين مدارسها من أجل خلق تلك الوحدة اللأزمة التي 
كان من شأنها أن تطلق عملية تجديد ضخمة وناجعة لصالح شعب 
كان في حاجة إلى كل طاقاته وكل إمكاناته ليتحرر ويتقدم. 


العلماء أمام المؤامرة الاستعمارية 

كانت تلك الوحدة لازمةء ولا نريد دليلاً على ذلك إلا الآثار التى 
خلفتها تلك المؤامرة البشعة التي نسجها المستعمرون الذين بوا إلا 
أن يفرقوا بيننا بعد أن اغتصبوا واحتلوا أراضيناء إن جوليات بسيس 
المعروفة بأحكامها الواضحة على الاستعمار قد كتبت هذه الفقرة 
التي تتهم علناً صليبيي القرن التاسع عشر: 

تان الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية في فونسا وبعد أن 
أضعذتهما الجمهوريات اللائيكية راحتا تبحثان عن أزاض “لأنجلته ”7 
إن حلم القيام يحرب صليبية جديدة ضد الإسلام, بواسطة الاستعمار 
على تلك الأراضي الثرية ببقايا مسيحية عتيقة اندترت منذ زمنء ڪان 
الموضوع الدارج في قرن الرومانسية. إن هذه "الأنجلة الجديدة 
للوحوش” عبر إعادة "تنصير” البرابر الذين “أسلموا بصفة سطحية 
حسب الحرافة التي وصلت إلى حد نسبت لهم فيه أصلا سكتيا أو 
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غائلي كانت تفذي “السياسة البربرية لقرتسا التي لم تكن موجهة إلى 
حماية تراث تقافى أو حضارة مهددةء وإنما كان القصد منها إضعاف 
المسلمين. ` 

وبالفعل كان المستعمرون يقولون: إن البربر - وهم يشيرون 
إلى منطقة معينة - عوض الحديث عن أغلبية سكان البلاد أو الأكثرية 
الساحقة متهم يتمتعون باستعداذات للانزماع” ويواضلون قولهم 
اتاك أن الام خت وسطحي لاتهم يطبيستهم اغذاء للوي 

دائماً وبروح التفرقة نفسها كان كتابهم يقولون وهم يقصدون 
تغذية الالتباس: “إن البرابر أو قل القبائل» كما سنسميهم فيما بعد 
يشكلون في مجال نسبهم جنسا متميزا تماما عن العرب؛ إن أصل 
القبائل الذي ضاع في غياهب الأزمنة مثل ما هو الحال بالنسبة لأصل 
المخاربة. لم يكن بالنسبة للكتاب الذين حاولوا أن يلاحظوا ذلك. سوى 
مجال واسع للتخميتات والتناقضات... كل ما يمكن لنا قوله عن ذلك 
هو أنهم بتحصثهم في جبالهم فهم غير قابلين للترويض أكثر من 
العرب. وما يحملونه من كره لسكان السهولء كما أن لفتهم خاصة 
وهي مقسمة إلى العديد من اللهجات تبعالقبائلهم, وكذلك التمايز في 
خصائصهم الفيزيولوجية؛ كل شي ء» حتى البستهم وعاداتهم الغريبة 
ألتاإلى جعاهم ذا على عدوة. 

وهناك كتاب آخرون كانوا يشيرون دائماً وبلغة مبطنة إلى شبه 
الاستقلالية التي يتحلى بها البرابر قياسآً على ما هي عليه بقية 
ال جاتر نين وكاتوا وسلطلون الحوء على علاقاته الحتفية مركرتسا: 
ولتيستسع إلى الجترال ب ج اندرئ: 

”وقي الأخيرء فإن الفهم الروحي الحقيقي للبرابر القبائل» من 
شآنه تاريخيا ومتطقيا أن يسمح بالوصول إلى شراكة فرنسية 
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قبائلية حقيقية مقبولة بكل حرية ومبنية على خلق مثال أعلى مشترك 
وتأسيس مصالح مشتركة: إن القباتل مرتبطون بأراضيهم ونظرا 
للتزايد السكاني الكبير وقلة الموارد الموجودة في بلادهم فإنه يتحتم 
عليهم الهجرة ليستطيعو اإعالة عائلاتهم وذويهمء إنهم إذن في حاجة 
إلى فرنسا(...) ألم يؤكد جول سيزار على الخأق المستقل والانفعالي 
والشجاع للقباتل الفولية. أليس هذا الخأق من شان القبائل ؟-. 

ألم يكن خطيرا الإدلاء بمثل تلك التصريحات وتوجيهها إلى 
منطقة واحدة وإيهامها بان الشعب البربري لا يوجد إلا في بلاد 
القبائل (إن كلمة قبائل وتكتب وتنطق بعربية فصحى) وهم يعرفون 
بالتأكيد أن كل مناطق المغرب العربيء ويقول آخرون كذلك بعض 
مناطق الشرق الأوسطء هي في الأصل مناطق بربرية» أمازيغية, 
أسلمت وتعريت أثناء الفتوحات الإسلامية؛ منذ قرون ولت؟ بالتأكيد 
كانوا يعرفون ذلك! كما أنهم يعرفون التفاصيلء لأنهم عملوا بمواظبة 
مع مترجميهم واثنولوجييهم» حول أصل الشعب الجزائري وعلاقاته 
مع العالم العربي منذ التاريخ العميق وخاصة انطلاقاً من بلاد البربر 
“للبرانس” و"البتر” وهما الفرعان الرئيسيان لبني ”ماغديس“ أي 
الأسرة الأمازيغية. 

ألم يكونوا هم الذين ترجموا “حكاية” أبي زكرياء الورقلاني 
وأعطونا بعض المعلومات عن البرابر - كان بودنا أن نعطيها بأتفسنا 
إلى الشباب - وهذه المعلومات لها فائدة رئيسية. ماذا يقول الراوي 
زكريا 1078(م): > لقد علمنا أن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
استقيل مجموعة برابر لواتة أزسلها له عمرو بن العاص. فسألهم: 

- من أي جماعة أنتم؟ 
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فتوجه عمر ين الخطاب إلى الحاضرين. 

- هل هناك متكم من يعرف هذه القبيلة من د بين العرب أو غير 
العرب؟ 

فتناول الكلمة العباأس بن مرداس السلمي قاتلا “لدي بعض 
الأفكار عنهمء يا آمير المؤمتين: إنهم ينتمون إلى نسل بار بن قيس. 
و ڪان لقيس عدد من الأو لاد ومن بينهم واحد كان يسمي بار بن قيس 
وكانت طباعه صعبة نوعاما. وقي يوم من الأيام دخل في شجار ضد 
إخوانه وفر إلى البادية. فازدهر فيها نسله وكان العرب يقولون 
تبربروا يعني تزايد عددهم . 

لنواصل في حكاية زكريا الورقلاني, وإليك ما سمعناه من أحد 
المتحدرين من نسل أبي بكر فحسب الراوي فان علي أبن أبي طالب 
فالا ادر مكة يا معشر المدينة اني س 
المغرب العربي دين الله بعد أن اك يشو ني هم 0 لايبالون 
بأآحد إلا بطاعة الله”. 

وقال هذا المتحدر من نسل أبى بكر كذلك: “عندما تأتى ساعة 
الكفام. تحارب... والبربر قيما يخصهم يحاربون لنصرة دين الله. 

وقال آخيراً (صاحب الحكاية). لقد علمنا عن عائشة أم 
المؤمنينء رضي الله عنها أنها رأت شاباً له ظفيرتانء واحدة في كل 
جهة وكان جميلاً وأنيقا. فسألت: 

“إلى أي مجموعة ينتمي هذا إالشاب) ؟ 


فأجيبت: 
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فقالت: 
- يعرف البراير استقبال الضيوى والضرب بالسيوف وتلجيم 
اک 


نترك القارئ يقيم هذه المعطيات الإعلامية التي لا ينبغي الاستهانة 
بها في رأيناء لآنها تعلمنا من جهة أخرى إذا قرأنا هذه الحكاية أن 
أجدادنا البرابر كانت لهم علاقات جيدة مع العرب وأنهم بالفعل حاربوا 
من أجل الإسلام تحت أوامر عمرو بن العاصء وأنهم كانوا يتبوون 
الأماكن الأمامية في الجيش» وبقوا مع هذا الصحابي الشجاع إلى غاية 
وفاة عثمان بن عفان الخليفة الثالث الذي اغتيل العام 656 م. 

ولنعد الآن إلى المستعمرين الذين بذلوا كل ما في.وسعهم لخلق 
الخلافات في أوساط الشعب ولتغذية الأقلية بهذه الروح الانفصالية, 
ألم يفهم هؤلاء الجنرالات الرسالة التي وجهتها لهم قبيلة قوية من 
منطقة القبائل والتي ورد فيها بكل وضوح: 

”لن نتخلى أبداعن دينناء وإذا أرادت الحكومة أن تفرض علينا 
ذلك تطلب متها وسيلة لترك البلاد» وإن لم نجد وسيلة فإننا نفضل 
الموت عوضا عن اعتناق دينكم 9...) أما فيما يخص تنصيرنا فإننا 
نؤثر الموت على التخلي عن ديننا“ 

لقد عمل الكاردينال لافيجري بمعية عدد من الجنرالات بدون 
انقطاع طيلة السنوات الأولى للاحتلال لخلق الخلافات وتغذيتها في 
وسط الشعب, ذلك الشعب الذي ينتمي إلى أصل واحد ترجع جذوره 
إلى شعوب المسايسيل والمسيلاس والجيتول وحتى أبعد من ذلك 
حسب بعض المؤرخينء ألم يكونوا يعرفون أن المتحمسين الكبار 
للإسلام وللوحدة الوطنيةء ومن ثمة التعريبء هم أولتك الأمازيغ 
النبلاء من وادي الصومام» ومن سفوح جرجرة وقممها؟ إن هؤلاء قد 
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برهنوا على ذلك جيداً بإنشاء العديد من المدارس الحرة والزوايا (31 
مدرسة و33 زاوية في بلاد القبائل فقط في تلك الفترة نفسها) كما 
برهنوا على ذلك بتعبئة ذلك الشعب الشجاع الذي فهم منذ البداية أن 
أي محاولة لتصفية الاستعمار لم يكن لها أي معنى إن لم تيق العلاقات 


ألم يكن عبد المومن الكومي بربرياً من تاجرة قرب ندرومة؟ وأبو 
زكريا يحيى بن أبي علي الزواويء ذلك المفسر العظيمء ألم يأت من 
جبال جرجرة؟ وأبو الحسن يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور 
الزواوي الشاعر والنحوي الذي ترك لنا مؤلفات متميزة والذي سحر 
بذكائه وثراء معارفه كلا من دمشق والقاهرة,. حيث عاش زمناً طويلا 
وعبد الرحمن الثعالبي الولي الصالح صاحب مدينة الجزائر الشهير, 
ألم يأتيا من القبائل الكبرى؟ وأبو إسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد 
الله الهواري والمعروف باسم ابن خفاجة الأتدلسي الشاعر الذي ما 
زالت أشعاره الحزينة تغتى اليوم من طرف أسانذة النوع “الأندلسي” 
ألم يكن فخوراً بانتماته إلى تلك القبيلة البربرية الهامة قبيلة وريغة 
التي تحدر منها الهواريون وابن أجروم الصنهاجي المازيغي المغربي 
زهو «التحوئ الذي لذ متقضه: الشنهرة .والذي» كرك نا تهفة 
“الأجرومية”, ألم يآت من قرومة من دائرة الأخضرية الحالية؟. وعبد 
الحميد ابن باديسء ألم يؤكد أنه فخور لكوته بربرياً من صنهاجة؟ 
والعديد من الآخرين وهم برابر أمازيغ أقحاح مثل الشيخ الفضيل 
الورتلاني وباعزيز بن عامر ألم يأتوا من تلك النواحي الناطقة 
بالبربرية؟ ثم ألم يكونوا من المدافعين المتحمسين عن القيم العربية 
الإسلامية؟ وآيت حمودة. العقيد عميروش الشهير والولد الشجاع 
لجبل جرجرة» ألم يكن ذلك العضو المتحمس لجمعية العلماء؟ وأخيرا 
تلك العائلات الكبيرة من الحضر والذين كنا دائماً نناديهم 
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“الفحصيين” والذين كانوا يشكلون البارحةء قبل الاستقلال بكثير, 
السكان الحقيقيين لمدينة الجزائر والذين يمثلون اليوم تلك الشريحة 
التي ندعوها عمومآ “أولاد البلد”, ألم يأت أغليهم إن لم نقل كلهم من 
تلك المناطق البربرية لأزفون ودلس وشرشال ومليانة وسور الغزلان 
والمدية؟ لنتساءل من أين الأبطال “علي لابوانت” وحسيبة بن بوعلي 
وزهرة ظريف والعنقاء أو الكاتبة الماهرة آسيا جبار - N‏ 
الحقيقي إملهاين - لنفهم ثراء بلادنا ونبل أبنائه الذين لم يلقوا أبد1 
على أنفسهم ذلك السؤال التغريبي: هل ينحدرون من آيت” لا أدري أو 
من “أبو” لا أدري ماذا ولم يخطر ببالهم أبداً تلك الحكايات المتعلقة 
بالجهوية عندما وجب الدفاع عن الجزائر, كل الجزائر. 

لقد وقف مثقفونا وقفة وجل واحد ضد سياسة تقسيم الوطن, 
إنهم أثبتوا دائما أن الأمازيغ والعرب قد جندهم الإسلام الذي جمعهم 
في بوتقة واحدة منذ قرون» إنهم شعب واحد يتحد مع الدين واللغة 
والتاريخ والمشاعر والأحاسيس والالام والآمال» شعب لا يمكن أن 
نقسمه أو أن ”ذمزقة بهذه السهولة. 

لنعد إلى ابن باديس الذي كان يقول في إحدى مقالاته الصادرة 
سنة 1938 تحت عنوان“كيف صارت الجزائر عربية 

"لا يستطيع أحد أن يؤكد أن الشعب الجزاثري لم يكن أمازيغيا 
منذ تاريخه القديم. لا يستطيع أحد كذلك أن يؤكد أن مختلف 
الاجتياحات قد قضت على أمازيخيتهء وبالحكس كلهم يستطيعون أن 
يؤكدوا أن الجزائر كانت لها داثما تلك القوة للتغلب على الغزاة 
وأحيانا لإدماجهم في شعيه. ولكن عندما جاء العرب لنشر الإسلام 
وتلقين الأخلاق الحسنة وتأسيس العدالة وتطبيقها على جميع الناس 
بحيث لا توجد فروق بينهم وبين من جاؤوا لإدخالهم في الدين 
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الجديدء فإن الأهالي الأمازبغ اعتنقوا الإسلاح ورضوا بتعلم العربية 
وهكذا فإنهم وجدوا أبواب الرقي مفتوحة أمامهمء وتناظروا في 
مجالات العلوم والتقافة: وتحالفوا يعلاقات الزواج وأخيرا فاتهم 
اقتسموا السلطة وكذلك مرافق الحياة إنهم معا بِنوّأ الحضارة 
الإسلامية وشهدوا على عظمتها ورفعوا لواءها بواسطة لغة واحدة 
اللغة العربية واأخيرا فائهم توحدوا في مستوى الطقوس والدين. 
صاروا شعب أ واحدايعيش المشاعر تفسها والأفراح والآلام نفسها 

فهل هناك من فرق بعد هذا عندما دخلت الوحدة القلب واللفة ^ 

هل يمكن أن تكون هناك شكوك بعد هذا التصريح من صنهاجي 
خالص؟ الحقيقة أن مشكل البربرية هذا لم يكن بالأمس ولن يكون 
اليوم عامل فرقة بين الجزائريين خاصة وأنه من الواضح أن التاريخ 
قد سوى هذه المسألة منذ أربعة عشر قرناً عندما اختار الأمازيغ أولاد 
هذا البلد الأصليين معسكرهم ودينهم وثقافتهم مع الاحتفاظ بقيمهم 
الأخلاقية التي من أهمها: الحرية والكرامة اللتان هما من الركائز التي 
ينبني عليها الإسلام. 

توجد حقيقة أخرى يجب آلا نخفيها وهي أن هذا المشكل” الذي 
حضره لنا أقطاب الاستعمار بعناية فائقة لم يجد أبداً الصدى المؤيد 
على مستوى الشعب الذي رفض داثماً أن يؤيد مثل هذا “المشروع” 
الذي يقصد منه تقسيمه» ولا على مستوى العلماء الذين شعروا 
بالخطر وتجندوا لتشكيل “صخرة” ستتحطم عليها كل المحاولات 
المزعزعة للاستقرار والتي تمس الشخصية العربية الإسلامية, 
وبالفعل فيرغم ردة الفعل الإيجابية من قبل الشعب ومن جميع 
المثقفينء فإنهم كانوا يعرفون أن المهمة ليست مريحةء كانوا يعرفون 
أنه يتحتم عليهم أن يترجموا إلى أرض الواقع برنامجاً مكملاً للبرنامج 
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الطموح للحركة الوطنية التي بدأت تنتظم بكيفية ملموسة وفعالة قصد 
تأجيج حرب التحرير. 


العلماء والحركة الوطنية 

إن العلماء الذين كانوا يوّيدون هذه الحركة تأييداً لا يشوبه 
تحفظ لأنهم كانوا منخرطين فيه كأعضاء كاملي العضويةء قد كان 
لهم. مع هذاء أسلوب مختلف لتسيير الشؤون السياسية وهو أسلوب 
معتدل كما أكد البعض و ذلك ليتمكنوا من تأدية المهمة على وجه جيد. 

هل كانوا يرون في ذلك وسيلة تكتيكية تحفظ حركتهم 
الإصلاحية ومدارسهم من المضايقات الإدارية والمحافظة بهذه 
الكيفية على عملية توبية الجماهير التي كرسوا لها أتفسهم” حسب 
تساؤلات بن يوسف بن خدة, الرئيس الأسبق للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائترية في كتابه: أصول أول نوفمبر"؟ 

أما الآخرونء مثل مصالي الحاج فإنهم كانوا لاذعين في 
تصريحاتهم تجاه العلماء. خاصة بعد المؤتمر الإسلامي” الذي 
اجتمع يوم 7 جوان 1936 في مدينة الجزائر! إن هذا الأخير الذي كان 
رئيس لنجم شمال إفريقيا وقتئذ كان يخطب بصفة رسمية في تجمع 
يوم 2 أغسطس 1936 في ملعب العناصر ليقول بشيء من المرارة: 

”حقيقة إننا نوافق على المطالب العاجلة. المتواضعة 
والشرعية المدرجة في ميثاق المطالب الذي قدمم لحكومة الجبهة 
الشعبية التي سنؤيدها بكل قوانا لنراها تتحقق برغم ضعفنا لأن 
أصغر مطلب ولأهده يهمنا بالدرجة الأولى لأنه يساهم في التخقيف 
من بؤاس السكان الأشقياء. وهنا التزم باسم منظمتي أمام الشيخ ابن 
باديس المحترم أن أفعل كل ما يستطيع الإنسان فعله لتأييد هذه 
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المطالب ولخدمة هذه القضية النبيلة التي ندافع عنها جميعا ولكننا 
نقول بصراحة ويصفة صارمة أننا لانوافق على ميثاق المطالب فيما 
يخص ارتباط بلادنا بفرنسا والتمثيل البرلماني”. 

إن مشروع بلوم - فيوليت المؤرخ في يوم 30 ديسمبر 1936 كان 
يمنح الجنسية الفرنسية للنخبة الجزائرية مع التقيد في إطار احترام 
قانون الحالة الشخصيةء فأجاب الشيخ ابن باديس هكذا في مقال له 
نشر في مجلة الشهاب بتاريخ فبراير 1937 :“إن الأمة الجزائرية تعتيد 
مشروع بلوم - فيوليت على أنه جزء زهيد من حقوقه وهي تقبله اليوم 
على أنه خطوة أولى يجب أن يتبع تطبيقها وبسرعة خطوات أخرى...” 

قبرغم هذا التنازل الذكي لأب “النهضة الدينية” الذي كان يظن 
أنه يرى في هذا الوعد المتواضع خطوة أولى نحو الحل الكبيرء فإن 
فرنسا التي كانت تنفتح على حاضر يتناقض مع تقليدها الديمقراطي» 
حاضر متحجر ومتصلب» رفضت بالجملة المقترحات التي تضمنها 
ميثاق المطالبء فهل كانت فرنسا تفهم أن ”رواد المؤتمر الإسلامي 
كانوا يأملون أنهم بحيازة الجنسية الفرنسية مع الإبقاء على قانون 
الأحوال الشخصية:. فإن الجزائريين سيتحورون من سيطرة المعمرين 
ومن جهلاهم الاضطهادي إقانون الأهالي والقوانين الاستثتائية)؟ 
بالفعل فإن فرنسا ظهر لها أنه لا ينبغي أن تثق بالجزائريين حتى ولو 
كانوا معتدلين أو كان لهم ذلك المظهر مثل عبد الحميد بن باديسء لم 
يكن في إمكانها فيما يخص هذا الأخير أن تسكت عن العمل الناجع 
الذي كان يقوم به مع مجموع الوعاظ المصلحين ضد الأنجلة 
وتجنيس الجزائريين وبخاصة في بلاد القبائل وفي منطقة قسنطينة 
وفي الأوراسء إن الأرقام والنسبة المتوية (1 4 فقط في منطقة 
الأربعاء ناث إيرائن) بليفة بما يكفي لتفصح عن مدى ما بلغته مهمة 
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العلماء من ملموسيةء لم يكن في إمكانها أيضاً أن تسكت عن تلك 
الصرخة التي خرجت من أعماقه لتذهب مباشرة إلى قلب الشباب 
الذي كان ينتظر الوقت المناسب لينخرط في معركة المصير: 

“و إذا هلكت فصيحتي تحيا الجزاتر والعرب” 

بالفعل فإن ابن باديس والعلماء الذين لم يستطيعواء مثلهم مثل 
الشعب الجزائري كله. تحمل التناقضات الدائمة بين المبادئ 
الديمقراطية التي كانت فرتسا تتغنى بها قد حاربوا بكل ما أوتوا من 
قوة ووسائلء ذلك الرفض الذي ووجهت به رغبتهم في الحصول على 
الجنسية الجزائرية التي كان المستعمرون يعتبرونها ضرباً من 
التمرد» لقد وقفوا ضد قانون 1947 الشهير الذي يجعل من الجزائر 
عمالة من وراء البنقروااتي كلدت فيها التباينات مار إلى رة أنه 
لا ينبغي التفكير في أي “إصلاح” قد تكون تفاعلاته العديدة تشكل 
عقدة لا يمكن فكهاء إنهم لم يستطيعوا السكوت آخيراً أمام ذلك 
التزوير المنظم للانتخابات الجزائرية من قبل ”الإدارة” بهدف منع أي 
تمثيل وطني, وكان ذلك التزوير معترفا به من قبل الجميع وكان في 
بعض الأحيان يبرر على أنه ضرورة للدولةء “إن ذلك الفصام بين 
القانون المعلن في باريس وخرقه الدائم في الجزائر يهيمن ع 
الوضعية الجزائرية” وفي المقال نفسه... “ومن هنا تلك المأساة 
للعديد من الجزائريين الذين سجنوا لأنهم نطقوا بكل بساطة بكلمة 
الحرية التي كانوا ينطقون بها عفوياآ لأن التمتع بالحريات الديمقراطية 
لم يكن مقبولا لديهم” حسبما صرح به جان روسء في المجلة الشهرية 
“|فيدانس” (ع6710620 الحقائق الواضحة) الصادرة في أكتوبر سنة 
4 قبل اندلاع ثورة نوفمبر المظفرة. 1 
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وهكذاء فإنه لا يسعنا أن نكون متأكدين اليوم, كما هو الحال 
بالنسبة للمؤرخينء لنصرح بأن العلماء كانوا قليلي النفع خلال الثورة 
وأن مواقفهم كانت مفرطة في الخجلء كما أنه لا يسعنا أن تتهمهم 
بذلك الحكم الخطير الذي مفاده أنهم كانوا “خارج الموضوع. إن 
الرزانة والحكمة توصياننا بأن نكون أكثر عدلاً تجاههم وأن نرجع 
مواقفهم إلى الزمان والمكان لنفهم أبعاد تلك المواقف والأسباب 
الحقيقية التي جعلت المسؤولين وقتها يتخذون تلك المواقف» فقد 
قال محفوظ شاي 

عن السناضين الجر ارين الشبان ل يعضدوا صؤائة في 
مواقفهم, لقد قاموا بتذازلات كبيرة مقابل الشياء قليلة في الواقم, 
كانوا يعرفون الوضعية الكارثية للثقافة في بلادهم؛ وبالتالي فإنهم 
لرادوا تحسين الخلروف القاسية التي كان يعيشها خو انهم في الدين. 
لقد تيقنوا من أن الي تقد يبدأ بالتغيير الثقافي» وكرس اتباع المدرسة 
الإصلاحية جهودهم لإنجلا برنامجهم التجديدي”. 

ويشرح محفوظ سماطي أيضاً أن الشيخ ابن باديس يعتبر أن 
الكفاح من أجل المحافظة على اللغة الوطنية هو كذلك شكل من أشكال 
الكفاح من أجل الوطن. 

يجب أن نفتخر - عوض أن نتبادل التهم كما تفعله الآن مع 
الأسف - أن استقلالنا كان ثمرة كفاح كل الشعب الجزائري وأن كل 
واش اغات لبنة إلى اة زا ا خان كل واه هارت 
بكيفيته وفي حدود الوسائل التي كانت بحوزته. 

لا بد أن ترد الاعتبار أيضا إلى مؤسسات أخرى وتعيد رجالا إلى 
مراتبهم, والمقصود هنا الطرق والزواياء وهكذا فإن النزاهة الأخلاقية 


hittp./albordj.blogspot.com 
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تأمرنا بتحليل مهمتهم بإخلاص كامل لنؤكد أنه إذا كاتنت يعض 
الزوايا قد التجأت إلى الظلامية والعار والخيانة والخساسةء فإن 
زوايا أخرى وهي أكثر عدداً قد أدت مهمات إيجابية جداً وقد شكلت, 
قبل نشأة الحركات الأخرى بكثير. الإطار المثالي للمحافظة على قيمنا 
وعلى هويتنا الوطنية. 

إن ابن باديس والعديد من العلماء الآخرين قد كانوا رواداللطرق 
المختلفة قبل أن يعلنوا رسمياً عن توجههم, والشيخ الجليل كان في 
قسنطينة رائداً متحمس للرحمانية. 

لقد تم الإثبات أنه قام بتصحيحات للوثيقة الرسمية لهذه 
علينا أن ننظر بعدم الرضا إلى كل من انتسب إلى طريقة أو إلى زاوية 
أو إلى جمعية العلماء؟ فلماذا تعطى صفة “الشيطنة” لهؤلاء وأولئك 
إذا كانوا لم يقوموا بأشياء مخالفة للأخلاق أو أنهم لم يكونوا خونة 
للأمة؟ علينا أن نترك هذا المظهر للمؤّرخين ليقولوالنا غدا بأقلام جادة 
ومطمئنةء ما هو مسار كل وأحد. 

وقيما يخصناء فإن وأجب الحقيقة يأمرنا أن نضع العلماء في 
فترتهم وفي سياقهم وأن نقول ما هي المحن والماسي التي تعرضوا 

تحت النير الاستعماري» لأنهم برغم الإجراءات المانعة للخطبة في 

المساجد ومنع تعليم اللغة العربية والمواد العلمية في المدارس, مع 
المراقبة المشددة أو التهديد بالإغلاق. وأخيراً برغم كل الإجراءات 
التعسفية فإنهم» وفى جو من التحديء قد لقنوا الشبان فضائل 
الإسلام ونشروا بأوسع ما أمكنهم تعليماً نظيفاً وتنافسياً وحاربوا 
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في الوقت نفسه الآفات الاجتماعية: الإدمان الكحولي والقمار والكسل 
0 الجهل وكذلك كل ما كان بطبيعته محرماً دينياً أو منبوذا أخلاقيا. 

المدارس الحرة للجمعية 

لنعد إلى ذلك العمل المتواصل لنعرف مفعوله في مستوى الشبان 
خاصة والجماهير عامة: بالفعل إن مهمة العلماء حاسمة, فكيف لا 
يمكنها أن تكون كذلك عندما نعرف أنهم واجهوا بادئ ذي بدء الأهم, أي 
تكوين الشبان وتحسيسهم وتعبتتهم والقيام في الوقت نفسه بكفاح 
آخر في مجال الأخلاق والدين وهو مرهق أكثر مما يمكنك تصوره. 

إن إنشاء المدارس المجددة لم يكن بالأمر الهين وذلك لأسباب 
قد تحدثنا عنها من قبل وهي تتعلق بدناءة الإدارة الاستعمارية وكذلك 
بالقيود والضغوط التي كانت تمارسها على مسؤولي الجمعية: لذلك, 
لولم يكن ذلك التمسك بالشجاعة والمثابرة لكان مال المشروع الفشل 
ولتبخرت عندئذ الآمال وامتدت الفرنسة إلى كل البلاد وتلاشى نفوذ 
رجال العقيدة والقيم وطموحات الشعبء كان في الإمكان أن يتأبد ذلك 
إلى يومنا هذاء إذا ما ألقينا نظرة تأمل على بعض البلدان التي كانت 
مستعمرة في قارتنا. 

لقد كان لجمعية العلماء الفضل في القيام بحملة جادة لتحضير 
الشروط الموضوعية التي تسمح لها بخوض غمار التربية والتكوين 
بأقصى الضمانات» فقد بادرت في البداية بتنصيب اللجان التربوية 
والبداغوجية عبر التراب الوطني بهدف تحسيس المواطنين للمشاركة 
ماديا في فتح المدارس وإرسال أبنائهم لتعلم لغة القرآن, إن الذي 
يبتعد عن اللخة العربية. فكأنه يبتعد عن الله وهكذا فإن الذي ليس له 
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ذلك الحب لله. فاته يذهب مباشرة إلى عقاب شديد” هذا ما كان يقوله 
الذين كلفوا يتحسيس الشعب لهذه العملية الحماسية. 

وكانت النتيجة أكثر مما كان منتظراً لأنه من 1931 إلى 1938 
كانت الجزائرء وفي عمالتي قسنطينة والجزائرء 153 مدرسة عصرية 
حيث يتم تعليم كل المواد الأدبية والعلمية بالإضافة إلى القرآن, 
وكانت الجمعية في تلك الفترة تسير كذلك 76 مدرسة قرآنية من أصل 
2 مدرسة عبر القطر الجزائري علما بأن العدد الباقي كان تحت 
إشراف مسؤولي الزوايا والأئمة المستقلينء خلال السنة الدراسية 
51 - 1950 كان عدد المعلمين يقارب 700 وذلك فقط في المدارس 
المسماة حرة. حسب المعلومات التي وقرها توفيق المدني. 

أما الأستان محمد الهادي الحسني وهو رجل ثقافة ومربي مؤكد 
ومناضل مقتنع للقضية العربية فإنه أثبت في ندوة صحفيةء أن عدد 
المدارس الحرة كان يتجاوز 400 مدرسة والنوادي الثقافية كانت تقارب 
ال 200. وكان يشرح بالحماسة التي تميز بها أن الإدارة الاستعمارية بلغ 
بها الأمر أن منعت استهلاك الشاي في النوادي حتى لا يكون هناك “زبائن 
كثيرون” في تلك الأماكنء تصور مضحك, عندما نعرف أن المناضلين 
والمنخرطين كانوا لا يعتبرون النوادي الثقافية للجمعية على أنها “مقاه 
موريةء ولكن على أنها أماكن للقاء والإثراء المتبادل والنضال. ٌ 

لقد كان ذلك قليلاً أو بالكاد كافياً للاستجابة لطلب المواطنين 
الذين كانوا يريدون رؤية أبنائهم يتعلمون اللغة التي حرمهم 
الاستعمار منها ! وفي كل الحالات, فإن المجهود كان متوفراًء فإن 
العلماء وعلى رأسهم ابن باديس قد قاموا بما هو ممكن بشرياً لنشر 
الثقافة في أوساط الجيل الصاعد. 
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كان لا بد من العمل من أجل المستقبل وقد كانوا مقتنعين بذلك 
حتى النخاعء لأنه انطلاقاً من الشبانء كانوا يأملون في رؤية الشرارة 
التي تلهب البلاد في ثورة شعبية وفي كفاح مشترك سيشكل عامل 
الوحدة ولأنه انطلاقاً من الشبان أيضاً تستطيع جزاكر المستقبل أن 
تعيد بناء نفسها في جو من التقدم وبفعالية كفيلة بأن ترفعها إلى 
مستوى القوى العظمى. 

إن العلماء كانوا يعرفونء وتاريخ البشرية يتبت ذلك» أن أكثر من 
قرن من الاستعمارء كما هو الحال في بلادناء يمثل عبتا ثقيلاً في 
الحياة الاجتماعية والثقافية لأي شعب من الشعوب» وكانوا يعرفون 
من ناحية أخرى أنه إذا كان الاستقلال السياسي والاقتصادي يسمح 
للبلد بأن يتخلص من الوصاية الأجنبية بصفة عامة؛ فإنها لا تستطيع 
أبداً أن تضع نقطة النهاية “لرواسبها". لأن الاستعمار يترك دائمآ 
وراءه بنية تحتية تخدم مصالحه وجيلاً مستعمراً أو حتى أكثر من 
ذلكء فقد كانوا مدركين للسياسة المعتمدة التي طبقها الفرنسيون 
الذين بذلوا جهدهمء بناء على أهمية العنصر البشريء للقيام بكل ما 
يلزم لإدماج الفرد الجزائري ( وكانوا مهتمين بالطبقة الأكثر تأثيرا) 
واستعماره روحياً: كان ذلك هو الشرط الوحيد الذي يسمح لهم 
بتأسيس هيمنتهم ليس على جيل فحسبء وإتما على سلسلة من 
الأجيال تولد في مثل تلك الشروط؛ لقد تكفل بهم الاستعمار مستعملاً 
كل الوسائل لإعماء بصيرتهم. 

كان العلماء قد بدؤوا يعيشون تلك المواجهة وهي نتيجة لمسخ 
#تخضية القرد يجيا وجعله مخطفا عن مجح كانوا يفيشون 
ذلك يكل مرارة لأنها مواجهة تحدث تناقضات بين شريحتين كانتا 
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تأخذان شكل نزاع بين طبقة ”تميل إلى الماضي” (الرجوع إلى تاريخ 
الماضي دون أن تؤخذ في الحسبان البنيات الاجتماعية الجديدة) 
وطبقة أخرى تميل إلى “النظرة المستقبلية” (إسقاط بنية اجتماعية 
عصرية دون أن يؤخذ الماضى في الاعتبار)ء كان هذا أحد نقاط 
الخلاف الذي كان ينبغى أن تحارب بالنسبة لرواد الثقافة, لأنها النقطة 
التي تنطلق منها كل المشكلات وبخاصة الإيديولوجية واللسانية. 

وبالتعل فقن فوا جردم لاستكفال إا التصبين واعطاء 
المعنى الحقيقي للعودة إلى الأصولء علماً بأن الكفاح المشترك الذي 
يقوم به الشعب لا يسمح لمثل تلك التناقضات أن تبر علم) بأن العربية 
كانت تشكل عامل وحدة» فصرخ ابن باديس في قصيدته الشهيرة 
“شعب الجزائر” يقول: 

“من قال حاد عن اصله أو قال مات فقد كذب” 

كان الكفاح متواصلاً وأخذ منعرجاً آخر ذا دوافع ملموسة: 
إحياء كل ما استطاع الاستعمار دفنه وتخصيب الأرضية لتندلع الثورة 
فى كنف الوحدة والتعبئة العامة. وهكذا فإن فتح المدارس الحرة, 
التي عرفت حشداً كبيراً. قد أعطت الفرصة لمسؤولي الجمعية لتنظيم 
فلات هام احدقاء قاق الشعي وقيمه: ومن الوقة :شه 
لَيَعَطيوا امام الجماهير الماضرة وليهذوفع على تكذيف النشاط: 

من بين شبان تلمسانء من جيل سنوات الأربعينيات» لا يتذكر 
ذلك المهرجان الثقافي الذي جمع تحت رئاسة الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس العلماء الكبار لهذا البلد بمناسبة تدشين “دار الحديث”؟ من 
بين شبان باتنة؛ خلال الفترة نفسهاء لا يتذكر الاحتفال الضخمء حيث 
الزواج بين البيداغوجيا والأدب الثوري كان بمثابة التنبؤ بالمستقبل 
القريب عندما صرح الشاعر النابغة محمد العيد آل خليفة بما يلي: 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 205 

”من باتنة» حيث اهتزت البشاثرء فالأوراس و الشلعلع مندهشان 
من ذلك 

من بين شباب بسكرة لا يتذكر ذلك الافتتاح البهيج لصرح 
المعرفة والوطتية وتلك الحفلة التي أشرف عليها الشيخ البشير 
الإبراهيمي حيث قال الشاعر السابق الذكر نفسه بكل وضوح: 

اني أزاكم بدون جدوى تهتفون ضد الظلم 

اذهبو إن ار دتم النجاح نحو العلم 

إني أذاكم بدون جدوى تشتكون من عدو کم 

تحملوا مسؤوليتكم... وحاربوه 

م لا يتذكر ذلك النشيد إلى الحريةء وهو القصيدة الشهيرة لابن 
باديس التي يقول فيها: 

اين أنت إذن, يا حرية؟ 

إن الأمم تحتفل بك وتقيم لك الآصنام والخطياء يقدسوتك. 
والشعراء ينشدونك والكتاب يكرسون لك مهاراتهم. 

يسقط الأيبطال ويهرق الدح وتدك القلاع: 

من الجلك. ولكن أنت أين أنت؟ 

كم من أمة تحتفل بك بينما تضع آمم أ الخرى تحت نير الاستعباد! 

كم من الرجالء أولتك الذين يشيدون لك الأصتام, 

ليس لهم من شعار إلا هدمك في القلوب والعقول. 

بحثت عتك عند الآغذياء في ألحضان قصورهم 

فلح أجد عندهم إلا عبيد ‏ منهمكين كلية في غرائزهم... 

بحثت عنك في كتلة الأكواح. بين المساكين: 
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فلم آر ]الا الشخاص أكبلهم الفقر والعذاب. 

بحتت عتك عند “الأفوياء” فرآيت طفاة مكيلين 

بسوء نواياهم المتحطشة: 

وهم طامعونء بكل وقاحة؛ في ممتلكات الضعاف. 

بحثت عنك عند “الضعاف” فوجدت الرجل منهوكا من تست 
الأقوياء. 


فآبن أنت إذنء يا حرية؟ 
هكذا إنك تملثين تلك الصدور التى تضىء الإيمان» 
ميجلة من تلك النفوس التى لايد لها إلا الخالق 


ويخدمك بحماس متوقد الدين 

قد آمنوا بالله ويرسله. 

يا حرية ! أيتها الحرية الغالية ١‏ إننا نهواك بلا حدود. 
أو قل إثنا نهواهم هم فيك. 


إن حياتنا موهونة بحياتهم وموتتا يلتيس بموتهم 
ومن وراء حياتهم أو موتهم الذاتية 

فالمقصود هو الحياة أو الموت لذكرهم 

نتوسل إليك يارب أن تنقذ بهم مخلوقاتك 
وتتهض بلداننا و آن تلحقنا بهم في عالم آخر. 

في ذلك الإخلاص الذي لايتقطع... 

والدی تغديه تجاه فكرهم 
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وبالفعل» لم يمر وقت طويل حتى حمل الشبان السلاح» وكلهم 
كانوا من أولئك الذين عرفوا تلك المدارس وتلك الزوايا وتلك المدارس 
القرآنية وشبان آخرون من بين الفلاحين والعمال والطلبة» وفي 
منتصف الليل من تلك الليلة الخالدة من أول نوفمير أسمعوا 
للاستعمار ماذا كان باستطاعتهم أن يفعلوا. 


الكتاب الثاني 


فرسان العقيدة والحرية 


فرسان العقيدة والحرية 


فا بلي امازل امسا رجال اة "في اجراخ :عل 
قرو لو موداية وستالة الم والتور لشيدحا محمد (ضلى الله علية 
وسلم) »فلع كيف نشر هؤلاء الرجال الكلمة الطيبة والممارسات 
الجيدة وكيفٌ كوا رواد مخلصين لتجنيدهم في معركة المصير, 
عندما يدعو الواجب إلى ذلك إن مثال بلدنا برهان ساطع على مدى 
التجنيد الذي حصل أثناء حرب التحرير في أوساط الشبان الذين 
تخرجوا من تلك المؤسسات التربوية والدينية التي كنا نقول عنها 
بشيء من الوقاحة»ء إنها صروح يتم فيها تعليم أدب حكم عليه أنه 
روحاني وآسر وفيه شيء من البلانقرولكن الواقع يحتم علينا أن 
ننفي ذلك الحكم المتسرع والملآن بالاحتقار وأن ندلي 
بالتوضيحات المفيدة لنرد الاعتبار لأعمال كل أولثك الذين ساهموا 
في المحافظة على الإسلام وعلى قيمنا وعلى حريتنا ونرد الاعتبار 
لذكراهم كذلك. 

يتحتم علينا في هذا الفصل أن تعطي شروحا تساعد على فهم 
موضوع لم يستطع البعضء بناء على نقص في المعلومات 
الموضوعية والنزيهةء أن يفهموا حتى الساعة أهميته أو على الأقل 
فهم الدور الذي لعبه آولئك الرجال الصالحون وزواياهم في نشر 
الإسلام في بلادنا وحتى في أماكن أخرىء لقد سبق لنا أن قلنا ذلك, 
لذا فإنه من الأهمية بمكان أن تلح على ذلك المظهر إذا أردنا تعليم 
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الشبان من خلال تقديم بعض المعطيات ليفهموا كيف كان مسار 
أولتك المكافحين» فقرسان العقيدة. 

فالعديد من الكتب لا يمكن أن تحتوي أعمالهم الغنية والهامة, 
وأحياناً بواسطة تكرار متعمد أننا أردنا أن نقترب منه أكثر عبر الشرح 
والأسلوب لنبلغ له بكل نزاهة حياة أولئك الرجال ومدارسهم 
العليا للتقدم والفلاح: أضف إلى هذا أننا كما قعلنا بخصوص الزوايا 
فإننا سنذكر البعض من بين الصالحين وبدون تمييز ولكن ببساطة 
لنقول مرة أخرى إنهم لم يكونوا في حياتهم أولئك الرجال الذين 
نقصدهم لنطلب منهم حجاباً ترى فيه شيئاً سحرياً وواقياء أو لنطلب 
الخارقة للعادة, كما كان يقدمهم المستعمرون وبعض المستشرقين 
غير النزهاءء كانوا مثلنا كلنا يعرفون وكما يلاحظ ذلك المغفور له 

”عهد عصا موسى المعجزة التي كانت تتحول إلى حية قد ولى 
إلى الأبد وأن إيقاظ الموتى من قبل المسيح الذي كان كذلك يتطق 
الصبيان في مهدهم لم يعد يمر وأن القرآن والنبي محمد إصلى الله 
عليه وسلم) لم يعودا يتوجهان إلى حواس البشرء ولكن إلى ذكائهم 
وإلى عقلهم لأن معجزة القرآن ونبية لا تلتقطها الحواس» فلا بد 
للرجال والنساء أن يتحرروا من الجهل ليدركوا تلك المعجزة. 

إن أولكك الرجال أصحاب عقيدة وثقافة واسعة قد جعلوا 
الإسلام يسطع في كل النواحي الواقعة تحت تأثيرهم وحتى إلى ما 
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يتعدى ذلك في بلدان أخرى زاروها ومكثوا فيها لنشر عقيدتهم أو 
للتعليم في جامعاتهم الهامة. سنعطي العديد من الأمثلة في هذا 
الفصل وسنحكي مسار أولتك ”الأسياد“ المشاهير الذين ا 
ارات فی فام لاعفنا انيم كانوا فی عورف ااا 
للعلوم وأعلاماً في المجال الثقافي وقد ساهموا في الوقت تفسه في 
إعطاء الإسلام حياة داخلية متقدة نشاطاً وحسبما أثبت ذلك أميل 
ديرمنغام إثباتاً قوياً فإنهم: “ردوا بأقعالهم على يذخ حضارة اغتنت 
فجاة؛ وعلى برودة الشكلية الشوعية؛ وأصروا على خواء خيرات هذا 
العالم كما يذكر القرآن» وعلى خطورة المعصية والوعيد بالعقوبات 
الرباتية وفي الوقت نفسه فقد اثقادوا أحيانأبكل هدوء وطمانينة إلى 
مشيكة الله والإعلان بوضوح توعاما عن أولوية الداخل على الخارج 
وعلى تطهير القلب في الطقوس المشكليةء وهكذا أمكن لنا احترام 
الذكاء والمعرفة والتفاني عبر علماء توصلوا إلى تلقين أحسن أشكال 
التربية وإقناع الناس سواء عندهم أو في مناطق متطورة حضاريا 
أمكن لنا أن نعرف كيف نحترم الرجال القيمين وكيف نتخلى عن الجو 
الحالي الذي نحط فيه» مع الأسفء من قدر كل شخص نابغ وفي غالب 
الأحيان عن دراية بيتما نعامل بوقار وشرف أناساً أنذالاً سيئين لا 
يستحقون أي اعتبار منا؛ وأخيراً - وهذه هي الرسالة الأكثر أهمية 
التي ينبغي أن يفهمها الشبان - أن الإسلام ليس بالنسبة إلينا 
“اكتشافا”> من اكتشافات آخر القرن العشرين هذاء إن الإسلام عندنا 
منذ قرون وهو مغروس في حياتنا اليومية» فهو جزء منا لأننا ننتمي 
إلى هذه الأمة الهامة, فبفضل رجاله الذين نقلوا لنا بساطة العقيدة 
وبفضل مثقفيه الذين بذلوا ما بذلوا من أعمال لنتمكن من روحياته 
التي تنسجم مع التأقلم بالظروف الاجتماعية الجديدةء فبفضلهم كلهم 
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بقي إسلامنا صافياً يعني أنه لم تمسه عدوى التيارات الفكرية أو 
الاضطرابات الناتجة عن تأويل الروحياتء إلى غاية هذه الستوات 
التي مع الأسف تمت فيها مواجهات أحدثتها عوامل خارجية وداخلية 
للإسلام» الشيء الذي غير ذلك الجو الذي أسسه عقبة بن نافع 
رضي الله عنه. 

قد يظهر أن اختيار الشخصيات اعتياطي نوعاًماء ولكننا سنفهم 
كما قال أحد الكتاب المشهورين أننا لم ندع زيادة ما على العمل الرائع 
لأبحاث المؤرخين والكتاب الجزائريين والأجانبء لأنه يظهر لنا أنه 
كامل كما أننا قد اطلعنا عليه في الغالب. 

ملحمة عقبة بن نافع الفهري 

“سيدي عقبة يكفي ذكر هذا الاسم أمام الرجل البسيط في 
ناحية يسكرة لنفهم الاحترام و التقدير اللذين يحظى بهما لدى السكان 
نظرالرتبته وتأثيره ويقول آخرون لكراماته المجربة ولكن لا يتحدث 
أحد أو لا يقال إلا القليل عن المحارب الذي كان والذي بقيت أعماله 
العظيمة تراثا مشتركا لبلدان المغرب العربي الإسلاميء لا أحد يذكر 
تنقلاته عبر مختلف المناطق من السيرتايك إلى القيروان التي أنسسها 
لتثبيت تأثير الإسلاح في هذه الجهة الغربية من تيهرت إلى طانجة وإلى 
شواطئ المحيط الأطلسي كل هذه الأشياء جعلت منه ذلك الرجل الذي 
تكني كل صفاته الحسنة لتبرير الاحترام والتبجيل الذي نوليه لذكواه”. 

عقنة بن افع من عشيرة النبي 

اسمه الحقيقي هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري القرشي,» 
ولد قبل وفاة النبي سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ولهذا 
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اعتبرته تقاليد تلك الفترة من بين صحابة رسول الله من حيث النشأة 
فقط وليس مثل سابقيه الذين لهم علاقات وطيدة في الحرب (إلى 
جانب الرسول) من أجل نشر الإسلامء فعقبة هو آخر صحابي تشرف 
المغرب العربي باستقباله وتبنيه وحبه حسب دراسة للجامعي 
موسى لقبالء أما الشيخ العدواني فإنه ادعى أن صحابة النبي الذين 
دخلوا إفريقية كان عددهم 9 وكان عقبة هو السابع قي هذه القائمة, 
ويذكر النويريء الذي ترجمه دو سلانء أن “أول دخول لافريقية 
والمغرب العربي من قبل المسلمين تم في سنة 271 للهجرة [647م) وقد 
لوحظ في صفوف الجيش عقبة بن نافع من قبيلة فهر”. 

كان عقبة ينتسب إلى عمرو بن العاص ذلك القائد الذي فتح 
مصرء فقد كان أحد أبناء عمومته المقربينء ولهذا فقد كان له الحظ أن 
يتعلم منه الكثير وخاصة في الأعمال الحربية خلال تلك الحملة الأولى 
ولم يتجاوز وقتها 14 سنة, إن أصحاب عمرو بن العاص الآخرين مثل 
مخلد الأنصاري وعبد الله بن سعد بن أبي سرح قد عطفوا عليه 
لشجاعته وحيويته ومبادراته التي تؤهله لاعتناق مهنة عسكرية لامعة 
كما كتب له أن يتحمل الأعباء الثقيلة للمسؤولية التاريخية. 


هكذا أراد الله» إنه أراد أن يكون في ذلك العالم المكي الصغير 
وفي أرض العرب الخشنة التي عرفت القمع الشنيع وتحملت الوثنية 
المنبوذة وعند شعب لم يقم أبدآ بدور رئيسي على المشهد العتيق 
القديم, أراد الله أن ينشا في هذا القرن السابع الميلادي رجال له لهم 
إيمان لايتزعزع» ليجعلوا تلك الأرض مهدأ لآخر وحي سماوي وينتشر 
على قارتين» سيغيرون فيهما المشاعر الدينية مع فرض كلام جديد 
في كل زمان. وهكذا فإن زمن العرب الذين نساهم التاريخ قد أتى 
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ليصيروا في نفس الوقت ناشري الرسالة ومحط ثقة وناقلي الأخلاق 
المي كان عليهم أن يولغوها للبشرية جمعاء: ١‏ 

إنه وقت الفتوحات لإدخال قبائل المنطقة في الإسلام وكذلك 
الشعوب التي كانت تعيش في محيطهم القريب وفيما بعد الشعوب 
الأخرى التي كانت لا تعرف ين أو التي كانت تعتنق اليهودية أو 
المسيحية, وفي تلك الأثناء كانت أوروبا تعيش في القرون الوسطى 
بظلاميتها وحروبها الداخلية من أجل السلطة وفي دسائسها واقتتالاتها 
الأخويةء فالعرب وهم أقوياء بدينهم الجديد الذي ألغى الاستعباد وأدخل 
علاقات اجتماعية جديدة وفتح ذراعيه للمضطهدين ليسمح لهم بالتمتع 
بعدالة أكثر وبتوازن» واسترسلوا في مناطق كانوا يعرفوتها جيد ا بفضل 
العلاقات التجارية. فقتحوا مصر وبلاد الشام والعراق وبلاد فارس 
وآسيا الصغرى والسند والهند ووصلوا إلى مناطق أخرى قد تعذر 
الوصول إليها من ذي قبل مثل القوقاز وجزء من الصين. 

عقبة المشيد 

في المغرب العربي قاموا بحملة المصير لتحرير الأمازيغ من 
الاستعمار الروماني البيزنطيء تحرير أولئك الأمازيغ الراسخين بعمق 
في هذه الأرضء» إن القبائل البربرية كانت تمثل بانتفاضاتها خطراً 
دائماً على الجيوش الرومانية في جبالها وسهولها. 

عقبة بن نافع وهو قادم من مصر وبعد أن عبر مصر والصحراء 
الليبية وبعد أن احتل إفريقية, البلاد التونسية حاليا على رأس 
جيشه» بعد كل هذا أسس مدينة القيروان سنة 670 م وهي مدينة 
تجاووث شهزتها كل التركات: أف اها قن از اعوام وبع 
الانتهاء من البتيان قام بهذا الدعاء: 
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“الهم املأها بالعلوم والمعرفة واجعل (اللهم) أن يحتفل بين 
جدرانها بالإسلام واحفظها من طغاة الأرض القاسين”. 

وبالفعل نجد في هذا الدعاء كل شخصية عقبة وإصراره؛ مهما 
كانت الظروفء على تأسيس تقاليد جديدة وردود أفعال جديدة منبثقة 
عن ثقافة سليمة ستنشاً بكل عروقها في المدينة التي بناها ليحسس 
وبهن أقاسا كانوا مشن يعمازسات وكئزة والتين افوا يعيشون 
خاصة بشاعة الاضطهاد والذل الاستعماري الدنيء, إن تمشى دعاة 
الإسلام لم يكن كلامآ فارغا ولا وعودا واهيةء ولكتهم أتوا لبناء ما من 
شأنه أن يبقى في شكل آثار تمثل عظمة دين يبجل الرجل ويضمن 
انعتاقه, هذا يعني أن الفتوحات ليست اجتياحات ولا غزوات هيمنة 
ولكن اتصالات في شكل حملات للدعوة إلى الإسلام لإقناع ونشر نمط 
حياة سليم وأكثر توازنا مما كانت تتبناه الشعوب في عهد الظلامية. 

لقد قلد عقبة في أعماله صحابة رسول الله القدماء الذين شيدوا 
مدنا لتكريم الإسلام ونشرهء اتبع مثال سعد بن أبي وقاص الذي 
أشرف على بناء مدينة الكوفة وعتبة بن غزوان المازني في بناء البصرة 
وعمرو بن العاص في بناء الفسطاطء وهكذا فإنه وقع تحت تأثير شهرة 
عمروء ابن عمه» الذي بنى ما أخذ فيما بعد من قبل الفاطميين وسمي 
بالقاهرة في زمن المعز؛ ففعل عقبة الشيء نفسه في إفريقية واختار 
مكاناً جميلا داخل البلاد ليخت طمدينته“يعيد عن البحر بما فيه الكقاية 
خشية هجوم عليها من قبل اليونان وقريب امن السبخة ليتسنى لإبل 
المسلمين الرعي قرب المعسكو دون أن تكون (الإبل) عرضة للسرقة”. 

غرس رمحه في الأرض وصاح: “هاهنا قيروانكم !”7 من الكلمة 
قرية (يعني تجمع سكاني)» فحسب عبد الرحمن بن عبد الحكم فإن 
اسم هذه المدينة قد يعني“ محطة للقو افل”. 
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فأثناء بنائه للمدينةء فإن عقبة قد حدث أصحابه بمشاعره قاقلا 
وهو يريد أن يستثير لديهم روح المنافسة ويتمتى في المقابل الحيازة 
على فهمهم له وبخاصة أن يضعوا ثقتهم يه: 

يعتتق الئاس الإسلام بسهولة عندما يكون آمير على رأس 
الحملة ولكن عندما ينتهي من مهمته ويذهب. فإن هؤلاء الناس 
يعودون إلى وكتيتهمء ولهذا فإنه من واجبنا أن نشيد على هذه الأرض 
مدينة قد نستعملها لتعسكر فيها ونسكن وتكون مفخرة للإسلام إلى 
نهاية الدهو”. 

وهذا كان يعني كذلك أننا لو أردنا للدين أن يترسخ بصفة جدية 
يجب أن نقيم في المناطق المفتوحة وأن نعمل بكثير من الحصانة 
وباشتمراولتجويل التهنيات وعربية الستكان ليق اكلا خلاق اللا 
الجيدة. 


الإسلام في المغرب العريي 

“اللهم اجعل أن يكون الإسلام محثقى به بقوة بين هذه الجدران” 
لقد استجاب الله لدعائه هذا لأنه لم تنقصه النوايا الحسنة والمشاريع 
الشريفة والإنسانية التي تنفتح على نشر الإسلام بثقافته الجميلة 
وتراثه الثري وعلى ترقية العلم والفكر وعلى التكفل بمن يقوم 
بتعليمهماء كان عقبة يريد أن يجعل من تلك المدينة مركزاً للقاء 
المسلمين ونقطة انطلاق لكل الحملات والفتوحات الجديدة ولكن 
كذلك مركز إشعاع للثقافة والمعرفة وقطباً جاذباً يجتمع فيه في 
الوقت نفسه علماء ومتدينون وزهاد ومحاربونء وبالفعل فإن مدينة 
القيروان» بعدما شيدت» فإنها صارت نقطة انطلاق لنشاط حضاري 
كبير ومنها نشر الإسلام في كل المغرب العربيء فقد رأت في حضنها 
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ميلاد روح التضامن بين المسلمين» أولئك المحاربين في جيش عقبة 
والمسلمين الجددء إن هذه الروح تعززت عند البرابر في عدد من 
المناطق لأنهم وجدوا في هذا الدين الجديد كثيراً من الراحة. 

كانت القيروان تكتسي أهميتها كلما ترسخت المؤسسات 
السياسية والدينية لإرساء سلطة شرعية في بلاد قد اعتنقت الإسلام, 
وهذا ما جعل أحد المؤرخين يقول: 

“لقد اعتنق العديد من البرابر الإسلام. وهكذا فإن مشروع 
المؤمنين بدأ يتوسع وسط عالم لم يواجه الإسلام بأي رفض لأنه قد 
أحس بالثقة وتمت طمآنته بمشروع المجتمع الجديد الذي كان بالفعل 
مشروعاً حضارياً جديداً فثبت الإسلام لدى تلك القبائل ثم انتشر إلى 
قبائل أخرىء في مناطق البربر”. 

وعليه فإن عقبة بن نافع وبناء على حكمته لم يكن يظهر ذلك 
الوجه المنفر من العنف الذي كان - مع الأسف - يظهر لدى قادة 
آخرين خلال حملات مصر وسوريةء مما شوه المفهوم المسالم الذي 
نزل به الوحى الإسلامى, كان يفضل دائماً الاقتناع والإقناع على 
الطرق التأديبية التى» ونا يؤسف لهء ذهبت بحياته عندما التجأ إلى 
استعمالها لأول مر لدى عودته من إفريقية وعندما استولت عليه 
النخوة المفرطة كي يدخل إلى الإسلام بسرعة بعض القبائل التي 
كانت صعبة المراسء: سنرى ذلك بالتفصيل فيما بعدء فقد كان يقول: 

إن جهادي مهمة حضارية لآخبر وأدخل في دين الله أناسا 
كانوا يعانون من الظلم وضياع الحقوق وكانوا منخمسين في الكذر 
المغرط. وبالتالي فإنه يجب علي عبر عملي العادل والتربية أن أوفر 
الثقة لتلك القبائل البربرية لأوصلها إلى الإيمان الحقيقي و أهديها إلى 
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سبيل التجاة وأن أهيتها إلى الحياة في عالم آخر مفحم بالآمل 
والفضيلة”. لم يكن ليعجب أصحاب الخلافة في دمشقء فعزله 
معاوية بن أبي سفيان من قيادته بعد تحريض أو تآمر” من قبل رفيقه 
القديم في السلاحء ابن مخلد الأنصاري حاكم مصر الذي كان يريد 
إرسال أحد أتباعه إلى المغرب (العربي) علماً بأن عقبة لم يكن ليخضع 
بسهولة إلى إرادته. وبالفعل لقد تم تعيين أبي المهاجر دينار وهو تابع 
من الأتباع وليست له درجة النبل التي كان يتمتع بها سلفه المخلوع 
لقيادة جيش المغرب. فبرغم الخذلان الذي تعرض له عقبة وبرغم ما 
تميز به خلفه من عدم اتزان» إلا أن كل ذلك لم يمنع من مواصلة التوجه 
الذي يقضي بالمضي إلى الأمام في المهمة التاريخية لنشر الإسلام 
التي تواصلت إلى غاية عودته, بعد سبع سنينء عندما خلف يزيد بن 
معاوية أباه. حينئذ قام عقبة بن نافع الفهري بحملة أخرى طويلة 
وحماسية كانت بالنسبة له مجموعة من الانتصارات غير المنقطعة 
إلى أن توفاه الله. 

من بغاية وهي معسكر بيزنطي تحت الأوراس وقرب خنشلة 
إلى منطقة الزاب وإلى أربة الرومانية قرب مسيلة وإلى وادي القصب 
وإلى وادي شلف ووادي مينة ثم تيهرت (تيارت)» قام عقبة في كل 
هذه المناطق بحرب لا كلل فيها ولا ملل ضد البيزنطيين وقد انتصر 
عليهم. كان الإسلام حينئذ يترسخ بصفة أكيدة في كل تلك المناطق 
ولم تبد القبائل البربريةء على العكس مما قاله وما زال يقوله الغربيون, 
أي تحفظ على ذلك المشروع الرائع الذي غير حياتها بصفة جذرية. 

لقد التفت حول كلمة وأحدة وممارسة واحدة لأنها كانت مقتنعة 
اقتناعاً عميقاً بصحة الرسالة وصلابة المبادئ. 
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إن الكونت جوليان بعد أن سلم نفسه لسيدي عقبة وهو في 
طريقه إلى المغرب الأقصى قد اعترف في طانجة وفي تعليق نزيه وهو 
يتحدث عن الفتح العربي: 

“لقد كان الفتح مضايقة لطليفة: تجلب إلى الهداية عوض أن 
تفرضها فرضا”. 

وفيما بعد اهتدت إلى الإسلام قبائل بربرية أخرىء وهي قبائل 
يؤكد عنها بعض المؤرخين العرب “أنها تشكل شعبا قد أعطاه الله 
العف وعدم التبصر”. فهل هذا التأكيد صحيح! وذلك التأكيد الآخر 
الذي يثبت أن انتصارات العرب كانت داثماً عرضة للتراجع وخلال 
ذلك التقدم في بلاد البربر لاحظنا الخلط بين التبصر والجرأة الذي ميز 
الفتح العربي ! في كل الأحوال فالنتائج يمكن معاينتهاء إن العرب 
ليسوا غزاة مغتصبين ومهيمنينء لقد كانوا في الواقع متحمسين 
للعقيدة ولهذا فإن الأغلبية الساحقة للبرابر قد قبلوا بهيمنة المسلمين 
الجديدةء فهيبة سيدي عقبة لا غبار عليها وكذلك مهارته في المناورة 
وبفضل هذه الصفات دخلت منطقة المغرب الأقصى أو ما يسمى 
بالمغرب حاليا في التاريخ الإسلامي علماً بأنه كان مركزاً منيعآ 
وممتنعاً على الفتح العربي كما كان ممتنعاً على الرومان بسبب عزلته 
الناتجة عن السلسلة الجيلية. 

وبالقعل. فإن برابر الوس الأدتى وهم من قبيلة مصمودة 
الكبيرة. قد هداهم الله للإسلام وكذلك برابر وليلي وهي مدينة قريبة 
من جبل زرهون بين واديين حيث بنيت مدينة فاس التاريخية قرب أحد 
الواديين» ثم جاءت قبائل أخرى لتضاف إلى صفوف المسلمين: قبائل 
التافيلالت وعندها بنيت المدينة الإسلامية سجلماسة» وقبائل الأطلس 
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العالي التي تنتمي إلى صنهاجة الجنوب الذين كانوا يتلثمون. تلك 
القباش التي كتا نةا فيا يعد راطو و6خيرا قاش امات 
وهي المدينة التي بنيت بجانبها مدينة أخرى أكثر شهرة وهي مراكش. 

فلآن تلك السيادة العربية قد بلغت أوجها في التألق بواسطة 
رجال من الطراز الأول مثل سيدي عقبة فإن المغرب العربي كله قد 
تمت هدأيته يسرعة, وهكذا فإن هذا الدخول بزخم في الإسلام» كان 
من شأنه أن يدفع ذلك الفاتح إلى غاية شواطئ المحيط الأطلسي وهنا 
وبعد أن أوقفه المحيطء, فقد أشهد الله على تفسه أنه لم يستطع 
الذهاب أبعد من ذلك. 

موت سيدي عقبة 

بعد عودته من تلك الحملة الرابحة التي تبلور عبرها الإسلام 
وتدعم لدى السكان البرابرة في المغرب العربي الذين لم تكن تنقصهم 
فضائل السلف والذين أقسموا على أنهم سيحافظون على ذلك 
المكسبء فإن سيدي عقبة قد وقع في عدم التبصر عندما أرسل الجزء 
الأكبر من جيشه إلى القيروان وترك معه بعض الفرق في تهودا 
وباديس في منطقة بسكرة: لم يخطر بباله أن مغيبه من تلك المنطقة 
لخا شن الفقوت :الأ وبلط وكا كذلك مشاغية, قد يتولد عنه 
مشكلات خعليزة للا ومتها المؤاموة التي تم تحضيرها للقضاء عليه 
واغتيال نائبه زهير بن قيس البلوي في دينا على الشواطئ الليبية, 
وفيما يخص البيزتطيين فإنهم لم يستطيعوا نسيان إبعادهم بعد أن 
برهنوا على قوتهم وأسسوا قوانين في هذه المناطق التي كانوا 
يستخرجون منها فوائد جمة, فإن سيدي عقبة الفاتح والقادم من 
أراض قاحلة؛ والذي يحمل الرسالة الربانية منذ فترة قريبة» جاء 
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ليلقي عليهم بظله ويزعجهم في أعمالهم» فلا بد إذن من أن يختفيء 
فوضعوا جائزة لمن يقتله منتهزين في ذلك فرصة غيابه عندما كان 
في المغرب الأقصى بسبب الفتوحات, فحاول البيزنطيون بكل قواهم 
أن يجلبوا إليهم القبائل البربرية كي تتبنى قضيتهم» ولكن عمليتهم 
باءت بالفشلء لأن تلك القبائل قد اختارت طواعية الدين الإسلامى 
وكانت مقتنعة بصحة رسالته. 

غير أن هناك نخوة الفاتح التي لامه التاريخ عليها ب يسبب بعض 
جسارته للتهجم على قائد بربري كبير وهو كسيلة الذي كان في 
في رأيه بريئة - قد أولها الآخرون على أنها إهانة خطيرةء إن تلك 
الحركة قد كانت السبب فى تغير مجرى الأحداث وخلق أحداث 
أخرى, مع الأسفء أكثر بؤسآ إذ رأت القبائل أنه مفروض عليها أن 
“تواجه بشجاعة الغزاة” للدفاع عن كرامتها. 

عاذ جزى يعذا تلك بين عسيلة قاف اليزين الاي ل يمار 


وعقبة؟ 

”أخذ عقبة إكسيلة) معه في حملته الكبيرة ولكن عوض أن 
يشهد له بالاعتبار الذي هو هل له تظر ا لمقامه ومدى تأثیره قانه لم 
يبخل عليه بالإهانات؛ وقي يوج من الأيام فرض عليه أن يذبح شاة وأن 
يسلخها أمامه. فبعد هذه الإهاتة الخطيرة تجح كسيلة في القرار, 
وذلك ما حصل بسرعة“ حسبما ذكره النويري. 
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كانت المعركة في أوجها عندما رأى سيدي عقبة أنه محاصر 
بجنود كسيلة فقام بصلاة قصيرة ثم طلب من جنوده أن يرتجلوا. 
>فاستلوا سيوفهم وعلقوا أغمادها لأنهم شعروا أتهم لن يحتاجوها”. 
حسب ما قال ابن خلدون» ومن هنا لا بد أن نضبط شيئاً وهو أن 
انتفاضة كسيلة لم تكن في مناهضة الإسلام ولكنها كانت بسبب 
الإهانة التي سلطت عليه لا بد أن نثبت ذلك لأبنائنا ولمن لا يزال يلح 
على أن عقبة بن نافع كان غازياً وبالتالي أن العرب قد اغتصبوا هذا 
البلد وقتحوه بالقوة. ١‏ 

هكذا انتهت الحياة الجهادية لسيدي عقبة بن نافع الفهري, 
الرجل الذي لا يمل سنة 64 هجرياً(684 م). كانت تلك النهاية المجيدة 
هي التي كان يرغب فيها لأنه قبل أن يغادر القيروان» جمع أبناءه وقال 
لهم ما يلي: 

>لا أدري إن كنت سازاكم بدا لأن رغبتي أن أموت في سبيل 
اللةت. وأكد ابن خلدون أن عدد شهداء تلك المعركة فى تهودة كان 
مرتفعاً لقد كانوا أكثر من 300رجل» القن متهم كينا نز ضحاية النيى 
(صلى الله عليه وسلم) والآخرون من أتباعهم ومن بينهم أبو المهاجر 
دينار الذي» برغم الخلافات التي تبعده عن سيدي عقبة, لم يستطع 
تركه وحده أمام محنة قاسية. 1 

بعد وفاة الفاتح الشجاع سيدي عقبةء ظن البيزنطيون أنهم 
سيرجعون بقوة - بدعم من كسيلة - واستعمار المغرب العربي مرة 
ثانية. ولكنهم لم يحسبوا حساب إخلاص هذا الأخير (كسيلة) 
وإخلاص القبائل البربرية التي أسلمت والتي كانت تؤيده» كما أنهم لم 
یحسبوا حساب تطور ار في الامبراطؤرية الإسلامية تحت 
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قيادة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي أحدث بلا مراء دولة 
عربية» فمر من التنظيم القبلي القديم إلى مستوى مملكة مركزيةء إن 
ذلك الخليفة قد عين زهير بن قيس البلوي حاكماً لإفريقياء لقد كان أحد 
تواب عقبة ولم يبرح مكانه في المغرب العربي» ومشى هذا الأخير نحو 
القيروان بعد أن تعززت صفوفه بالجيش والأسلحة. ليحررها من 
قبضة كسيلة الذي تحالف بصفة ظرفية مع البيزنطيين وقبائل 
البرانيس الذين هم من الأوراس ومنطقة قسنطينةء التقى الجيشان في 
وادي مامس وهنا قضى كسيلة نحبه في خضم المعركة, وتمت 
مطاردة جيش كسيلة إلى غاية وادي ملاق قرب مدينة الكاف. 

بعد اختفاء زهير بن قيس الذي كان ضحية لمؤامرة بيزنطية 
والذي تم اغتياله في درنا على الساحل الليبيء أرسل الخليفة حسان 
بن نعمان الغسام إلى المغرب العربي فطهر قرطاج من الاستعمار 
البيزنطي وسمح للإسلام بالمكوث بصفة دائمة في هذه المنطقة 
اة ١‏ 

عمل عقبة التقي 

سيدي عقبة صار شخصية تراثية لمجموع المغرب العربي 
المسلم. فالأطلال والآثار الشاهدة على ذلك الرجل الفذ الذي عرفه 
تاريخ ناحيتنا لا تزال مائلة هنا برغم التآكل والتجاويف وبرغم فترة 
الخمسة عشر قرنا التى مضت عليها والتى جاءتنا عبر فضائل الدين 
الصالح والطاهرء إن الأطلال والآثار متفرقة في كل المناطق» والجذور 
النبيلة والعميقة لفهر ولقيس ولقريش ماثلة كذلك منتشرة في كل 
مكان, لقد عرف سيدي عقبةء منذ البدايةء كيف يوفق بين أهمية 
الثقافة ودورها وكذلك العلاقة التي يجب عليها أن توثقها مع الدين 
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وبين سلطة هذا الأخيرء لقد تبعه مدة طويلة بعد ذلك في القرن التاسع 
عشر رجل آخر للعمل بالتوجه نفسه والطموحات نفسها: الأمير عبد 
القادر بن محيي الدين الجزائري» أليس كل واحد منهما متحدرا من 
نسب قريش حتى لو كان الزمن الذي يفرق بينهما هاما جدا؟ 

ينبغي أن ندرس ما خلفه سيدي عقبة من الناحية الروحية 
والسياسية وليس هذا بالمهمة السهلةء يجب أن نحتاط .إزاء النزاهة 
الذهنية لنقول لأبنائنا - الذين يشكلون الجيل الذي يجب أن يعرف 
التاريخ الحقيقي وبدون أي مركب وربما بكمية من الانفعال والفخر- 
أن سيدي عقبة كان أول من هدى سكان المغرب العربي إلى الإسلام 
وذلك عبر فتح سلمي وإقناعي وتوحيديء فلو لم يقع ذلك الخطأ من 
قائد متحمس في المسار - وقد ذكرنا ذلك - لكانت مهمته قد تمت 
بصورة كاملةء ومع هذا فإن حصيلته مشرقة جد إذا ما قورن بآخرين 
حيث كاد بعض القادة الأفظاظ أن يشككوا في السمعة الاستثنائية 
للمهمة الملقاة على عاتقهم, وهكذا فإن الإسلام, بقطع النظر عن هذه 
السلوكيات, “إن استطاع أن ينتشر بمثل تلك القوة وتلك السرعة في 
كل الجزيرة العربية في البداية ثم من المحيط الأطلسي إلى بحر 
الصين, فذلك لأنه أعاد معنى للحياة بالنسبة لشعوب ازيكتها تفككات 
أممها وثقافاتها وإيماتها”. حسب ما قاله روجيه غارودي. 

إن عمل سيدي عقبة عظيم, لقد فتح هذا الفاتح أبواب المغرب 
العربي وأدخل الإسلام إليهء أليس كثيرا ما أنجزه إلى جانب المساجد 
العديدة وتلك المدينة التاريخية, القيروان التي ما زالت إلى يومنا هذا 
رمز للإيمان ولعظمة الإسلام ؟ 


كما أن مجيء هذا الصحابي الأخير للنبي (صلى الله عليه 
وسلم) إلى أراضينا لهو مفخرة لمن يدرك ويقدر هذه اللفتة من قبل 
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السلطة المركزية وهي لفتة تذكرنا أن انتماءنا إلى الإسلام يصعد 
بعيداً في التاريخ, لهذا في أغلب الظنء نجد أنه محل تبجيل محلي 


مكثف: إن الأسطورة ت تنسب إلى سيدي ء عقبة وكذلك إلى كل المحاربين 
كرامات في لغة الدين في ذلك العصر. 


يذكر عبد الرحمن بن عبد الحكمء أثناء إحدى الحملات: “أن 
جيش عقبة كاد يموت عطشا فقام البطل للصلاة وقي تلك الأثناء حفر 
فوسه الأرض فتفجرت منها عين”. 

ويذكر معجزات أخرى تتعلق ببناء القيروان: “إن موقع المدينة 
المحتال كنا كرتا ذلك كان ي باليواناك الضازة قا عقبقايا 
سكان هذا الوادي. ابتعدواء يرحمكم الله ١‏ وفي الحين آخلت 
الحيوانات الوحشية المكان”. 

إن الكاتب نفسه يذكر كذلك تلك المعجزات ويروي لنا مستعينا 
بأمور خارقة للطبيعة فيما يخص بناء مسجد القيروان: “كان 
[المسجد) أول مبنى من نوعه يشيدُ في إفريقيا وبالتالي فقد كان من 
الأهمية بمكان تحديد وجهة القبلة بأكبر دقة ممكنة وكان ذلك 
المشكل مزعجا الا أن عقبة رآى في المنام وجهايقول له: عندما يأتي 
اق الله من انمه تة “الل كك + الى لامها ا غو 
عليه أن يتبع ذلك الصوت وفي المكان الذي تتوقف فيه ولا يسمعها 
فهنالك يوضع المحراب» وفي صباح الغد تمت تلك المعجزة وهكذا 
جرى توجيه المسجد الكبير في القيروان”. 

وبالتالي, فإن التراث الذي تركه سيدي عقبة عظيم وذلك لأنه 
بادئ ذي بدء هو والعديد من أصحابه» شهداء الإسلامء قد تم دفنهم 
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في تهودة:, تلك القرية الصغيرة التي صارت تحمل اسمه والتي توجد 
قرب بسكرةء وهي كذلك المكان الذي جرت فيه معركة ا 
المشهورة, ثم أن ضريحه ما زال اليوم مقاماً يزوره العديد من الزوار 
وهو محترم» يأتي إليه المؤمنون للتأمل والتدبر في ذلك المكان 
المغمور ببركة الله سيدي عقبة - والمقصود هنا المدينة - تعتبر 
مكاناً مقدساً لاسيما فى المغرب ولكن كذلك فى كل المناطق 
الإسلامية الأخرى وذلك باعتبار العدد الهام للشهداء الذي لايوجد فى 
أي مكان آخر حسب تاريخ تلك الفترة. ١‏ 

سيدي عقبة المدينة مكان مقدس للحج حيث يأتي المؤمنون 
لاسترجاع قواهم وحفظ القرآن والسنة وأخلاقهاء والفقه وأسسه 
وكذلك علم التوحيد. سيدي عقبة مركز إشعاع للثقافة الإسلامية 
ومدرسة رفيعة المستوى لتكوين الشبان في الشؤون الدينية. 

سيدي عقبة الرجل المقدام والمحارب ورجل الإيمان» أليس 
حاضراً في الذاكرة الجماعية لشعوب المغرب؟ وبالفعل لأن المحارب 
التقي برغم حملة ماكرة شتت الأمس واليوم من قبل بعض مريدي 
التفرقة وذوي الأهداف الانقصاليةء فقد ترك أثرآلا مراء فيه في بلادناء 
بذلك المنعرج الكبير للقرن الأول للهجرةء وهو علامة تطور ومتها تم 
الطلاق مع العقليات الجهوية والقبلية في العالم القديم» بما في ذلك 
الجاهلية العربية قبل الإسلام وذلك دون أن يمس شخصيته القوية 
الجزائريةء وأخيراً وللرد على كل منتقديه الذين ينعتونه في معنى أو في 
آخر أنه “معتد” أو كذلك معمر, فإننا توج لهم في شكل جواك كلمات 
لمصطفى لشرف وهو رجل واع ومتوازن وعاقل وملآن بالمعارف... 
عساه يتوصل إلى إقناعهم ! إنه يكتب: “عبر موت عقبة بن نافع وذكراه 
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اللتين استولى عليهما أعداقه في ذلك الوقت و أبناڙهم من بعدهم يمكن 
لذا أن ذفهم كيف نظر البربر طوال القرون الأربعة أو الخمسة أو أكثر من 
ذلك وكيف اعتبروا حركته رسالة تبشيرية؛ برغم التشدد والحماس 
الشرس الذي وضعه في قمة أخلاق تلك الفترة عندما سقط عقبة في 
ميدان المعركة في تهودة غير بعيد عن المكان الذي سيكون ضريح 
وبرغم أن كل رفقاء سلاحه تم القضاء عليهم أو شتتواء قان جتمانه قد 
حمل يصفة ورعة وأقيمت له جنازة في قبر شيد عليه فيما بعد مسجد 
لتلك المدينة الصغيرة التي ها زالت تحمل اسمه. أضف إلى ذلك أن 
العاصمة - وهي قاعدة العمليات التي أسسها (القيروان) - لم يتم 
هدمها ولا تخريبها من طرف المنتصرين عليه وذلك عكس أعراف 
الحرب في تلك الأذمنة البعيدة. وذلك لسيبين: أولهما ان من بين البرابو 
في تلك المنطقة ممن كانوا مع جيش كسيلة كان هناك مسلمون بالرغم 
من أتهم حديئو الإيمان. وثانيهما لأن عقبة القرشي كان معتبرأ وبحق 
من طرف المهتدين الجدد وحتى من طرف أعدائه على أنه تابع من 
الدرجة الثاتية: أي خلف ومقرب من الجيل الثاني من أهم صحابة النيي 
لاصلىٌ الله عليه وسلم). لهذا السبب نفسه وعندما الخت العاظة 
الصنهاجية الزيرية وصاية الفاطميين. التي أضحت اسمية عندما 
استوطنوا القاهرة التي أسسوها على أنها المقر الجديد إإمبراطوريتهم 
هان ملكامن هذه العاكلة البربرية الحاكمة المعز بن باديسء هو الذي 
أصلح ضريح عقية بن نافع والمسجد الأول للإسلامح المغاربي في 
القيروان وقد أهدى له هدية كانت عبارة عن مخطوط مصحف موقم 
بيده على صفحة العنوانء وقد ألشالصالح المسجد حبسا”. 

وكتب مؤرخ آخر: "إن إنشاء حبس في حد ذاته لصالح المسجد 
الكبير في القيروان له معناه» ويضاف إلى مجموعة من الأعمال حيث 
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يبرز فيها الأمير المعز بن باديس احترامه لما أسسه أحد صحاية 
النبي (صلى الله عليه وسلم) المتمثل في سيدي عقبة. 


عبد المؤمن الكومي موحد المغرب العريي 

كان الأب منصرفا]لى عمله... كان يصنع آو اني من الطينء و ڪان 
ابنه نائمانومأ عميقا بجاتبه. على مقربة منه وفجأة سمع الأب طنينة 
كبيرا في السماء فرفع رأسه وإذا به يرى غمامة سوداء ظهرت وكاتها 
سرب من النحل» وبالفعل كانت سربارآه ينزل ويغطي جسم ابنه 
الذي كان غار قا في تومه العميق ولم يستيقظ. 

فعندما رات أمه التحل يهاجمه صاحت صيحات اندهاش 
وكاتت تخشى الأسوا لابنهاء فقال لها الأب: 

لات یحی ! 

فأجابته: 

- أنا خاتقة على ابنى. 

- لا تخاقي إنها لن تمسة بأي سوء ! 

وبوغم هذا فقد كان قلقأ ولح يعرف ما المقصود من كل ذلك قام 
وذهب ليغتسل ويبدل تيابه. ثم رجع بعد ذلك بقليل ووقف أمام ابنه 
الناثم وهو حائر وحاول أن يعرف سر ذلك الاجتياح النحلي. 

لم يبق طويلا ينظو إلى الطفل في تلك الوضعية الخطرة حتى طا 
كل النحل واستيقظ سالما معافى. 

ذهب الأب ليرى أحد جيرانه وهو معروف بحكمته وتحاليله 
المتميزة وبعد أن حكى له الحدث أجابه الجار بهدوء وبكثير من , 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 231 


الاحترام: “سيكون لهذا الشاب مستقبل كبير ويتجمع تحت سلطته كل 
شعوب المخورب العربي ؟ 


من هو عبد المؤمن ؟ 

لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاده ولكن المؤرخين يتفقون في 
القول إنه يرجع إلى القرن الخامس الهجري يعني في القرن الحادي 
عشر الميلادي. 

ومع هذا فقد حاول عبد الواحد المراكشى أن يكون أكثر دقة 
فأثبت أن ولادته كانت في نهاية سنة 487 ه في وقت يوسف بن 
تاشفين وكانت وفاته في شهر جمادى الثانية من سنة 588 ه. وكان 
أبوه حسب المؤرخين قاضياً وواسع الاطلاع في الأدب حسب 
البيعضء وكان خزافاً حسب البعض الآخر ويؤكدون أن انتماءه إلى 
تلك المهنة أقرب إلى الحقيقة. 

وفيما يخص نسبه كذلك فإن الآراء تختلف ولكن أغلبهم يتفقون 
على أن عبد المومن سليل النبي (صلى الله عليه وسلم). 

إن أبا بكر الصنهاجي المعروف باسم البيدق وهو أحد أصدقاء 
ابن تومرت وعبد المومن نفسه. كان يقول: ”إن الخليفة رضي الله عنه, 
هو ابن سليح بن منصور بن قيس ين عيلان بن مضو جد النبي صل 
الله عليه وسلم). جاء أجداده إلى تلمسان هاربين من التزاع في 
الأندلس واندمجوا بسهولة مع الجوار بعقد تحالفات”. 

ونفهم بدون عناء لماذا ينسبه الكثير إلى ذلك الأصل البربري, 
لأن كوته ولد في أرض المغرب العربي وفي تاجرة قرب ندرومة في 
وسط القبائل البربرية حسب المؤرخ نفسه. البيدق» فهذا يعطيه الحق 
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أن ينتسب إلى ذلك العنصر الإثني باعتبار علاقات الأرض والدم 
وبالعكسء كان المراكشي يؤْكد أن عبد المومن نفسه يثبت: 

"إن أصلي يرجع إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار معد بن عدتان 
وأهل كرسي لد هم أخوالناء لا حق لهم علينا إلا لأننا ولدنا عندهم 
ونحن نعيش معهم.” 

لنر شهادات أخرى قد تكون مفيدة لناء فالمؤرخ ابن أبي زر 
يموقع نسبه هكذا: 

“هو ابو محمد عبد المومن بن علي بن يعلى بن مروان بن نصر ين 
عامر بن الأمير بن موسى بن عون الله بن يحيى بن ودذيغ بن ستطور 
بن نظور بن مطماط بن هود بن مدغيس ين بربر بن قيس بن عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدتان”. 

وأخيراً؛ يشرح مؤرخ آخر معاصرء وهو بوزياني درأجي» بكثير 
من التفاصيل في دراسته حول القبائل الأمازيغية في المغرب العربي 
أن قبيلة كومية الهامة, وهي قبيلة من البدوء قد اختارت العيش في 
المدينة مثل قبائل متغارة ونفوسة ومغيلة؛ مقتفية بذلك أثر قبائل 
البرانيس: أوربه وأورغة وصنهاجة وعجيسة وكتامة ومصمودة.. 
وغيرها مثل أوداجة وهسكورة» وهي قبيلة من قبائناء وقد عاشت 
مدة قرون على أراضيناء وعبد المومن منها وهذا هو المهم. 

وبقطع النظر عن هذا المظهر الذي لا يقل أهمية» فإن عبد المومن, 
وهو صغير جدأ؛ كان يحب القراءة والدراسةء لقد حفظ القرآن في 
مدرسة تاجرةء مدينة مسقط رآسه»ء وتشبع بمبادئ الشرع الإسلامي 
وبخاصة قواعد أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم). كان في غالب 
الأحيان يرافق أباه إلى تلمسان عندما يذهب إليها ليبيع خزفه؛ وهناك 
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كان ينتهز الفرصة ليتردد إلى المسجدء يؤدي صلواته» ويستمع إلى 
خطب ذات نوعية عالية في ذلك المركز الإسلامي والحضاري الشهير. 

فقرر أبوه تسجيله في دروس ذلك المسجد الذي كان يقوم مقام 
معهد کبیر» كان يريد أن يبلغ ابنه مستوى معتبراً في المعلومات, 
وهكذا فإن غيد المومن كبز قى جو زعيز الم العاف اهمية اة 

يذكر ابن خلدون أن من بين أساتذته فى المدرسة التلمسانية 
ابن صحيب السالت وعبد السلام البوتوسي: اتاج زمانه وعلامة في 
مجال الفقه والسيرة النبوية والتفسير وعلم الكلام. 

لم يتوقف عبد المومن عند ذلك المستوى؛ نظراً لما كان لديه من 
عزيمة صادقة؛ فقد كان مقتنعاً بأنه بإمكانه أن يذهب بعيداً؛ وعلى كل 
حال لم يكن هناك ما يمنعه من ذلك لأن استعداداته كانت 
جدية ومعلوماته قوية تسمح له بمتابعة دراسات عليا وتحصيل 
معلومات أخرى. 

عندما بلغ عشرين سنة؛ عزم على الذهاب إلى المشرق كما فعل 
من قبله علماء المغرب الكبارء وهكذا فإنه اتصل يأساتذة كبار وكان 
تلميذا مفعما بالآمال» وصار عالماً ذا مكانة رفيعة وفقيهاً مرموقا. 


عبد المومن تلمين ابن تومرت 

أنهمك عبد المومن بعد موت أبيه في سفر يوصله إلى مكة, 
ليؤدي قبل كل شيء مناسك الحج وفيما بعد ليبقى هناك فيتم 
دراساتهء فذهب إلى يجاية عاصمة الحماديين ومنها أبحرء وهناك 
وفى انتظار الذهاب شاءت الأقدار أن تجعله يلتقى بالإمام الأول 


للموحدينء المهدي بن تومرت... 
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كان ذلك في صلاة الصبح في مسجد الريحانة” حينما رى 
الأتباع يتزاحمون وهم يقولون: لنسرع للالتحاق بالعالم.> 

فسأل عبد المومن الشاب: 

- آي عالم ؟ 

فأجابوه كلهم بكلمة واحدة: 

- السوسي ! عالم المشرق والمغرب. وهو الذي ليس له مثيل 
في العلماء. 

كان ابن تومرت حيذئذ العالم السوسي بعد رجوعه من المشرق. 

فارق عبد المومن عمه الذي كان يرافقهء ليقوم بذلك السفر 
ويلتحق بابن تومرت الذي كان وقتها في ملالة» وهي قرية صغيرة 
قرب بجايةء ويحكي المؤرخون أن ابن تومرت قد طرده تقريباً أمير 
الحماديين, لأنه استعمل العنف لردع سلوكيات وأعمال منبوذة, 
ويحكون كذلك أن انعزاله في تلك القرية -بقطع النظر عن ذلك الإجراء 
الذي قام به الملك الحمادي - كان عملاً بشعور مسبقء لأنه كان يحس 
أن شيكاً ما سيقع وأنه سيكون له أثر عظيم عليه وعلى مستقبله... 
وبالفعل فإن ذلك الشيء هو لقاوّه مع عبد المومن. 

ويحكي آيو بكر الصنهاجي البيدق عن هذا اللقاء في زمانه 
بالتفاصيل فيقول: 

”عتدما أذعن عبد المومن للقاء الإمام» اتصل ببعض الطلبة 
ليرافقوه إلى المسجد الذي يخطب فيه. وبعد وصوله إلى المكان» 
استقبله ابن تومرت شخصياأ وساله بهذه العبارات: 

٩ مااسمك‎ - 
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فالجابه. 

- عبد المومن 

- ابوك اسمه علي» أليس كذلك ؟ 

فرد عليه الشاب ينوع من الدهشة: 

- تعم أسمه علي. 

- من أين أنت ؟ 

- من ناحية تلمسان, ومن قبيلة كومية 

- أنت إذن من تاجوة! 

فرد عليه الشاب عبد المومن وهو أكتر دهشة: 

- بالفعل ! 

- الى لين آأنت ذاهب؟ 

- نحو الشرق الأو سط للبحث عن العلم. 

- فالعلم الذي تريد الحصول عليه في المشرق وجدته هنا في 
المغرب العربي. 

هذا ما ردده ابن تومرت بكثير من الثيات. 

وهكذاء فإن الشاب عبد المومن بقي زمناً في ملالةء فأخذ أقصى 
ما يمكنه أخذه من النصائح وحسن تعلمه قرب أستاذه» ولكنه لم ينس 
في أي وقت من الأوقات مشروعه للسفر إلى المشرق ليدعم معلوماته 
ويعود متوجا بالنفوذ كما فعل ذلك مشاهير المغرب. 

توصل ابن تومرتء بعد أن علم بقرار تلميذه عبد المومنء 


من أجل أن يقنعه بالبقاء في البلد حتى يتحضر فيما بعد للاستيلاء 
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على السلطة التي ستؤول إليه بعد قليلء ألم تكن له علامات منذرة بذلك 
الحدث؟ بالفعلء فقد كان يرى فيه القافد الذيثى الموحدين فى 
المستقبلء ذلك القائد الذي يفرض النظريات نفسها سواء في المغرب 
العربي أم الأندلس (ويقصد نظرياتهء نظريات ابن تومرت). وكذلك تم 
الأمرء لأن عبد المومن - وبعد عدة سنوات بعد تخليه عن سفره - كان 
يرتوي من المعرفة لدى أستاذه ويأخذ أحسن التوجيهات. سواء على 
المستوى التربوي والعلمي أو على المستوى الاستراتيجي 
والعسكريء كان يسهم مع أستاذه في توحيد شعوب المغرب العربي 
وفي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. 

وهكذا فإن عبد المومن الكومي بعد أن تحضر جيداً وبلغ درجة 
معتبرة من المعلومات استولى على رثاسة الدولة الجديدة. التي 
استطاعت لأول مرة في تاريخ المنطقة أن توحد مجموع بلدان المغرب 
العربي» فنشات الإمبراطورية المسلمة في المغرب العربيء بعد أن 
افيف نحت لطا إسبانيا العزابطية. و همارك تناف [ممزاطورية 
بغداد وإمبراطورية القاهرة. فحسب ابن خلدون: ف ”إن القادة 
الموحدين الأوائل استطاعوا بتفكيرهم تعزيز الإمبراطورية التي تمتك 
من كاد الل إلى الجر شه ارهن و وان افع بان 
الإدارى للمملكةء وأنشئت في عهده مدارس الإدارة الأولى.” 


عبد المومن: خليفة أسرة الموحدين 

استدعي عبد المومن فجأة إلى ملالة (تينمال)» فقد شعر ابن 
تومرت بعد مرض طويل باقتراب نهایته» وكان لا يريد أن يترك إلا 
لتلميذه العزيز - الذي كان يعتبره بمثابة ابنه - مهمة تدعيم بناء تلك 
القوة التي وضع أسسها معه» وبمجرد وصوله أعلن عن خلافته له 
ومات وهو مفعم بالأمل والثقة في المستقبل المخصص لإمبراطوريته 
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الناشئة. وبالتالي وبعد موت أبن تومرت سنة 524 هجريا - وهو موت 
أبقي سرآمدة ثلاث سنوات لأسباب سياسية بالطبع - لم يعترف بعيد 
المومن كملك في حفل للمبايعة إل في سنة 527 للهجرةء إن الخليفة 
الخاد عازه ذا معدزما ومواظلنا ومسقرقا مانت المرهزم 
المهدي - الذي كان قائداً قد نشر العدل وأسس للعقيدة الحقة - 
استلم منصبه في روح من الاستمراريةء ألم يكاقحا معاًضد المرابطينء 
أولتك المتحمسين للإسلام السني والذي تم لومهم على التشبيه 
بالإنسان في الدينء وخوضهم في الفتوى وتساهلهم في الأخلاق؟ 

أسس عبد المومن أسرة الموحدين: أي “الذين يمارسون 
وحدهم وحدانية الله في كل صذائها", في سنة 1130م. ثم اتخذ لقب 
خليفة وأقام سلطته شيكاً فشيئاً على كل إفريقيا الشمالية والأندلس, 
وبقي مخل صا لتعاليم أستاذه المهدي بن تومرت عبر أعمال هي امتداد 
لها سواء على صعيد الحرب ضد الرذيلة وحث المواطنين على تغيير 
سلوكياتهم بممارسة الفضيلة أو على صعيد بناء الإمبراطورية الذي 
ظهر أنه ضرورة مطلقة لمواصلة أعمال التربية وضمان تطور الإسلام 
في كل المناطق التي تم الاستيلاء عليها. 

لقد كان له الكثير من الشجاعة لتسيير تلك الإمبراطورية الكبيرة 
لأنه كان عليه قبل كل شيء توحيد الدول المستقلة من طرابلس شرق 
إلى الأندلس غرباء وفيما بعد استحداث تنظيم إداري جديد مهمته 
مراقبة تلك الأقاليم. 

كان عبد المومن “إداريا متيقّظأ و أكبر رئيس دولة إسلامية في 
يلاد اليوبر عبر التاريخ” حسب ما قاله ألفرد بل في “الوتائق الحديثة 
عن تاريخ الموحدين. 
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لقد عين أحد أبنائه على ته ولي العهد وبما أن الأول لم يرضه, 
فقد عين الثاني: يوسفء وهكذا وجد حلا للخلافة. وأسس لأول مرة 
في تاريخ العالم العربي الإسلامي نظام تعيين الخلفاء للدولة؛ وعين 
كذلك الولاة على راس كل متطفة, كال المؤرخوت إنة فضل أن يخي 
بتلك المناصب إلى ذويه من أجل ضمان مراقبة شؤون تلك الأقاليم 
ويعين لهم من يساعدهم من بين الإطارات المرموقينء فقهاء ورجال 
علم ليقدموا لهم يد العون في تسيير الشؤون. 

لقد عين أب حفص والياً على تلمسان ويساعده في مهمته أبو 
محمد عبد الحق الكاتب والفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عياش. 

واستفادت الأقاليم الأخرى: يجاية وسبتة وطنجة وإشبيلية من 
التعيينات نفسهاء وكان إداريون كبار يساعدون ولاتهم ويساندونهم. 

شكل عبد المومن حكومته وعين على رأسها وزيراً أولاً و-مكلفين” 
بمختلف القطاعات على غرار الوزراء فى وقتنا هذاء وهكذا فإنه عين 
قائداً للأمن لتفادي الاضطرابات التي يسببها بقايا المرابطين ثم بتو 
هلال الذين - كما نعرف ذلك - تغلغلوا في عمق مملكة بني زيري وفيما 
بعد في مملكة بني حماد, وبخاصة عندما عانى الزيريون من التهميش 
بعدما استولى المسيحيون على عاصمتهم المهديةء وفي هذا المجال 
نورد شهادة المؤرخ ابن الأثير الذي كان يتحدث عن شهامة عبد المومن, 
وبالفعل فبعد أن هزم عصابات الهلاليين في ناحية سطيفء أولئك 
الخصوم الألداء الذين تحالفوا مع الصنهاجيين - بناء على ضغط 
مصلحتهم المشتركة التي حملتهم على التوحد لطرد الموحدين من 
بجا قبل أن يتوطتوا فیا بقوة- فان عبد امین سکوی على اء 
هن تسناكهم وإبلهم: لكن ما تم تؤزيعة حقا هو كل منتلكات المهزوهين: 
أما النساء والأطفال فقد احترمهم وأرسلهم إلى مراكش. 
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قال ابن الأثير في هذا الصدد: 

”بعد أن وزع عبد المومن الغنيمة على الجنودء فاته وج التساء 
والأطفالء احترامالهم. إلى مراكش, و أمر بأن يتُكلق بهم والاينقصهم 
شيء؛ ثم طلب أن تتم الكتابة إلى القادة العرب المهزومين أن عائلاتهم 
محمية وتمت معاملتهم بكل كرامة عنده وأنهم هم أتفسهم يستطيعون 
المجيء ليلخذوهم وهو يضمن لهم استقبالامشرفا”. 

وتابع قائلاً: “ذهب القادة العرب في وفد إلى مراكش. وتم 
استقبالهم فيها والخذوا معهم عائلاتهم, وهكذا قان عبد المومن قد 
جعل منهم أصدقاء وحلفاء. وقد تم ذلك عدة أشهر بعد المعركة. 

ولم يكن الجيش على هامش تلك الثورة الكبيرة في بنيات 
الإمبراطوريةء وبالفعل فإن عبد المومن قد أولاها كل العناية. لقد تم 
تعزيزها وأعيد الاعتبار للأسطول ثم أعيد تنظيمه. لقد أحدث ذلك وزنا 
عظيماً في توازن القوات في القرون الوسطىء ذلك الجيش الذي كان 
متكوناً من جنود يتحدرون من قبائل الأطلس الكبير قد تم تشكيله من 
جديد وتدعيمه برجال يتحدرون من قبيلة كومية ( قبيلة عبد المومن) 
ومن قبائل بني ومانو وبني يلوسي وبني عبد الوادي المتحدرين من 
زتاتة» ثم تم تعزيز الجيش كذلك بضباط من جيش الحماديين 
والبعض من بين ألمع ما في جيش بني هلالء أولئك الضباط الذين 
هزموا والذين أبرزوا قدرتهم أثناء معارك الأندلس. 

والأسطول البحري أيضاً. كان قد استرعى اهتماماً كبيراً من 
قبل عبد المومن: كانت السفن توجد في كل الإمبراطوريةء أكثر من 400 
سفينة كانت راسية في موانئ المغرب العربي والأندلسء ويذكر أن 
صلاح الدين الأيوبي شخصياً كان قد طلب مساعدة ذلك الأسطول في 
زمن يعقوب المنصور ابن أخ عبد المومن. 
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عبد المومن: الخليفة التفي 

كان الخليفة الجديد حريصاً على نشر تعاليم سلفه وأستاذه 
المهدي بن تومرتء وكان مهتم بأن يكون كل رعاياه ملتزمين بتطبيق 
الإسلام تطبيق ا لالبس فيهء وليبرز أنه أول من يبرهن على ذلك فإنه كان 
يحيط نفسه بكثير من التواضع ويعيش ما دون مقاييس حياة الملوك, 
كان يدرب أبناءه على ذلك التقشف بالذات الذي فرضه على نفسه 
وكان يعاملهم بقسوة فيما يخص الدين» ومن ناحية أخرى ألم يجعل 
لهم مساعدين من بين المسؤولين الشديدي التقوى والمشهود لهم 
بالسمعة الطيبة وبتجربتهم الكبيرة عندما عينهم على رأس الأقاليم؟ 

كان ابن الأثير يقول: “كان عبد المومن يبجل الدين ويغرض على 
الاين = على النغداد إيراطوويتة حكادية الصلاة والقيام يكل عاك 
امتا اللخرى* 


وهكذا وفي رسائله التي وجهها للحكماء الموحدين المحترمين 
في قرطبةء فإنه يطلب منهم أن يتبعوا حرفياً نظرية المهدي بن تومرت 
ونشر تعاليمه في كل المنطقة ليتضاعف أتباعه, أما فيما يخص 
الرسالة الشهيرة الموجهة إلى مجموع المسؤولين في كل أقاليم 
الإمبراطوريةء فإنها كانت تشبه نوعاً ما الميثاق ويطلب منهم عبرها 
بكل وضوح أن يحاربوا اتحطاط الأخلاق وفسادها لأنها اتخذت حيزا 
خطيرا ومتابعة النظرية الموحدية الحقيقية. كما فرض ذلك على أهل 
قرطبة, للتخلص من المنكر والتغلب على الممارسات الفاحشة 
المحظورة دينيا إن تلك الرسالة مسجلة في أخبار تاريخ الإسلام لأن 
الخليفة عبد المومن أصرٌ على أن يفرض في أربع مواد من القانون 
القواعد التي يريد أن يرى تطبيقها: 
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1 - دواسة التوحيد الذي هو أساس الدين الإسلامي. 

لقد طلب من كل الناسء علماء الكلام وطلبة ومواطنين بسطاء أن 
يعرفوا أصول التوحيد وأن يعملوا على تحفيظها أو على الأقل أن 
يشرحوها لمن ليست لهم القدرة على فهمها وحدهم. 

2- إجبارية القيام بالصلاة. 


كان على الطلبة أن يراقبوا المواطنين وأن يلزموهم بفريضة 
الصلوات الخمس الأساسيةء كما كان عليهم أن يفرضوا عليهم حفظ 
“الفاتحة” وسورة أخرى من القرآن الكريم. 

3- تآدية فريضة الزكاة بصورة منتظمة لآنها مصدر تغذية بيت 
المال لتغطية النفقات المخصصة للجهاد. 

4 - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. 

كان الخليفة يطلب في رسالته اتباع الأعمال الحسنة التي من شأنها 
توفير حالة من التهذيب الخلقي والانفراج؛ كان يلح على الجميع لمحاربة 
الخمور والمواد الأخرى المسكرة وض السرقة والرشوة وانحلال 
الأخلاق وممارسات الجاهلية القديمة, يعني فترة ما قبل الإسلام. 

كان عبد المومن خليفة متشدداً ومتصلباً في مستوى المبادئ 
ولكن عرف كذلك كيف يكون مرنآ أحياناً في مصلحة الإمبراطورية, 
فمل مع بتي هلال أعداثه المشاغيين فإنه استطاع = يعدمًا هاريهم 
وهزفهم حمرأجعة موائقة نحوهم لأنه يعرف جيداً عنادهم على عدم 
الانقطاع عن الشغب. ولأن ذلك قد يكون مفيداً للإسلام حسب قوله, 
فقد كان عليه أن يتحالف معهم أثناء الحروب ضد الصليبيين وأثناء 
الحروب الأخرى من أجل فتوحات جديدة وخاصة في أقاليم 
الأندلس, لقد أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
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إن عبد المومن هو الخليفة الذي شيد أكبر عدد من المساجد 
وفتح معاقد لتعليم الأدب والعلوم والفقهء وفي ذلك العمل العظيم, 
كان يعتمد دائماً على الشباب الذي عقد عليه الآمال لنجاج 
الإمبراطورية. 

وفيما يخص الرعايا غير المسلمين, أي اليهود والتصارىء فقد 
أعلن عن قرار: 

”اعتنذاق الإسلام او مغادرة البلاد”. 

وقد حدد لذلك أجلاء وهكذا فإن العديد منهم اعتنق الإسلام 
باهتمام كبير وصاروا يعبرون أكثر فأكثر عن احترامهم لعبد المومن 
الخليفة المتشدد2, وبدأوا يبجلونه وبخاصة بعد انتصاره 


على الصليبيين. 
قال ابن جبير الرحالة الأندلسي عن الإسلام في عهد 
عبد المومن: 


“ليتاكد الناس آنه لايوجد إسلام الأفي بلاد المغرب العربيء إن 
حقيقي إلا عند الموحدين” 

هكذا كان الخليفة التقى المحارب من أجل العقيدة والحرية؛ لقد 
كان ملكا له من القوة وبعد النظر ما جعله يوَحد المغرب العربي 
سياسياً ودينياً وأخيراً قال كذلك ابن الأثير عنه: 
إطار المبادئ الأساسية”. 
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عبد المومن, رجل الثقافة , 

ولترقية الثقافة والعلومء استفاد الموحدون من البنيات التى 
كافك فى لوف اناكنا اخر فى ودب الجريرة الأنيرية جوا 
صروحاً للمعرفة ولتعبئة الشبان والمؤمنين. لا يمكن لنا أن نخفي 
مراكز الإشعاع الحضاري في المغرب العربي التي كانت مملة 
تيهرت (تيارت) التي بنيت في 144ه من قبل عبد الرحمن بن رستم, 
وفاس التى بنيت سنة 192ه من طرف إدريس الثانى ومعهدها 
القرويين الذي لا يقل شهرة, وقد تم تشييده سنة 245ه ومراكش التى 
نيت فة 54قه من قبل يرسك بن اتاششن ولان وبا 
وورجلان والقيروان والمهدية وتونس» وفي صقع آخر: قرطبة 
وأشبيلية وطليطلةء وبالتالي فإن عبد المومن استفاد من البنيات التي 
كانت يومودة في تلك المدن زهي الينيات التي مارت ناش 
لتأسيس تقاليد ثقافية في المغرب العربي والأندلس, وأنشأ بنيات 
أخرى وطورها وحسنها. 

ومن بين تلك البنيات المستحدثة هناك معهدان لهما أهمية 
رئيسية: معهد للدراسات البحرية ومعهد آخر لإدارة الإقليم أي أنه نوع 
من مدرسة للإدارة. 

لقد أجمع المؤرخون على الكيفية التي عامل فيها الخليقة عبد 
المومن رجال العلم. كان يساعدهم كثيراً وكان يمتحهم كل عنايته, 
كان يحب الشعراء ويقربهم منه» كان هو شخصيا شاعراً موهوباً كان 
بودتالو قدمنا بعض: المقتطفات لإبراز أسلوبه وملكته إولكن كالعادة 
فإن الترجمة لا تستطيع آبد أن .تكون مخلصة لإبراز جمال لغة ثرية 


وأثيقة وفصيحة). 
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إن أولاده كذلك كانوا شعراء ماهرين على غرار أبي سعيد عثمان 
والي غرناطة وأبي عمرانء والي مراكش. 

نستطيع القول إن الشعر بالنسبة إلى أبنائه كان تقليداً تربوية 
ضمن العائلة قبل أن يكون ثقافة تكتسب من أجل المتعة أو من أجل 
تنمية الخيال والإلهام. 

كان عبد المومن مهتماً بصفة خاصة بالعلوم الإنسانيةء وكان 
يشجع المؤرخين والجغرافيين. لقد سبق أن ذكرنا أبا بكر على 
الصدهاجي البيدق وعيد. الواح المراكشي. واين جبير (المذكور 
سابقا) والإدريسي السبتي الذي كان رحالة لا يكل ولا يمل؛ وقد زار 
حسب الوثائق التي بقيت لنا بالإضافة إلى بلدان المغرب والمشرق 
الكثير من بلدان أوروبا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسطء لقد 
استفاد من ذلك ليقوم بخلاصات هامة لاسيما في المستوى الجغرافي 
ولكن كذلك في المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصاديء فالملك 
النورماندي الذي كان يحكم صقلية استدعاه باعتبار أنه كان واسع 
الثقافة وكانت له قدرات في التنظيم. لم يغادر الإدريسي ذلك البلد 
حتى انتهى من عمله “نزهة المشتاق في اختراق الأفاق”, وهو عمل 
علمي مضبوط ضبطأ متميز1 في إطار دراسة البلاد من حيث 
توبوغرافيتها وتضاريسها ومناخها ومواردها وحيواناتها ونباتها 
وسكانها وتقاليدها وأعرافها وحرفها ودينها وطقوسهاء وأخيرآ 
لغتها ولهجاتها. 

كان عبد المومن يتكفل كذلك بالمنجمين وعلماء الفلك ويدفعهم 
إلى تعميق أبحاثهم؛ ومن بينهم نجد عبد الله بن محمد بن عبد الملك 
الفاسي البطرجي الذي تميز باطروحته المتعلقة“بالأجرام السمائيةء 
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وهو عمل قيم قدره وتابعه علماء أوروبا أثتاء النهضة. لقد تحدثنا عن 
ذلك خلال الفصل السابق حول الرجال والعلم والثقافة. 

كان يولى انتباهاً خاصاً للهندسة والجبر والهندسة المعمارية 
لأنه كان يتحمس للعمران وكذلك لإنجاز هياكل ثقافية ودينية: إن 
المهندسين المعماريين أمثال الحاج يعيش المالقي وابن جازة كانوا 
يتمتعون في تلك الفترة بشهرة كبيرة» وكان هذان المهندسان من 
ضمن من بنوا مدينة “جبل طارق” .أضف إلى هذاء وقي مجال الفنون 
الجميلة, فإن عبد المومن قد ثم ما بقي عالقا لديه من أثر المرابطين مع 
زيادة لمسته الخاصةء لقد أحاط نفسه بفنانين لإنجاز مبان رائعة مثل 
المساجد الجميلة في تازة وتنمال والكتبية في مراكشء, كان 
الأوروبيون يقولونٍ عنه وعن عهد تلاميذه: 

”نعترف للموحدين أثهم فنانون من الطران الرفيع... هم مؤسسو 
الرباط وبهذه الصفة هم أصل الفن المغربي, ولكن هذا الفن بدأ التحضير 
له في عهد المرابطين وإنه آسپاتي - مورسكي (مغربي) لأنه يحافظ 
على العديد من العناصر القادمة من الأندلسء إنه يتميز بدقة التقصيب”. 

وكا لظا راتات کان مجعزو كي الإغيوا طؤرية کر 
منهم أبن الفرسون القيسي القرطبي وعبد الله بن محمد بن سهل 
العزخاظي وغيد الست ين محف المراكضي واا غب الله سمه بن 
الحجاج المدعو كذلك ابن الياسمين الفاسي. 

لم تكن المرأة عند الموحدين وبصفة رئيسية في عهد عبد 
المومن على هامش ذلك الغليان الثقافيء لقد كان لها أيضاً حظها من 
الاعتبار في مجالات التربية والتعليم؛ لم يكن لها مثل هذا الاعتبار في 
زمن “المرابطين” حيث كان لهاء مع ذلك مسؤوليات في الفضاء 
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السياسي والاجتماعي. وهكذا فإن كل نساء تلك .الفترة كان لهن 
حظوظ التعلم تفسها وامتيازات الدخول إلى النشاط العلمي تفسها. 

لم يكن هناك فرق بين زيتب بنت يوسف بن عبد المومن - 
المثقفة في المجالات الفقهية والأدبية وعلم الكلام التي كانت تستشار 
في العديد من المرات لحكمتها وخبرتها الكبيرة في الحياة- ونساء 
أخريات عبر الإمبراطوريةء فقد كن يساهمن بأحسن ما يستطعن لرفع 
مستوى الشعب فى كل الميادين, إن هذا الجو من العمل والتنافس 
الذي صار ا حت الموحدينء بدأ في التوسع ما دام عبد المومن 
بصفته رجلا واعياً وعازماً على بناء دولة قوية» قد جعل التعليم 
إجباريا على كل الأطفال, البنات والبنين» منذ نعومة أظفارهم, ريما هو 
أول ملك في العالم اتخذ.مثل هذا القرار في عهده. 

وفي زمانه كذلك, لمع العديد من النساء بذكائهن وكفاءتهن, 
ونذكر البعض من بين النساء الأديبات والعالمات: 


ورقة بنت ينتان وأم العز العبدرية التي كانت تعلم القراءات 
السبع للقرآن وكذلك صحيح البخاريء وأم المجد مريم بنت الشيخ 
أبي الحسن الغاققي وهي معروفة بمدرستها للأجانب في سبتة 
وتشييدها لمكتبة هامة وحيدة من وعها في المغرب العربي حسبما 
قيلء وكانت هناك أخريات قد تميزن في عهد عبد المومن والمقصود 
بهن: خيرونة من فاس وهي عالمة متصوفة وهي تلميذة للإمام عثمان 
السلاجي المعروف بطريقته في التفكير, وأم عمر - وهي بنت العلامة 
طبَينٍ القرون الوسعلى ابي مرواة ين زهوح ال لفحت مل :ابيه] في 
. مجال العلوم الطبية. والشاعرة حفصة بنت الحاج الركوني التي 
نفدت عدوا بإسهاب لون دي جاو في عداباته ويظيقة ركيسية 
في الشاعرة الأندلسية في زمن الموحدين”. 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 217 


هذا هو عيد المومنء الملك المحنك صاحب الخلق الكبير 
والشخصية العادلة والمحترمةء إنه قائد قد شعر وهو صغير بأنه 
ستكون له سلطة ملكية وكأنه الوارث المحتمل للأسرة المالكة. كان 
مثقفاً ويحب رجال الأدب والعلماء. وأخيراً كان مجاهداً من أجل 
العقيدة وقد أثبت ذلك جيد أ في عمله بلا كلل لتأسيس ممارسة صافية 
للإسلام كما أثبت ذلك في حربه ضد الصليبيين في الأتدلس وضد 
النورمانديين خلال غزواتهم للمغرب العربي. 

إن ذريته قد واصلت أعماله؛, ولكنهم لم يكونوا في مستوى 
صرامته هوء مع أنهم واجهوا بني غانية سنة 1184م في بجاية 
وانتصروا على ملك قشطيلية ألفونس الثامن سنة 1195م. 

وفيما بعد» فإن إمبراطورية الموحدين بدأت تتفكك ابتداء من 
8م وتخلصت إسبانيا من الخلافةء ثم تلمسان سنة 1235م لصالح 
بني عبد الواد» وتونس سنة 1236م لصالح الحفصيينء والمغرب سنة 
9م لصالح المرينيين؛ وانطفات الإمبراطورية أخيراً بسقوط مراكش. 

وأخيراً ما يجب أن نقوله للشبان كما أكد ذلك شارل أندريه 
جوليان إن الموحدين أحدثوا حضارة فعلية ولم يكتفوا مثل سابقيهم 
بأن يكونوا أعواناًلنشر الحضارة الأندلسية. 

“حضارة متقشفة وفوية حيث القلاع والمساجد أكثر من 
القصور والحداتق و الفلسغة أكتر من الشعر ولكن إبداعها وعظمتها لا 
جدال فيهما. 


سيدي بومدين شعيب صاحب تلمسان 
إمديئة تلمسان) وأقسم الايطلق العنان لجنوده فى التخريب والسلب 
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حالما يستولي عليها لقد أزسل المحاصرّون إلى المعسكر على ما 
تقتضيه العادة العلماء الأكثر احتواما مصحو بين بتلاميذهم والواحهم 
القرآنية. وبقي هذا التمشي بدون أي مفعول ولكن السلطان رأى منامة 
هيبا رى جمهرة الأولياء الحافظين للمدينة يتقدمون نحوه وعلى 
رأسهم نجد سيدي بومدين وسيدي بلحسن: آم الأول فانه شتت 
تلثي الجيش و الثاني تكلف بالباقيء ففضل ابو فارس رفع الحصار 
والدخول إلى تونس“ 

هذا النص مستخرج من “البيستان” لابن مريم الذي يحكي عن 
تاريخ العديد من الرجال المتقين الذين هم في الوقت نفسه 
يتشابهون ويختلفون ومن بينهم الرجل الذي كان له الدور الرئيسي 
وهو سيد مدينۀ تلمسان سيدي بومدين الذي يبجله سكان المدينة 
ونواحيها ويقومون بزيارته ثلاث مرات في السنة ويتم ذلك في 
تطواف متمين. 

وجد شعيب أبو مدين ولي الله الرجل المبجل والتقي 
والمتصوف المحب لله» الملجأ في تلمسان التي كان يبحث عنها 
العلماء ويتغنى بها الشعراءء واف بسهولة لماذا بقيت هذه 
المدينة مركز للثقافة عندما نشاهد من هضبة لالة ستي المشرفة 
على المدينة ذلك الماضي البديع الذي أسهمت شهرتها الدينية في 
جعلها قطي لنشر الحضارة ايتداء من القرن الثامن الميلادي عبر كل 
المغرب الأوسطء ونفهم كذلك لماذا طبعت هذه الآثار للأبد على هذه 
المدينة ذات الحدائق الغناء. وبخاصة إذا عرفنا أن سيدي بومدين 
قال متعجبا “ياله من مكان عجيب لينام العبد فيه نومة الخلود”. 
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من بومارية أغادير إلى تلمسان» مدينة الأولياء 
والعلماء. 

من بومارية - أغادير إلى تاغرارت مدينة المرابطين حيث جعلها 
يوسف بن تاشفين عاصمة لمملكة ميسورة تمتد من المحيط الأطلسي 
إلى الجزائرء إلى تلمسان الحالية. جوهرة المغرب الأوسط التي 
توطدت على أنها إحدى المدن الأكثر أهمية التي بادرت بقيادة فترة من 
التنظيم والنهضة وبفرض نشاط حضاريء بعد ذلك بكثير في زمن 
الموحدين. كان ابن خلدون يقول عن تلك الفترة: 

إن أمواء الأسرة المالكة الجديدة جليوا إليها كثير ا من الئاس 
ليرفعوا من عدد سكائهاء واشتفلوا بتنافس كبير ليجعلوا منها 
عاصمة لقد شيدوا فيها قلاعا ومذاذل كبيرة وقصور أ لم يبخلوا 
بالمصاريت اللازمة لتزيينها”. 

وفي زمن الزيانيين الذين نسميهم كذلك بني عبد الواد, وهم تلك 
الأسرة التي أسسها يغمراسن (وهو شخصية معتدة بنفسها وفاتنة 
برغم تقشفها), عرفت تلمسان في القرن الثالث عشر استقراراً كبيراً 
صارت ملتقى لمختلف الطرق التجارية بين البحر الأبيض المتوسط 
والصحراء من ناحيةء وبين وسط المغرب العربي وجزئه في أقصى 
الغرب من جهة أخرى. 

وبرغم الهجومات المتكررة للمرينيين ومنها الحصار الصعب في 
سنة 699 ه (1299م)» دعمت تلمسان سلطتها وألحقت مناطق أخرى 
من المغرب وأسست عدة مدن صارت مراكز إشعاع لاثقافة العربية 
الإسلاميةء إن عظمة هذه العاصمة وقوة قرارها فى كل الظروف 
ومراكز ثقافتها ووساظها الدقاعية قد شكلت كلها استعدادات 


hittp./albordj.blogspot.com 
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سمحت لأبي حمو الثاني أن يكون أحد أكير القادة ومن بين اللامعين 
الذين عرفتهم هذه الأسرة الحاكمة. 

صارت تلمسان» تحت تأثير المرينيين الذين شيدوا انطلاقاً من 
“رباطهح” في معسكر المنصورة مدينة حقيقية بقصورها ومسجدهاء 
مدينة ملكية إلى غاية القرن السادس عشر ميلاديء إن هؤلاء كانت لهم 
الموهبة لأنهمء برغم ذهنيتهم الكفاحية وبرغم عداوتهم للزيانيين فإنهم 
قد زينوا المنصورة وبنوا مزارات سيدي بومدين وسيدي الحلوي. 

في منتصف القرن السادس عشر قام صالح رايس بربط 
تلمسان بحكومة الجزائر وعين بابا سفير أول حاكم لهاء ومع هذا 
بقيت الفترة التركية من تاريخ تلمسان أكثر غموضاً من غيرهاء ولكنه 
“يبدو من الممكن على وجه الخصوص أن الخصائص الحالية لسكان 
تلمسان قد تكونت في أهمها خلال تلك الكترة”. 

رجعت تلمسان إلى واجهة الأحداث فى عهد الأمير عيد القادر 
عندما كان يحارب الغزاة. ”تلمسان عندمار انی مدت لى يدها لآقبلها 
نزعت الحجاب الذي كان يغطي وجهها واهتر ڪياني من السعادة 
كانت وجتتاها حمراوين مكل الجمرة الملتهية؛ والعدو نفسه عندما 
فارقها ذرف عليها دموعا موة... كان لتلمسان أنسياد ولكتها لم ترهم 
إلا اللامبالاة كانت تفض من طرفها وتدير رأسهاء ولم تبتسم اللي 
خاي اقصوت اسع الناوقة.. هكا كان نتكم الآمين عبد القادر 
بصفته شاعراً ليحتفل بفتحه ويمجد سحر تلك المدينة العتيقة التي 
صارت منذ دخول الإسلام حاضرة دينية وثقافية. : 

هل سميت تلمسان (المسماة كذلك وليس عفويا مدينة الأنوار 
والعلوم) كذلك بسبب يغمراسن الذي لعب دورا إيجابياً للغاية في 
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تاريخ المنطقة؟ بالفعل إن ذلك الملك البدوي الأصل قد صنع الكثير من 
أجل الثقافة والتقدم» لقد شجع الحضارة العربية الإسلامية - وما 
كان يتكلم إلا بالبربرية - وجلب إلى عاصمته علماء شهيرين مثل أبي 
إسحق إبراهيم وهو العلامة المشهور من تنس» وقد كان يلقي 
بمحضره محاضرات في المسجد الكبير حيث كان يلح على الحضور 
شخصياًلتلك اللقاءات الرائعةء بقيت تلمسان “تلك المدينة المنورّة” 
عبر كل العصورء وفي كل الأحوال إلى يومنا هذاء لأنها بسبب سيدي 
بومدين وسيدي لحسن بن مخلوف الراشدي وآبي إسحق الطيار 
وسيدي وهاب وسيدي يعقوبء وأخيراً سيدي محمد بن على؛ وهم 
رخال اوا ا وعلماء. بسب هؤلاء كلهم سارت ره ارک هناك 
من يقول إنها “الحاضرة المحروسة جيد ا سواء يسيب أسوارها أو 
بسبب الحماية اليقظة التي ضمنها لها العديد من الرجال المبجلين”. 

العباد أوسيدي بومدين 

“ذهبت إلى مقام الولي الشيخ بومدين رغبة مني في التخلص من 
متاعب الشؤون الدنيوية وتكريس جهودي للدراسة ما داموا لا 
يعكرون علي الممثناني””, هكذا كان يقول أبن خلدون عندما كان يريد 
الانهماك ف الدر ا التأمل: كان يلتجئع دائماً إلى تلك المدرسة أو 
إلى ذلك المقام للولي المبجل شفيع مدينة تلمسانء سيدي بومدين. 

اسمه الحقيقى هو شعيب أبو مدين بن الحسين الأنصاري» ولد 
في أشبيلية في الأندلس سنة 1126م في عهد السلطان المرابطى علي 
بن يوسف بن تاشقن ومات سنة 1197م في تلمسان. قام الشاب 
شعيب بدراسات باهرة في فاس وعزم على الحج إلى مكةء وبقي هناك 
مدة ليستكمل معلوماته وينهل عند علماء آخرين ما قد يكون مفيدا له 
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ليبلغه إلى تلاميذه, وفي تلك الأثناء بدأ المذهب المالكي ينتشر في 
المقرت:العرفي تدك على الوا شيب الوتجرع وعو قى نلك كد قوع 
بحبه للعلم والتقافة. فانهمك في التعليم في مدينة بجاية حيث كان 
العلم في تلك الفترة في واجهة الشرفء وكرس نفسه لتلقين تلاميذه 
تجا ياهو القيم الاسلافية الكبيرة وكذلك التكاويات الضوفية 
كان التلاميذ باون جماعات اجماعات ليستمعوا “للدووس العلمية 
المقوية التي يعطيها الولي والعالم المرابط الذي گان الناس يعجبون 
خاصة يفصاحته وكلامه المتجانس“. وعليهء كان يتم الاستماع إلى 
سكيد مودي قوق كتير اود الک يمعاي كو بشي عو 
حسب قول معاصريه. وخاصة عندما يسترسل يقامته العالية ويضع 
ا الزن" بض اده قوق سيت لخدي ماوق الخو 
بالأمواج المتموجة من فصاحة كلامه المعطر مثل ماء السلسبيل أو 
التسنيم تلك العيون العذبة للجنة؛ ولكن بقدر ماهو لطيف ولذيذ عندما 
يصف عجائب جنات عدن وهي جنات الإقامة الأبدية...كان عنيفا 
عنذها با لكا ا ن يوم ساي و الأقوال المروعة لم ر 
جهنم... “ حسب ما أفاد تروملي في كتابه “الجزاش الأسطورية”. 

وبما أن بومدين شعيب ا كان أندلسياًء فإنه وجد في بجاية الكثير 
من مواطنيه وكذلك وس طأ علمياً مناسباً: 

“لقد بداله الموقع المذهل لهذه المدينة الصغيرة أنه يتيح للنفس 
التمتع بالسباب المتع الشوعية في هذا العالم هذا ما قاله إميل 
ديرمنغام. 

لقد اكتسب سيدي بومدين شهرة كبيرة بناء على معارفه 
العميقة وثقافته الفقهية المتينةء أضف إلى هذا أنه تمكن من الاتصال 
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بالصوفيين ومنهم من لا يقل شهرةء وهو عبد القادر الجيلاني مولى 
بخداد» وقد كشف له هؤلاء الصوفية بهجة النشوة الروحية ومتعتهاء 
وفي مكة أتيحت له فرصة لقاء عبد القادر الجيلاني الذي عرف على 
الفور أنه عالم, قأدخله الطريقة التي كان تز اسا كله في الوقت 
نفسه بمهمة إدخال مريدين جدد من مناطق بلدان إسلامية أخرى, 
يسدد الله خطاه إليها. 

عرف سيدي بومدين كذلك صلاح الدين الأيوبى: وكان له شرف 
الجهاد إلى جانبه. وكان ذلك سنة 1187م في معركة حطين الشهيرة ضد 
الصليبيين» حيث تغلب القائد العربي على ملك القدس غي دولوزينيان, 
بكرت ذراع بومدين في تلك المعركةء وأنهى حياته معاقاً ولكنه كان سعيداً 
لآنه قام بواجي كبولسا انا عدخ غم بان صلاخ الذين انتما 
كذلك على رتشارد قلب الأسد الذي تحتم عليه أن يستسلم ويتعأهد معه, 
يحكى كذلك أن هذا الرجلء رجل الإيمان والثقافة أوقف كل ما كان يملك 
في ذلك الجزء من العالم العربي للمغاربة الذين يأتون إلى الحج أو 
الا وخ ا مو عن هذا الل نمت أن كا ا 
ليدركوا عظمة أولتك الروادء رواد العقيدة والحرية والتضحية. 

وهكذا فإن سيدي بومدين» مثل العديد من العلماء الذين 
عاصروه أو الذين عاشوا قبله أو بعده؛ قد تخلى عن كل ما يملكه في 
هذا العالم, لقد عاش زاهداً وكانت أيامه خشنة ومتقشفة؛ وقد عمل 
أحياناً كنساج لكن ملابسه كانت متواضعة ومصنوعة من الصوف 
وبسيطة؛ أي بدون أي زينة؛ كان أحد أفقر الطلبة من بين الطلبة 
الفقراء» يحكي إميل ديرمنغام ذلك الحدث الذي يكون قد عاشه خلال 
طفولته, عندما نزع معطفه في أحد الأيام أثناء درس الأستاذء احمرٌ 
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وجهه لرؤية ثيابه تسقط أشلاءء فقام الشيخ بلمة بين طلبته وعقد 
ب فا الذي تممه فى جد ناراف اة شدي فى چ 
الليلة, عندما دخل الطالب لينام في مغارته في الزلاغ التي كانت منزله 
وكان يجد فيها عادة غزالة تنام قربه وتعطيه من حليبهاء لاحظ شعيب 
في هذه المرة أن بعض الكلاب التي كانت متعاطفة معه في العادة, 
5 تنبح عليه, وأن الغزالة هربت منه. فتساءل لماذا؟ ووجد الدراهم 
وقال في نفسه: “إن هذا الوسخ كان معي وبدون علم متيٌ؛ فلهذا 
احتقرتتي الحيواتات”. فرمى الدراهم, وعادت الغزالة واحتفل به 
الكلاب 5 صباح الغدء فقال له الشيخ الذي حكى له المغامرة: 

“كن سعيدا! إن مصيرك محتوم!” 

وأكد المؤرخون أن استعداده الحقيقي لم يتأخر في الظهور 
حسب أساتذته العلماء منذ تعومة أظفاره» فالولي كان يتراءى خلف 
شخصية الطالبء فإن حب الزهد والحياة التأملية بدأ يغمر تلك الروح 
التي يبدو أنها كانت غير مرتاحة في جسم بشر والتي كان كل ميلها 
يتجه إلى التنزه عن الأمور الدنيوية والحاجة إلى الرجوع إلى العالم 
غير الماديء وهو وطنه الروحيء إن الكاتب الشهير ل “الذتوحات” 
محيي الدين بن عربي كان يسمي أبا مدين “شيخنا وإمامنا...أستاذ 
الأساتذة وكان غالياًما يرجع إليه. 


يذكر كتاب السير بعض النكت ومجموعات من الحكم والأشعار 
لأبي مدين» حسب أميل ديرمنغام» ونستطيع بواسطتها أن نكون فكرة 
عن منهجيته وتعاليمه و”طريقته”. حسب ابن عربي» قان مواقفه 
الرئيسية كانت التقوى والتواضع إن التواضع الحقيقي يقتضي 
الاعتراف بالاستبعاد المطلق للآنا. 
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إن النشيء الأخير الذي تتحور منه روح الأحباب المخلصين لله 
هو حب السيادة الذي لا يمكنه أن يتعايش الأ مع الجهل”, حسب ما 
قاله أسين بلاسيوس. 

من نافلة القول أن نذكر أنه حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو صغير 
جدأ؛ وكان يرتله بتموجات عذبة إلى درجة أن ”الملاتكة المكلفين 
بحراسة السماء الأولى لايترددون في مغادرة أماكنهم ليأتوا لسماعه 
والتصؤيق له حسب ما كتبه أحد المستشرقين. 

وكان سيدي بومدين لمدة طويلة في تجوال دائم من مدينة إلى 
أخرى, حاملاً الكلمة الطيبة وينشر بين الشبان الأساليب الجيدة 
والعلم المفيدء ثم رجع بعد أن تملكه الشوق إلى مسقط رأسه إشبيلية 
وإلى قرطبةء حيث مكث بعض السنوات وعلم علم الكلام والبلاغة 
والفقه الإسلاميء وكزاهد جيذ فإنه كان يبشر باحتقار عالم الدنيا 
الذي يسميه ‏ العجوزة أو ”أ الخبائث” .وغالباًما كان يقول: 

”ما هي حياة هذه الدنيا؟ ليست شيئا آخر إلا حد تاقد يقع للتقي 
كمايقع للشرين”. 

وهكذا فإن حياته انتهت, و أثناء سر نحو مراكش حيث استدعاه 
الخليفة الموحديء أصيب بمرض عندما وصل إلى سهل تشرف عليه 
مدينة تلمسانء فلاحظ ربوة يغلب عليها الاخضرار غير بعيد عن المدينة 
حيث تختلط الحدائق و المناذل والقبور. كان يقصد العبد وهي قرية قد 
قصدها العديد من الرجال الأتقياء ليرتاحوا فيها الراحة الأبدية”, فقال 
بومدين: ”يا له من مكان رائع يصلح أن ينام فيه العبد تومه الأبدي. قمات 
الليلة التالية» فدفنه رفاقه بمساعدة أهل العباد الذين سارعوا إليه بعد أن 
جلبتهم شهرة الزاهد في قرية العباد التي تكنت باسمه فيما بعد. 
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سيدي بومدين» صاحب تلمسان» هو أكبر ولي وأكثر الأولياء 
تبجيلاً. ومن بعده صار رفاقه الذين ترسخ فيهم الإلهام الصوفي 
أصحابا لأهل العباد قروناً من بعد في قبؤوهم التي تلق متا ا 
الننتون المضموجة في الأتقج البديعة والمتشنابكة بعيها ببغض” ومن 
بين هؤلاءء الهبة الذي أدرك أن لا لحد أقوى من الفقراء ولا أحد أنشقى 


من الأغنياء”. 
أعمال سيدي بومدين 


هو أحد الرواد الرئيسيين للصوفية في المغرب العربيء تميز 
صاحب تلمسان بالحكم الرائعة التي وصلتنا اليوم على أنها شهادة 
لامعة على نوعية الرجل والعالم والوليء إن تلك الحكم ما زالت إلى 
يومنا هذا موضوع تعليقات» وقد ألف سيدي بومدين كذلك الشعر على 
غرار أولئك الصوفيين الكبار الذين وصفوا حالات التعلم في تلك 
الحلقات التي يعرفها الفقراء. حيث يقومون بطقوس تطهير القلوب 
وغزو المعارف والقلوب بالحب. 

إن هذه القصيدة الأولى التي نقدمها لكم مفيدة لأكثر من صفة, 
إنه يعلن بكيفية “صارمة ما ستسميه مدرسة ابن عربي (القرن التالث 
عشر ميلادي) وحدة الوجود وهي نظرية تختلف عن مذهب الحلول“. 

ها هي بعض الأبيات المستخرجة من ديوانه الهام: 

”قل الله! وتخل عن الدنيا وما يحيط بها ]ذا أردت تحقيق كمالي” 

“كل شيء ما عدا الله. .إن لحسنت إنجلاه. هو العدم جملة 
وتفصيلا” 


“أعرفه جيد فبدونه كل الخلقء وأنت معهء يتبخر ويمحي” 
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”فكر وتفحص إن استطعت أن ترى شيك آخر غير عمل من بين 
الأعمال” 

لاحظ أعلى و أسفل الدتيا بنظرة يدعمها الاستنتام” 

“>ستجد أن كل شيء يشير إلى جلاله بصفة مباشرة أو بالتمويه” 

“من الأعلى إلى الأسفل دون أن يستطيع أي واحد أن يصنع مثله., 
إنه هو خالقهم الذي يمسك بين يديه كل الأشياء” 

والقصيدة الثانية التي نقترحها عليكم زجل» وهو شعر شعبي 
نوعا ما مثل القصائد التي تأتينا من الأندلس والتي تم تأليفها بلغة 
نصف أدبية نصف عامية» وهى مستعملة لبحر مختلف تماماً عن 
بحور الشعر العمودي» وهو شعر من ”النوع الذي استطاعء في بداية 
ذلك القرن الثاني عشر نفسه؛ أن يؤثر في الشعراء الجوالين 
الأوكسيتان”. 

إن موضوع هذه القصيدة خمريةء وهی مدح للخمرء ولكنها في 
الواقع تأملات عقلية يتحدث العالم فيها عن خمر ما ورائيء فالعديد من 
صور مبتذلة ذات كمال باهر باستعمال مهارة مدهشة: كانوا يعبرون 
عن أغراض ما ورائية وصوفية تحت رموز الحب والخمرء قعمر بن 
القارض (1235-1181م» القاهرة) “سلطان المحبين وقطب العارفين” 
كان من بين هؤلاء» وهكذا نجد أن كل الصوفيين والروحانيين 
يعتبرون الحب البشري و السكر الخمري على أنها صور للحب الإلهي؛ 
ألفى وأوميفاء ومبدأ وغاية وجذر وانتهاء للوجود“ يذكر القشيري 
(1074م) فى كتابه عن الحب هذه الأبيات: 
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كان الناس سكارى في دورة الكأس في الداثرة 
وسڪري آنا ياتيني من الساقي. 
أو كذلك: 
إن الخوف والحزن يليقان بالعاصي المهووس 
والحب يليق بالرجل الصارم والصافي. 
ويكتب سيدي بومدين في السياق نفسه: 
ذادني حبيبي فصارت أوقاتي لطيفة فالحبيب سأمحني 
جاء موضوع شوقي يزورنيء فبدأدائي وسمح باللقاء 
حضر في جلستيء دار الكأسء, انجزت رغبتي. 
لقد شربنا حمر مباحا وتفتحت آرواحنا 
املا ڪاسي. فيه فرحتيء أنا شرب 
يا من انت قادر على الفهم ١‏ 
آنا في الفة حبيبي. 
مصباحي فريب مني 
ياله من خمر ! يا له من معايش ! يا له من شارب !يا لها من 
موسيقى ١‏ 


ياله من غتاء ! 

إن اهار الحديقة تضيئنا بيسماتها. 
والطير فوق أغصانها قد خطبت فيتا 
إن كأسي ملاى والإبريق ملآن 


بدون عنب طازج بدون ذبيب 
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يا ضيوفي افهموا تلميحاتي؛ مدهشة هي حالتي. 

صافية كأسيء لطيف مشربيء عذب مقامي. 

دعتي أسكر وأحب” 

كل يوح يأتيني بشيء جديد. 

لا أتخذ مرشد | الجاهل الذي يقول لي: عليك بالتوبة 

كنا قد تحدثنا من قبل عن ابن الفارضء ذلك الشاعر الذي كان 
يجد المتجانسات الأكثر لطفاً؛ وكذلك فعل سيدي بومدين في قصائده 
الكلاسيكية, وعليه فإن الشاعر الثالث الذي سنعطيكم منه مقتطفات 
هو الشبيه المغاربي للشاعر المصري الكبير الذي ذكرناه سابقاً. 

استوليت على عقلي وعلى بصري وعلى سمعي وعلى ذهني 
وعلى 

أحشائي وعلى كلي أنا ا شخصيا 

ني تهت في جمالكم الخارق للعادة وصرت أعرف 

ين مكاني في محيط الغرام. 

نصحتموني باخفاء سري عندما انتهى إدعاني» عندما تو قفذت 

عن تذوق لذة النوج في سريري.” 

قدمت لقاضي الحب وقلت له: عاملني أصدقائي بخشونة 

واتهموا حبي بالمخادع” 

ومع هذاء عندي شهود على حبي والأساتذة يؤكدون ادعاءاتي 

عندما أجيء لأصر. 

أذقي وحبي وحزني وأسأي ورغبتي ونحولي وشحوبي 


ودموعي- 
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شيء غريب ! أبحث عنهم في كل جهة وهم معي“ 

إن عيتي تبكيهم وهم في حدفتي. 

إن قلبي يشتكي الفراق وهم بين ذراعي”” 

إذا طلبوا مني حقوقا على حبي فأنا الفقير الذي ليس له شيء 
ولاعليه شيء” 

إذا نفوني في سجون الهجر. سادخل عندهم بشفاعة الشافم. 

وهكذاء كان سيدي بومدينء عالماً كبيراً وزاهداً مثل كل الذين 
استغنى بهم المغرب العربي في تلك الفترة هذا هو سيدي بومدين, 
رجل العقيدة ومحتقر الأبهة وكل الأشياء العظيمة في هذه الدتياء إنه 
يبرز نفسه إلى جانب الفقراء والمساكين وهو نموذج للمربين» فقد 
كان له مريدون كثيرون» حسب الموّرخ المهدي البوعبدلي» وصاروا 
مشهورين في العديد من المواد. ٠‏ 

ولنعطي فكرة عن شهرة هذا العالم نذكر عائلتين قد سيطرتا مدة 
قرون على العلم في تلمسانء وكانتا تفتخران بآبائهما لأنهم كانوا في 
علاقة مع سيدي بومدين بصفتهم تلاميذه وخدامه» وهاتان العائلتان 
هما: آل مقري والمرازقة (من ابن مرزوق). 

إن تلمسانء حيث كان يعلم مثقفين من بين مشاهير العالم 
العربي» كان لها شرف استقباله وتبنيه وحبه ودفنه» كما فعلت 
بالنسية لآخرين قبله وبعده» قتلمسان هي كذلكء “مكان رائع للتوم 
بالزقاد ایی كما قال ذلك سيدي يومدين. 
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سيدي عبد الرحمن الثعالبي 

صاحب مدينة الجزائر الشهير 

عبد الرحمن الثعالبي: مرابط حسب مجاز السلطات 
الاستعمارية لتلك الفترة ! هو رجل صالح؛ حسب العادات الشعبية 
والعقيدة النزيهة والمخلصة» وحسب ما تبقى لنا من التاريخء قروناً 
بعد وفاته» ذلك التاريخ» الذي مجده بالتكريم والعظمة! سيدي عبد 
الرحمن كان كل ذلك في الواقع؛ لقد كان الواعظ والمعلم والباحث 
والرحالة وعالم الكلام والفيلسوف والشاعر والكاتب. وباختصار: 
العالم المتميز الذي جعل في اهتمامه التوفيق بين الصوفية والقانون, 
وتقديم أعمال رائعة ومنها واحدة متميزة النجاحء وهي تفسير القرآن 
الكريم: “الجوهرة البديعة في تفسير القرأن”, متبوعة بمختارات عن 
النهايات الأخيرةء وكان أيضا ذلك الرجل المتشبع بالحماس الذي لم 
يتوقف أبداً عن تربية الشبان وتنشيط المحاضرات وتخليد ذلك 
الغليان في الأفكار الذي يمثل كل قوة الإسلام. وهكذا ولنضبط 
معرفتنا به ونحمل الشبان على الاهتمام أكثر بتاريخنا وبتلك 
الشخصيات التي خلفت كنوزا للأجيال لا يمكن تقديرها وبالأحداث 
التي صنعتها وبالنشوة التي أثارتها بمفاخرهاء فقد يكون من الإفادة 
بمكان أن نطلع على أرشيف تلك الفترة..... لنسافر إذن من أجلهم ومن 
أجلنا عبر الزمن. 


مدينة الجزائر, مدينة سيدي عبد الرحمن 


في عهد يني عبد الواد؛ عرقت الجزافز بشن الذهول عنتما واجه 
الشرق, ففي تلك الفترة بدأت تراجع مواقفها تجاه حماتها القدماء 
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كانوا مستوطنين فى المتيجة. 

. فمن ذلك العالم الصغيرء أقصد المتيجةء برز العالم العلامة عبد 
الرحمن الثعالبى الذي جعله مصيره السعيد حافظا أو حسب اللغة 
الشعبية الولى الصالح سيد مدينة الجزائر. 


كنا في بداية القرن الخامس عشر الميلادي» في ذلك العهد الذي 
كانت فيه المدينةء أو ما سيصبح عاصمة, تتوسع كثيراً في المغرب 
العربي وحوض الأبيض المتوسط وتكثر من علاقاتها البحرية مع 
العديد من المدن الأوروبية التي كانت سفنها ترسو باستمرار في 
مرساها قبل هذا القرن بكثيرء وثمة وثائق ترجع إلى القرن الثاني عشر 
تشهد على أن مرساها ورد في كل خرائطهم على أنه مرسى بحري 
كبير ومركز تجاريء نظراً للعلاقات الاقتصادية الهامة مع أوروبا 
وعلى وجه الخصوص إيطاليا وإسبانياء ونظراً لموقعه الاستراتيجي 
أيضاً فى البحر الأبيض المتوسط. 

عرفت كذلك مدينة الجزائر فى تلك الفترة إشعاعاً ثقافياً وعلميا 
هاما على غرار العواصم الإسلامية الأخرى في الشرق الأوسط 
والمغرب العربيء ألم يقل عبد الباسط بن خليل المالطي - (القرن 
الخامس عشر الميلادي) - عن مدينتناء عتدما سافر إلى المغرب 
العربي ليدرس الطب: 

”دخانا إلى الجزائر والتمسنا فضائل شيخنا الميجل الأستاذ 
والعالم العلامة سيدي عبد الرحمن التهالبي واستمعنا بانتباه كبير 
إلى كلامه المفعم بالأخلاق» القينا عليه بعض الأسلة عن مواضيع 
حساسة كانت تشغل بالناء ورد علينا على الذور بكثير من الثقة في 
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النفس و الحكمة والوضوح؛ وبالتالي فاتنا درسنا بكثير من الانتباه 
بعض أعماله ويصفة خاصة تفسيره الجليل للقرآن. بصراحة لقد 
استفدنا منه ڪٽير ا“ 

فبغضل العمل الجاد للولي سيدي عبد الرحمن الثعالبي» وبفضل 
البذرة التي زرعها في كل مكانء فإن مدينة الجزائر عرفت -يعد ذلك 
بقليل في عهد بني مزغنة؛ تلك القبيلة الكبيرة من الصنهاجيين - 
ازدهار المدارس» والنوادي الثقافية والمساجد وعدداً معتبراً من 
الشعراء ومن رجال الأدب والفكرء وكان عاديا أن اللغة العربية, في ذلك 
الجو الثقافيء استطاعت أن تجد كل تفتحهاء ولم يكن ثمة طيف من شك 
أنها ستكون يوماًمضطهدة أو منبوذة أو معرضة لمضايقاتء هكذا فقد 
كان في مدينة الجزائر شارع مخصص لمؤلفات ومصنفات لعلماء كبار 
في المجالات الدينية والشرعية وكذلك في المجالات العلمية والآدبية, 
كان يرتاد ذلك الشارع كل مثقفي المدينة كما كنا نجد فيه الطلبة الذين 
كان عددهم يتزايد من سنة إلى سنة. إن أحد وزراء المغرب العربي, أبي 
الحسن علي بن محمد التمكروتي, عندما زار المدينة في القرن السادس 
عشر الميلادي وهو في طريقه إلى اسطنبولء قال: 

”مدينة الجزاتر مدينة كثيرة السكان...إن طلاب المعرفة ليسوا 
فقط كثيرين وإنما هم كذلك متعلمون بكذرة فالكتب موجودة بغزارة 
وقي كل الحالاتإن عدد الكتب في الجزاتر أكثو مماهو مو جود في كل 
إفريقية. نجد في الجزائر كثير امن كتب الأندلس”. 

تهج ابن شنب» المدرسة الثعالبية 

لقد تواصلت تلك التقاليد الجيدة التي خلقها عبد الرحمن 
التعالبي إلى عصرنا هذاء وإذا تحدثنا عنها اليوم فلأننا نريد أن نعبر 
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عن امتناننا لذلك الرائد الذي أعطى اسمه لمؤسسة هي أهم من كل 
المؤسسات التي استطاعت أنظمتنا المعاصرة المختلفة إيجادها فى 
إطار التربية. 

كانت كل أنواع المواد العلمية والروحية تدرس في المدارس 
التي أنشآهاء من التعليم الأصولي إلى علم الفلك, إلى التاريخء إلى 
الجغرافياء إلى النحوء مروراً بتعليم الفقه, لقد أخذت المدارس أهمية 
كبيرة وتخصصت في مادة أو أخرىء إن تلاميذ سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي كانوا كثرآعبر كل تاريخ مدينة الجزائر. 

هم الذين واصلوا عمله وبرعوا وأبدعوا في تبليغ علمه وميوله 
الفلسفية ومنها ثقافته التي ذاع صيتها في المغرب العربي والعالم 
العربي. وهكذا ففي بداية القرن العشرين رجع إلينا اسمه بقوة عبر 
مجال المعرفة. في ذلك الوقت كانت السلطات الاستعمارية لا تقبل 
عموماإلأفتح بعض المدارس القرآنية في المساجد أو قرب مرابطء بل 
داخل الضريحء إن هده العملية المتحتشمة لم تكن خطيرة على 
السياسة الاستعمارية لأن تعلم القرآن دون تعليم العلوم لا يزعج بأي 
حال من الأحوال فرنسا التى كانت تريد زيادة على ذلك طمأنة السكان 
المسلمين الذين تسهل إثارتهم كلما تم تحريك المسائل الدينية عندهم 
أن الإدارة لا تمانع في ممارسة الدين ونشر العقيدة. 

ومع هذا بقي المهم: اللغة العربية» كيف ينبغي لفرنسا أن تسير 
ذلك المطلب الشرعى للشعب الجزائري الذي 8 تعلم لفته. التي 
تشكل المطية للمعارف الجيدة وثقافته العربية الإسلامية؟ كيف كان 
عليها أن تتكفل بذلك التعليم الذي صار أحد ثوابت الشعب الجزائري» 
التي لا تقبل التغيير ويستطيع الشعب عبرها تقوية شخصيته وتثبيتها؟ 
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فإلى جانب المدارس الحرة لجمعية العلماء الجزائريين التى كانت 
تشيد بصعوبة في بعض مناطق البلاد فقطء نظراً لعدم توفر الامكانيات, 
وبالتالي فهي معرضة لكل أنواع الصعوبات ومنها الإقفال التعسفيء إلى 
جانبها إذن قتحث آول ”مدرسة لمدينة الجزار” في عهد الاستعمار وكان 
الشبان الذين يرتادونها يسمونها مدرسة " سيدى عبد الرحمن“ لأنها تقع 
في حرم مقام سيدي عبد الرحمن الثعالبيء وهكذا لا يمكن لذا أن نتحدث 
عن المدرسة وتأثيرها في فترة معينة من تاريخ بلادنا دون أن نكن شعوراً 
مفعماً بالتقوى لمن ارتبط اسمه ارتباطاً وتيقاً بذلك العمل العظيم الذي 
يستنطقنا بإلحاح - اليوم أكثر من الأمس - ليطلب منا كيف نستطيع 
إحياءه بكثير من الشجاعة من جانبنا على أمل أن نغير التوجة في مستوى 
المنظومة التربوية التي أصبحت غير ناجعة وإعادة الاعتبار لتعليم الجميل 
في الماضيء الذي خريّج أحسن الإطارات وأحسن المسؤولين الذين 
عرفتهم الجزائر على م رّالزمن وفي كل الأحوالء لا يمكن لنا أن نتحدث عن 
المدرسة دون الإشادة مرة أخرى بالرجل الذي اختاره القدر للتمجيد 
قروناً بعد وفاته على واجهة هذه المؤسسة التربوية الأولى المتينة وذات 
النتائج الطيبةء فنعيد هكذا إلى الذاكرة بواسطة اسم معروف لدى كل 
العاصميينء أو قل كل الجزائريين فضاء كاملاًللمعرفة والتضحية والحب 
والتقارب والتقدم والإيثار والتسامح والعصرنة. 

عبد الرحمن الثعالبي أو “التعالبيةة, هي التسمية التي نعرفها 
للمدرسة في نهج مارنقوء وهو اليوم نهج ابن شنب. كان ذلك هو الرمز 
الذي عنى الكثيرء عبد الرحمن الثعالبي هو أخيراً ذلك الولي الكبير 
لمدينة الجزائر وهو الذي نحدد عبره اليوم موقع الجزائر العاصمة 
عندما تحتفل بأشعارتا وفي مدائحنا وفي ميراثنا وعندما نتغنى 
بالبهجة؛ مدينة الجزائرء “بلاد سيدي عبد الرحمن. 
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آثارسيدي عبد الرحمن: كتز للشيان 

إن الجزائريين لم يتعبهم أبداً تعلم القرآن وفهمه وتأويله. 
سواء كان ذلك في أوقات السلم أم في زمن الحروب» في زمن اليسر 
أم العسرء لقد تعلموا القرآن منذ أول مفسر وهو هود بن محكم 
الهواري» المتحدر من الأوراس ومنذ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الشريف التلمساني (القرن الرابع عشر) الذي فسره مدة خمس 
وعشرين سنة بكثير من التحكم والابتكار» ومنذ محمد بن عبد الكريم 
المغيلي (القرن الخامس عشر الميلادي) الذي برع في شرح الفاتحة 
وتأويلها وألّف: “الكوكب اللامع في علم التفسير“ ومنذ محمد بن 
يوسف السنوسي (القرن الخامس عشر الميلادي)ء وأبي العباس 
أحمد بن عبد الرحمن المشهور باسم ابن زاغو التلمساني المغراوي 
(القرن الخامس عشر الميلادي) وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
الخطيب محمد بن مرزوق (القرن الخامس عشر الميلادي) وهو أحد 
أساتذة عالمنا المبجل عبد الرحمن الثعالبي وأبي عبد الله محمد 
الباهلي مفسر بجاية وأبي الروح عيسى الملكاوي الزواوي الذي 
هاجر إلى مصر وصار السيد الذي لا يمارى في الفتوى في جامعة 
الأزهرء أكبر جامعة في العالم الإسلامي في تلك الفترة. ثم قاضي 
مصر الأكبر شرف الدين بن مخلوف» وكذلك منذ أبي علي ناصر 
الدين المشدلي الزواوي من مشد الله وهو تلميذ العز عبد السلام 
ومحمد بن علي الخروبي وهو سفير السلطان العتماني والأمير أبي 
عبد الله الشريف وأبي زكرياء نايلي الشاوي الملياني (القرن 
السابع عشر الميلادي) الذي كان يسمى ”آية الله الشهير في 
التفسير” والشيخ محمد بن عنترء من أولاد على أحرزون من قبيلة 
زواوةء الذي كان له الفضل في نسخ تسع وتسعين نسخة من القرآن 
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الكريم وتوفته المنية قبل أن ينهي النسخة الماثة؛ ومنذ العديد 
الآخرين ممن تسنت لنا فرصة تقديمهم في فصل سابق. 

ومع ذلكء فنحن متيقنون من أن الجزائر, مع هؤلاء ومع الآخرين 
الذين أتوا من بعدهم مثل الشيخ ابن باديس والشيخ بيوضء قد 
سجلت صفحة مشرقة في العالم الإسلامي؛ فرجال الدين أولئك؛ ومن 
بينهم كلاميون مشهورون وعلماء وفلاسفة» وكان من بينهم إم) 
أساتذة أو تلاميذ لسيدي عبد الرحمن الثعالبيء قد حظيوا في فترة 
معينة بشرف أن يكونوا بحضرة أفضل وأهم مفسر عرفته مدينة 
الجزائرء انطلاقاً من بداية القرن الخامس عشر الميلادي ولا نبالغ إن 
قلنا كل العالم العربي. 

وهكذا فإن العالم الكبير عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
التعالبي, الذي ولد في وادي إسرء في منطقة القبائل الكبرى حالياً 
سنة 784 ه (1383م), قد عرف مساراً مليثًا بالأعمال النافعة وكرس 
كل جهوده مدة خمسين سنة لتعليم الشبان والمخلصين ولتربيتهم, 
وكانت جهوده كلها تتضافر نحو هدف واحد: مقاومة التفرقة والرد 
السريع على النظريات التي تحرف روح الإسلام. لا ينبغي أن نخلط 
بيته وبين سيدي محمد بن عبد الرحمن المسمى “ الولي ذو القبرين”.. 
إن هذا الأخير قد ولد حسب ما كتبه العقيد تروملي: “في القبيلة 
القبائلية آيت إسماعيلء وهي جزء من مجموعة غجئولة وتشغل اليوج 
الجزء الغربي من السفوح الشمالية لجرجرةء ويرجع مولده إلى الربع 
الأول من القرن الثامن عشر الميلادي. 

فبين الرجلين فاصل زمني قدره أربعة قرون» وفيما يخص 


سيدي محمد بوقبرين وهو مؤسس الطريقة الرحمانية - وقد شرحنا 
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ذلك من قبل - فإن الأسطورة تنسب إليه عدة معجزات من بينها أنه 
يستطيع أن يزدوج في جسمين كاملين. “القبة التي تحتوي على بقايا 
سيدي محمد بن عبد الرحمن في الحامة مغلقة بجدار تمتد تمتد حوله مقبرة 
تظللها أشجار الزيتون الجميلة ويطميات وصبارات. 9...) والضريح 
الثاني للولي يو جد في آيت إسماعيل وهو كذلك مزال يأتي إليه كثير من 
إخوان الطريقة في القبائل الكبرى” 

ذهب سيدي عبد الرحمن صغيراً جد إلى بجاية» واستقر عند 
الإمام الكبير عبد الرحمن بن أحمد الوغليسيء من قبيلة بني وغليس 
البربرية المتحدرة من وادي الصومامء ويروي عن سفره ودراساته 
في بجاية ب“فهرسته على النحو التالي: 

إن تنقلاتي أوصلتني إلى بجاية حيث نزلت سنة 802 هجرية 
ولقيت فيها علماء كانوا مرشدين لي في العلوم وفي الدين وفي 
التقوى. كانوا تلاميذ الشيخ العلامة والتقي أبي ذاية عبد الرحمن بن 
أحمد الوغليسي وكذلك تلاميذ الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس 
الذين كانوا كثرأ وأتقياء ومنضبطين في الممارسات الدينية لم تكن 
لهم آي علاقة مع الأمراء ولا يقربونهم: فخلك خلفهم وتلاميذهم ذلك 
السلوك. رضي الله عنهم”. 

ودرس كذلك على أستاذ آخر هو أبو الحسن على بن عثمان 
المنقلاتي» ورحل فيما بعد إلى تونس وتتلمذ على الأساتذة الشيخ أبي 
المهدي عيسى بن أحمد الغبريني وأبي عبد الله محمد بن خلف 
الوشتلتي وأبي القاسم بن أحمد البرزالي القيرواني» وبعد تونس التي 
نال فيها شهادة أستاذية العديد من فروع المعرفةء استقبلته مصر 
حيث نال شهادة علأمة لدى الأساتذة الشيخ البلالي والشيخ 
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البساطي والشيخ ولي الدين العراقي: وقد علمه هذا الأخير العلوم 
الإسلامية وخاصة ما يتعلق بالستةء ثم ارتحل كذلك إلى مكة فكانت 
فرصة له ليكون بحضرة عدد كبير من العلماء من العالم العربي 
والإسلامي؛ وبعد رجوعه إلى تونس مار بالقاهرة. كانت له فرصة 
لقاء أستاذه أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني الذي ساعده 
كثيراً ونصحه ليقوم بأعماله في الكتابة والحوصلة على أحسن وجه. 

واصطحب بين أسفاره العديدة الحافظ الدمياطى أثناء رحلة 
دراسية على امتداد النيل واستفاد من ذلك الوقت ليعمق معلوماته في 
مجال الحديث, الشيء الذي حمل الشيخ ابن زكري محمد بن سعيد بن 
أحمد - مفتي المالكية وأستاذ من الدرجة العالية في المدرسة 
الثعالبية في بداية القرن - على القول بأننا نستطيع تعريف سيدي 
عبد الرحمن على أنه ”أكبر رحالة زمانه في تبليغ الحديث”. 

وبعد أن استقر في مدينة الجزائر» كرس سيدي عبد الرحمن 
نفسه لدراسة القرآن الكريم وتأويلهء لقد قام بذلك على وجه عالي 
المستوى بحيث كان أستاذه أبو عبد الله بن مرزوق فخوراً به وهنأه 
على ذلك وتمنى > آلا يغادد كتايه الممارس الذي يحب كلمات الله لأن 
مضمونه ميسر الفهم وموجز في أن” .وكان عبد الرحمن الثعالبي 
نفسه راضياً عن ذلك العمل إن يقول: “إن فرحتي عندما يتشرب المؤمن 
عملي» تذوق فرحتي الشخصية بإنجاز ذلك العمل”. 

يجدر بنا أن نلاحظ أن نسخأ من ذلك التفسير قد أرسلت إلى مكة 
والمدينةء وأرسلت نسخة منه إلى القدسء بالإضافة إلى تلك التي وزعت 
في مدينة الجزائر وبجاية وتلمسان وفاسء إن الشيخ مصطفى بن 
خوجة (القرن التاسع عشر الميلادي) قد قدم تفسير الثعالبي على أنه: 
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“دخيرة للعلماء و ڪٽز للطلاب”. 

وحذا حذوه مفتي مدينة الجزائر ابن زكري محمد ين سشعيد 
الزواوي بقوله: 

“وكيف لا نعتبره كنز وهو تفسير متميز للذكر الحڪيم؛ وهو 
تفسير خال من أي شك ومن أي ضلالة ومن أي مخالطة؟ 

فبهذا المجهود المتواصلء المفعم بالإيثارية والتضحية, 
ستحق عبد الرحمن الثعالبى اسمه “سيد مدينة الجزائر الشهين”. 

عندما نطلع على هذا العمل المجتهدء يسعدنا أن نلاحظ بالنسبة 
لتلك الفترة. كما يؤكد على ذلك “تاريخ البشرية أن ”الفكر الإسلامى 
حاضر في التقدم العام للثقافة وذلك يفضل التطور الداخلي الذي 
استطاعت أن تيلفه”. 


سيدي عبد الرحمن في طريق الحقيقة 

قبل أن نتحدث عن الزاهد أو الصوفي الذي مثله عالمناء ينبغي 
مل كل شي وحص تون الم فما جيدا: أن خاد مذهيه الذي 
تكثر فيه القواعد والممارسات المتسمة في الغالب بالطابع الصوفي, 
إن هذا المذهب. حسب طقوس القشيري» في رسالته الشهيرة 
والغزالي (أبو حامد)» في تصوره لدين “مفتوح”, كان جزءاً من 
مجموعة من التيارات الإسلامية التي لن نكف عن إبراز أهميتها في 
إطار تقوية النظرية والعقيدة الإسلاميتينء إن تلك الوفرة من الآراء 
جاءت لتؤيد حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي يقول 
قيما معتاه: 


”فى اختلاف الأثمة رحمة للامة”. 
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إن هذه الحكمة تجد صداها الجيد فى المجتمعات المتقدمة 
عندما تؤكد لأ ولها الحق قي ذلك - ان الضوء يبحت من المناقشة أو 
كذلك عندما اختارواء قبلنا بكثيرء التعددية فى التعبير معترفين بذلك 
أن في تعدد التيارات وأنماط التفكير اا حستات جمة. 

وعليه يتبغى أن تنظر ما إذا كانت هذه المذاهب المتعددة 
والاتقسامات والطواكف السياسية النينية قد شافمت: كن المجال 
العمليء قي تقدم الإسلام أو على الأقل في تطهير ممارساته. 

كان الرازي يقول: 

“إن المشكلات التي تقوق بينهم وكثرة المناقشات تؤدي إلى 
الحقد. برغم الدم المهرق وتخريب الممتلكاتء فيان عدد الطوائف 
يتزايد بدون توقف, فلو اجتمع الناس بعيداعن العراك ليسمع بعضهم 
بعضأوليتحابوا ويتعاوتوا لأتجزوا بذلك أمنيات نبيهم”. 

لكن وبرغم الشروخ الكبيرة والانقسامات المتكررة التي عرفها 
الإسلام, وغالبآًما وقعت في وظروف صعبة للغاية, فعلى العكس من 
ذلك فقد كان الجهد مخلصاً والتقوى لا نقاش فيها عند الصوفيين, 
لتلك المدرسة الهادئة والمعتدلة, تلك المدرسة التى ينتمى إليها عالمنا 
عبد الرحمن الثعالبي. إن هؤلاء الرجال يعملون على إرساء الاستقامة 
وهم في الوقت نفسه يؤكدون أن التقدم في الأبحاث سيساهم في 
أكبر مجد للدين وأن المنطق سيسمح بالمرور من المعلوم إلى 
المجهولء فبمفهومهم الفلسفي الذي لا يمكنه أن يكون في زمنهم بدا 
في تعارض مباشر مع عقيدة الإسلام» كان هؤلاء الرجال يرون أنهم 
يستطيعون حقا التمييز بين الخير والشرء إنهم دعموا الحقائق بأدلة 
عقليةء الأمر الذي لا يشكك فيه الوحي. 
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إن تقوى الزاهدين في الإسلام المجبول بالحب والعلاقة 
الشخصية مع الألوهية فو اسل الممارسة الروحاتية الباطنية, 
فالمرحلة الأولى للحركة كانت ردة فعل تقية على المناقشات المملة 
للفقهاء الأوائل في زمن الأمويين في القرن السابع الميلادي» ويشرح 
المؤرخون أن العنصر الجديد في الإسلام الذي حول الزهد التقي إلى 
روحانية هو المثل الأعلى للحب الإلهي الذي عبرت عنه رابعة العدوية 
في نهاية القرن الثامن الميلادي في البصرة, إن ذلك التصوف كان 
يخفي في الوقت نفسه الخوف من جهنم والأمل في الجنة ليبرز الحب" 
المجرد عن النفسء وعليه فمن الواضح أن هذه الثقافة الروحانية تمثل 
بعد كاملا من أبعاد الدين الإسلاميء ولم تتطور بكيفية لاثقة إلأ ابتداء 
من القرن الحادي عشر الميلادي بعد ظهور مختلف المذاهب الدينية 
عبر تصورات من كيار العلماء. 

إن الزهاد وهم أول من جمع السنة؛ عاشوا متعففين وعاش 
العديد منهم قي الفقر التأم» وفيما بعد أعلنوا بصراحة عن مبادئ 
التقشى, كان رظ الوعاظ من ون العلماء المكلضن و الشهراء:الذيت 
أنتجوا أعمالاً ذات جمال نادر وذات أهمية كبيرة في مستوى 
التماسكء كان أبن خلدون يقول عن تصورهم: 

“ان الطريق التي اتبعها صو فيو المستقيل كانت داثماتعتبر على 
أنها طريق الحقيقة و السلوك الجيد سواء من قبل صحابة الثبي أم من 
قبل تلامدتهم المباشرين ومن خلفهم”. نحن لا نفعل أكثر من التذكير 
بذلك لأننا علقنا في السابق على طرق الصوفية. 

سيدي عبد الرحمن التعالبي لم يكن وحده في هذه التبعية التي 
بدأت, منذ القرن الحادي عشر الميلادي» تأخذ في التوسع شيئا 
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فشيئا في الأوساط الروحية لتصير مجتمعآ فكريآ له فلسفته. 
واستعمل لغة لا يفهمها إلا الخاصة فى الظاهر ولكن عليها أن تخصص 
لبعض الكلمات العامة خافن تفا فة الفلسفة كما قال عتها اين 
سينا “فى تصن الور الي بر لاست وكان هتاف 
صوفيون مرموقون قبله وبعده» فلا نذكر منهم إِلاً الأكثر أهمية مثل 
أبي حامد الغزاليء وهو من أبناء خراسان وطالب لامع في جامعة 
نايو “والذئ كان تقروياً كبر الصو فين بغار مسار ومؤلقاتة 
وباعتبار عظاته من أجل “دين مفتوح هو قبل ڪل شي ء تطهير للقلوب 
وغزو المعرفة والحب ‏ وبعد أن جاب العالم العربي ألف كتابه 
الشهير “إحياء علوم الدين“ وحسين المنصور الحلاج كان كذلك 
ضوفيا شهيرا غاش قبل الغزالي بكدير لقد كرس المستشرق لويس 
ماسينيون مجلدين كبيرين من أطروحته لذلك “الشهيد الصوفي في 
الإسلام”, أبوناصر السراجء والقشري وابن الفارضء حتى لا نذكر إلا 
هؤلاء, كانوا كذلك من نفس المعدن» صوفيين كباراً تركوا آثاراً جميلة 
عبر مؤلفات متميزة بقيت لناء مثل علم الكلام للأشعري مثلا أو ذلك 
الديوان الرائع الذي بقي مشهوراً في كل العالم العربي والذي تتسم 
أبياته بإتقان منقطع النظير إلى درجة أنها ما زالت تغتى في الجلسات 
الانتشائية للدراويش في القاهرة وفي فاسء وتعبر عن أغراض ما 
ورائية وروحانية صوفية تحت رموز الحب والخمر. 

في المغرب العربي كما في إسبانياء زيادة على سيدي عبد 
الرحمن, فإن الأساتذة الكبار كانوا: سيدي بومدين ولي القطر الجزائري 
وف ومن أصل:]تدلسيء :وأا الحسن الحرالي التجيبي وهو من آبتاء 
مراكش وعلم في بجاية وأبا عبد الله بن خليس من تلمسان والذي تلقى 
العون والمنة e‏ ابن يغمراسن الذي عينه أميناً عاماً لديوانه. 
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وهكذا لا يمكن لنا أن نغادر هذه الدراسة المتواضعة عن سيدي 
عبد الرحمن - متواضعة لأن المجهود الذي بذله من أجل الأمة 
الإسلامية في إطار النظرية الروحانيةء لا يمكن أن يختصر في بعض 
الصفحات - دون أن نقول إنه كان ربما من بين القلة التي كان همها أن 
توفق بين الصوفية والقانونء كما لا يمكن لنا أن ننهي هذه الدراسة 
دون أن نعرض عليكم بعض المقتطفات من مصنفه المهم عن الغايات 
الأخيرة وبعض أفكاره محررة في أسلوب قل نظيره في جمالهء 
وبرهنت في زمنه بداية على الخلق الذي أبى إلا أن يبلغه تهذيباً لإيمان 
تلامذته وتدعيما له. 

وإليك الآن مقتطفات من كتاب العلوم الفاخراتء القاهرة 
١1317ه‏ - 1899م) بترجمة لوراس ء١104‏ من وذكره إميل 


دير مثفام... 

في كل ساعة تموت... 

إن الأمانات التي تسلمتها النفوس سيطلبها الله الواحدة تلو 
الواحدة حتى تكافا نفو سنا على الكل. 

إن أواحنالنا أمانات تسلمناهاء فالموت سيحاول إرغامها على 
السداد. 


لابد أن ترجع ما استلفناء كل مستلف لا بد أن يذعن لذلك. 
إن الأغنياء الذين هم سفهاء غير مبالين بعظمة الله وجلاله لإ 
يبالون بالمكان الموعب الذي نرجع إليه. حيث نتقاعد بصفة نهائية: 


وما يشغلهم وحده هو الأعمال البشرية المهينة: القيل والقال 
الذي لايفيد والدسائس والمداهتات التى تضاعف الثووات. 
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إنهم لايعرهون أن الثروة امتحان, إنها مصيبة حقيقية وحساب 
خاطئ وتجربة موجعة وتحرك يدون جدوى. 

يا أيها الرجال المتبصرون ! أمسكوا فرصة النعمة التى منحها 
الله لكم فأآعطاكم متتفساً 

أزفضوا مخادعة الرغيات الواهية والكذب والآمال الخائبة. 

ها هي دوئكم مفاجآت النهاية الأخيرة التي ستنزل عليكم بغتة. 

إنك انت أنت تفسك, منغمس في سكرة اللذات وفي ذهول 
الهوى وقي غيبوبة اللاميالاة. 

إن مقصات التروة تتحرك في ثياب الحياة. إنها تصنع قطىف 
مبعترة في وجودك؛ طوال ساعاتك. كل نفس من أتفاسك جزء 
منفصل عن مجموع النفس. 

فمع اختفاء تلك الآجزاءء. فإن الكل في الأخير هو الذي ذهب 
لأنك جمعء وستؤخذ في وحدتك كما في تنوعك وتجازى على الكل. 


سيدي محمد بن عمر الهواري: 

سيد مدينة وهران 

“كان يتمتع بالحكمة ويمشي على دربها؛ كان صارما صو ما وشرية 
واسع الكوح؛ كان يحب الأنقياء يو فر لهم دعمه ويحيطهم باحتوامه؛ أبداك 
يتعد الحدود التي وضعتها شريعة النبيء أظهر نفسه دائما عفيفاً ومتجود 
من متع الدنياء و أخير كانت أفعاله دائما سامية بمقدار معرفته السامية. 

هذا ماكان المؤربخون يقولون عن ابن قبيلة هوارة البربرية الكبيرة 
محمد بن عمر الهواري الذي صار شهير في الاعتبار العلمي والتفوي. 
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مولده ودراسته 

كانت وهران على الدوام عرضة للاستيلاء عليها من ظرف العزاة 
ثم تسترجع, فيتم إعادة بنائها على التوالي من قبل كل الأسر الحاكمة 
التي تناقست على السلطة في المغرب العربي, وبلغت وهران في القرن 
الثانى عشر فى عهد الموحدين ازدهاراً كبيراً جداً حسب ما قاله كميل 
كاهل, آم عالم الجغرافيا الإدريسيء فإنه أعطانا هذا الوصف عن المدينة 
التي كانت أحد أربع أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط في إفريقيا: 

“إن مدينة وهران الواقعة بجوار البحر. محاطة بجدار مبني بأيد 
ماهرة. نجد فيها دكاكين كبيرة وكثيرا من المصائع والتجارة فيها 
مزدهرة؛ إن مو قعها قبالة المرية على الشاطئ الإسباني... في وهران 
نجد الفواكه بخزارة والعسل والسمن والقشدة والمواشي وكل شيء 
بأسعار معتدلة؛ إن السفن الإسبانية تتوالى بدون انقطاع في مرساهاء 
أن سكان هذه المدينة يتميزون بنشاطهم و أنفتهم. 

ففي هذه المدينة التي ترسو فيها السفن من بلنسية ومرسيليا 
وجنوة والبندقية لشحن مواد مختلفة, منها القمح والشعير والتمر 
والشمع والعسل والزيت ومواد أخرى نباتية مختلفةء في هذه المدينة 
ولد الطفل الذي سيكون سيد وهران (مولى وهران)ء وكان ذلك أيضا 
في الوقت الذي كان فيه السلطان المريني أبو الحسن يأتي للإقامة - 
في أواسط القرن الرابع عشر الميلادي - في هذه الحاضرة الممتعة. 

سيدي محمد بن عمر بن عثمان بن مانية بن عياشة بن عكاشة بن 
سيد الناس بن أمين الناس الهواري من قبيلة هوارة» ولد قي وهرانء 
المدينة التي أعطت عدداً هائلاً من الشخصيات النيرة بصلاحها 
ومعرفتهاء ولد في سنة 751 للهجرة الموافق ل 1347 ميلادية. 
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منذ تعومة أظفاره كان للهواري مواهب وفضائل يتميز بها 
أولياء الله الصالحينء كان من ذلك المعدن, معدن الولايةء إن سيدي 
الهواري» حسب الشيخ ابن صفوانء كان متحدراً من مغراوةء وإليك 
الفقرة التي يتكلم فيها عنه: 

”شيخ الشيوخ ونموذج المتابرة والصرامة فيان سيدي محمد 
بن عمر بن عثمان بن صابي بن عياشة بن عكاشة بن سيد الناس 
المخراوي والمسمى بالهواريء إلخ. مات حسب المصادر صباح يوم 
السبت في ثاني يوم من ربيع الثاني 843ه», وقد حفظ القرآن صغيراً 
وكذلك القواعد النحوية التي كان يستعملها بسهولة فائقة, كتب عنه 
رشيد بورويبة ما يلي: 

”لقد كان محمد لا يشبه الأطفال الآخرين أترابه. كان لا يشارك 
في العابهم ولا يعير أهمية للشرب والأكل ولايكذب أبدا قبرغم عدم 
انتباهه ولا مبالاته الظاهرة فقد حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو في 
سن العاشرة. ففى هذه الكترة غادو عاظته وذهب إلى كلميثو حيد 
أو شيج علمه العقيدة الزوبحائيم 

'وبرغم أنه كان متقدمآ كثيراً عن عمره باعتبار قدراته وذكاته 
فلم يكتف بما كان يعتبره غير كاف لبلوغ أدنى درجة في الثقافاً 
والمعرفة الدينيةء ذهب إلى وادي الشلفء وهو مكان آخر يفضلا 
المثقفون ورجال العلم. حيث يوجد رجال عقيدة متميزون من بير 
أحباب الله. كان يذهب لزيارة ولي من أولياء الله ويتعلم عنده ما ل 
يتعلمه في مكان آخر. 

بعد أن غادر تلك المنطقة تنقل في مناطق أخرى غير بعيدة عر 
مقره شرق وهران وغربها ثم انغمس في مناطق جنوب البلاد فر 
الصحاري مسيراً وحدته بشجاعة كبيرة: وكأنه يريد أن يمتح 
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مقاومته ويتعلم ما قاساه الفقراء والمساكينء كان يتغذى مدة طويلة 
من النباتات والجذور في الأرضء كان يعيش وسط حيوانات وحشية 
ولا يخشاهاء فالله القدير هو الذي أعطاه تلك النعمة. والمؤرخون 
يذكرون في هذا الشان: 

“أثناء إقامته فى الصحراء غالبا ما كان يقع له عندما يذهب 
لطلب الاستضافة فى دوار أو فى قصر أن تأتى الأفاعى ذات القرن 
التي لها لسعة قاتلة أو العقارب في الليل تبحث عن ملجا في ثيابه. 
والر جل( الان ن بحا اتلك خا من وده و 
الحيوانات التي يعتبرها التاس الذين لا إيمان لهم أنها مزعجة جدا 
ولعايخصه ل یک له ابداٴان يشتكي منها”. 

وبعد الصحراء» ذهب الشاب الهواري إلى بجايةء المركز 
الثقافيء ليدرس عند الأستاذين الشهيرين أحمد بن إدريس وأبي 
زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي» ذلك الأستاذ الذي تتلمذ عليه, 
يما يغد اشاب عبن الرحمن الثعالبي الذي سيبح سيد هدينة 
الجزائر, إن الشابين سيدي الهواري وسيدي عبد الرحمن الثعالبي 
عاشا تقريباً في نفس الفترةء فالأول كان يكبر الثاني ببعض 
السنواتء بالضبط أربع وثلاثين سنةء وقي بجاية سلمت له عدة 
شهادات (إجازات). 

كان قضوله لا يعرف الحدودء لم يكتف بالمحاضرات التى 
تلقاها في بجايةء تلك الحاضرة الرائعة التي كانت تشع بأنغام 
الفتون والعلوم» ومن هنا توجه إلى فاس وهي كذلك مركز آخر 
للثقافةء وتابع في هذه المدينة دروس أكبر العلماء طيلة سنوات 
عديدة, وأنهى دراساته خلال سنة 1374م في سن مبكرة آي سبع 
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وعشرين سنة, فكرس نفسه في فاس ذاتها لتعليم الصغار, علمهم 
القرآن والفقه الإسلامي والأدب العربي. ففي هذا العمر كذلك ألف 
كتابه:“السهو والتنبيه”. 

يشير المؤرخون وليس من غير أسس إلى أن: “دروسه كانت 
تجتذب كتير من الناس لآنه. حسب قول تلاميذه» لم يسمعوا أبدآ 
إلقاء مثل إلقائه”. 


سيدي الهواري؛ المريي والولي الصالح صاحب مدينة 
وهران 

فبعد فترة ملأى بالتوجيه والتحسيس والنجاحات العديدة» قرر 
سيدي الهواري مغادرة فاس ليذهب إلى مكة ليؤدي فريضة الحج 
الواجبة على من استطاعء فأقام بمكة عدة سنوات ثم ذهب إلى المدينة 
المنورة وبعدها إلى بيت المقدس (القدس) “ليسجد في المساجد 
الثلاثة الأكثر تبجيلا في الإسلام والتي تكون الصلاة فيها تبلغ كل 
الفعالية”. ثم ذهب أخيراً إلى دمشق حيث سكن في المسجد الكبير. 

وبعد رجوعه إلى البلاد. عاد سيدي الهواري إلى وهران ليستقر 
بها نهائياً ويواصل بها العمل الذي اشتغل كثيراً من أجله» وهكذا 
وخلافآ للأولياء المبجلين الآخرين فقد حصل له الشرف أن يؤم 
الناس في المدينة مسقط رأسه. وبالفعل فإن الآخرين يأتون من بعيد 
جداً مثل الدعاة لأأولكك المبشرين للمسيحية المكلفين بتلقين الإنجيل 
- الذين يقيمون وسط السكان الذين يتبنونهم بسرعةء لأنهم كانو 
يحسون بتلك الحاجة وتلك الحماسة لاكتساب المعرفة والتقدم 
وباختصار فإنهم كانوا يرغبون بشدة أن يضعوا أنفسهم في سياق 
الثقافة لتذوق سحر الكلام الرباني لدى أولئك الأولياء. 
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فأسس من أجل هذا العمل الشريف مدرسة تردد عليها وأحبها 
كل مثقفي مدينة وهران وضواحيها والذين كانوا لايملون من المثابرة 
في متابعة دروسها الممتعةء فقد قال عنه المؤرخون: 

“كان يشرح ويوضح بسهولة عجيبة أصعب المساتئلء الخامضة 
منها والشاتكة: كان يملك “كذلك القدرة على الإطلاع على ما يختلج من 
أفكار في أعماق الرجال وكأتها مرتسمة على وجوه الذين 
يستشيروئه, غالبا ما تكون أجويته على ما يطرح عليه من مسائل 
معقدة؛ وكانت تتناول العديد من العناصر بحيث يجد كل حاضرا لحل 
الذي كان يربكه وذلك قبل أن يطلب ذلك من الولي والعالم العلامة” 


سيدي إبراهيم التازي وهو التلميذ العزيز على سيدي الهواري 
والمكلق بمواصلة أعماله» كان عالماً في كل العلوم؛ وهو منجم 
للمعارف النادرة ونموذج للطيبة والكرم» كتب في يوم من الأيام رسالة 
إلى أهله الذين كانوا مقيمين بالمغرب يقول فيها: 

> الحس الآن بتفوق دروس الشيخ محمد الهواريء اليوم أستطيع أن 
أعلم مختصر الفقه لسيدي خليل دون أن أحتاج إلى الإطلاع على النشوح”. 

كان سيدي الهواري يتمتع بذكاء خارق للعادة. وكانت دروسه 
تتميز بفصاحة عالية» وكان سكان وهران يتسابقون جماعات للاستماع 
إلى عظاته. كان قاسياً على الأغنياء. كان يشرح لهم نار جهنم وكل 
العقوبات التي يفرضها الله على المذنبين» وينصحهم بتأدية الزكاة. 
حتى ذكر المؤرخون أن الملاتكة كانت تحضر دروسه وتأتي لتذوق 
حلاوة الكلام الإلهي قربه. ويضيف هؤلاء المؤرخون أنفسهم قائلين: 

“لقد كنا نشك في ذلك شيئا ما لأنه يطلق العنان لكلامه دون أن 


يبحث عن تخصيصه أو وضهه فى مستوى ذكاء المستمعين العاديين 
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إلى درجة أن القليل من التلاميذ كانوا يفهمون المقصود بهذه الدروس 
التي لم تعد موضوعة من أجلهم”. 

ويضيف بورويبة أن الهدايا كانت تتدفق على الزاوية من كل حدب 
وصوب» وكان الرجل الصالح يوزعها على الفقراء أو يستعملها لصيانة 
فلك التؤسسة الدينية: حيث كان يعم استهبان كل التسافرين وخاصة 
الشرفاء بكثير من المودةء عندما يقدم شريف إلى سيدي الهواري» فإن 
هذا الأخير يتخذ أمامه هيأة خادم ويقوم لاستقباله ويمدحه أماه 
الحاضرين وأثناء المغادرة يعطيه مالا وملابس.. وفى المقابلء فإنه كان 
مفب مخالطة الادراة وت معهم أن كيرا صبلاحياتة. 


كان سيدي الهواري يصلي كثيراً وخاصة في الليلء لأن ضجي. 
النهار يمنعه من التركيز والتفكير, وأكد شخصياً أنه كان يسهر كثير 
في الليلء وكان يعجبه أن يكرر ذلك: 

“لم يرني أحد اغذو في الليل؛ إن الناس الذين ينامون يشبهور 
الأعشاب اليابسة. 

إن قوة الطبع التي صنعها لنفسه بصلواته الطويلة ألهمت رعايا 
ومريديه وجميع السكان هيبة واحتراما كانوا يقولون بأن “الا 
يستجيب دائم ا لدعواته”, ومن هنا فإن العديد من التعليقات سارد 
مؤكدة ملكاته السحرية, تلك القدرة الخارقة للطبيعة أو بكل بساط 
ملكات الولي الصالح الذي يستعمل النعم التي أكرمه الله بها. 

يحكى أن امرأة كان لها ولد سجين في الأندلس؛ فذهبت إلم 
الرجل الصالح لتشتكي من سوء حظها ولتتوسل إليه» هو الذ: 
يستطيع أن يفعل كل شيء وأن يجد لها الحل» فأمر سيدي الهوار: 
المرأة أن تحضر أكلة بالمرق واللحم وأن تحملها إليه, فالمرأة. كما 
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نشك في ذلك. أسرعت في الامتثال ورجعت بسرعة بالأكلة المطلوبة 
إلا أن سيدي الهواري كانت له وقتئذ سلوقية ترضع صفارهاء فقدم 
لها الأكلة - وما فيها من اللحم - التي حضرتها أم السجينء ثم توجه 
إلى السلوقية قائلا: ”إذهبي الآن إلى الأندلس وأحضري لي ولد هذه 
المرأة”» فهمت السلوقية ولم تنتظر تكرار الأمر مرة أخرىء فانطلقت 
كالسهم وسمح الله لها بأن تجد الوسيلة لعبور البحر بدون أي مشقةء 
وعند وصولها إلى الشاطئ الأندلسي لقيت الكلبة الرائعة الأسير الذي 
كان عليها أن تحضره» في ذلك اليوم - انظروا كيف تترتب الأمور - 
وكان الشاب ارتي ت الذي كان عبداً عند مسيحية - قد جاء إلى 
السوق ليشتري لها ضلعين من الضأنء لأن تلك المسيحية كان عندها 
ضيوف في ذلك اليوم. فبقفزة واحدة انتزعت السلوقية ذلك اللحم من 
يد السجين الصغيرء ثم شرعت في جرها كما تحسن فعل ذلك 
السلوقيات عندما تريد ذلك, وانطلقت تحو الشواطئ, فخشي 
الوهراني الشاب عتاب سيدتهء فبدأ يطارد ضلعيه. وهكذا قطعت 
السلوقية القناة. فقطعه الشاب وراءهاء وأخيراً وصل الرجل 
والحيوان إلى شاطئ البحرء وقطعها الاثنان بقدرة الله وكآنها واد 
صغير قن ايام الجر السؤيد: ود غلا وفرآن دون أن يدانا باق اذى 

والحقيقة أن سيدي الهؤاري لم يكن تنقصه الفضيلة أو الصفات 
الحسنة. ولكنه قد جعل غضبه على المتهورين الذين أثاروه. ويحكى - 
ويمكن أن يكون ذلك افتراء مشيناً سنعود إليه - أن ”مدينة وهران قد 
دفعت الثمن باهظ أ كلفة الابتعاد عن الطريق السوي... بعد أن سخط 
على سلوك الوهرانيين الذين أفسدهم الرضاء والثروة إلى أعلى 
دوجات القساد؛ فسلط عليهم تلك اللعنة صراحة 
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- سيحضر الأجنبي إلى مدينتكم ويبقى فيها إلى غاية يوم اللقاء ! 
إن كاتب “حزب العارفين” يلصق به ذلك التنبؤ ولا يخشى أن 
يقول ذلك بكلمات واضحة أن الشيخ الهواري قد باع وهران للكفار 
عندما طلب من الله الانتقام من سكان هذه المدينة الذين قتلوا له أحد 
أبنائه» حسب ما قاله المؤرخونء ومن غير أن ينقصوا من احترام ذلك 
الكاتب الشهيرء فإنهم سمحون لأنفسهم مع هذا أن يلاحظوا أن سيدي 
الهواري الذي كان ضليعاً في علم الكلامء ومن كان يقوم بالأعمال 
الصالحةء ليس في حاجة إلى أن يطلب من الله مثل ذلك الطلب. 
فأثبتوا أن الاتهام الموجه ضد سيدي الهواري افتراءء و انهم 
مرتاحون لتطهير ذكرى ذلك الولي المبجل من تهمة أكل عليها الدهر 
وشرب و التي لم ينظف منها حهدته الكثيرون أو لم يبرؤوا نهائيا”. 
صحيح أن مدينة وهران تم احتلالها من قبل الأسبان مرتين في 
سنة 1509 على يد دون بيدرو نفاروء باسم كاردينال طليطلة, كسيمني 
دو سيسيزوء الذي مول هذه الحملةء وفي سنة 1732 من قبل الدوق 
دومورتمارء مرسلاً من قبل ملك إسبانيا فيليب الخامس. لقد حكمه 
الأسبان مثتين وتسعاً وخمسين سنة, ولكن ما هو خطأ بصفة كاملة هو 
أن هذا الاحتلال ليس نتيجة للعنة سيدي الهواري المفتراة, كان للإسباز 
في برامجهم ذات الطبيعة الاستعمارية والمهيمنة, الاستيلاء على وهرار 
واحتلالهاء ولم يتم ذلك إلأسبعين سنة يعد وفاة شيخنا المبجل. 


سيدي الهواري الشاعر 
كان سيدي الهواري يتمتع مثل بعض علماء البلاد بموهد 
الشعرء وبالتالي فإنه كثيراً ما استعملها في مدائحه» في تلا 


284 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


المقطوعات إلشعرية الدينيةء فقد حرر منها قصائد جميلة جد ولكن. 
مع الأسفء فإن الأرشيف لم يكن كريما معنا لنستطيع بدوزنا أن تكون 
كرماء معكم فنقدم لكم مآثره الغثاء. برغم هذا وحسب المعلومات 
البسيطة التى تحصلنا عليها هنا وهناكء عرفنا أنه كتب قصيدة راكئعة 
على شرف اذاي عبد الرهسن الوخليسي واحقه بن افر اك 
آهل بجاية الذين جِلبَيهُمْ بالمدح. إنه يذكر في هذه القصيدة تفانيهم 
وإحسانهم ونزاهتهم وإخلاصهم ومساعدتهم للأجنبي وتعاطقهم مع 
الفقراء. وفي قصيدة ثانية “التسهيل”. ودائماً فيما يتعلق ببجاية التي 
أثرت فيه كثيراً عندما كان طالباً في جامعتهاء يقول: 

”آه لو أصف لكم مارأيت في بجاية بلد التقوى والعلم أزضي 
الحقيقية...” ونعرف له كذلك قصيدتين: “ التبيان” و تبصرة الساظل”. 

وفيما يتعلق ب النسيان والتحدير”, فإن سيدي علي التالوتي 
الذي كان يقرأه كثيرا فقد كتب بيده في آخر الكتاب: 

“ان الكاتب يضمن في هذه الحياة وفي الآذرة لمن يقرا بصفة 
مثابوة كتايه. أنه لن يخشى الجوع اداو أنه سيكون له دائما ما يلبس 
ولن يتالم أبدامن العطش”. 

وأخيراً؛ وبعد حياة صالحة مرت كلها في سبيل الله» فإن سيدي 
محمد الهواري مات في وهران في سنة (843ه - 1439م) عن عمر 
يناهز اثنتين وتسعين سنة؛ ترك ولدأ؛ عبد الرحمن بن محمد الذي 
صار أبآ لذرية مزدهرة ما زالت إلى يومنا هذا محترمة من قبل 
الوهرانيين. 

لقد شيد مسجد على ضريحه سنة (1213ه - 1800م)» أي 
ثلاثمائة وستون سنة بعد وفاته من قبل الباي عثمان بن محمد الملقب 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 285 


بالأعورء الذي كان ولد محمد الأكحل الملقب بالكبير ووريثه. فحسب 
ما كتبه المؤرخون “فإن صومعة ذلك المسجد كانت مزينة بثلاكة 
طوابق ثلاثية النقوش المقصصة وشيذت على قبة ولي الله وهو 
اء الونيد امن الوس اتن الاى تخت الحا عليه الخدمنة 


الشعائر الإسلامية”. 
سيدي إبراهيم التازي 


كان سيدي إبراهيم يكرس نفسه بالكامل من أجل المصلحة 
العامة؛ وكان يصرف بدون حساب ودون أن يبالي بالمستقبل» فعاتبه 
أصدقاؤه على إسرافه وكرمه الذي لا يعرف الحدود؛ و الذي تسيب له 
أحيانا في العسر والفقر في داره؛ كان يكتفي في جوابه حينئذ بقراءة 
هذه الأبيات لأبي العباس بن العارف: 

“يلو مونتي عن الكرم ولكن السخاء هو طبعي ولا أدعي تفيير ما 
صنعته الطبيعة. ومن جهة أخرى فإنني لا أعرف ما يمكن أن يقارن 
بالكوم. فالكرم الحديث يستهوي و القديم ما زال يفرح ذكراه. دعوني 
أكنٌ سخيا وعلى راحتي» لأن البخل مخؤء ماالضير أن أدعى مسرفا!؛ 
فالرجل الكريم كل العالم له عائلة والذي تكون يده مغلولة فليس له 
أهل ولا أصدقاءء لماذا نخشى الفقر؟ لماذا نضع سور حول الثروات! 
لذكن كرماءء أليس الكرم صفة من صفات الله 5 


ابن تازة؛ وریت سيدي الهواري 

عرفت مدينة وهران رجلين عظيمين كانا مرتبطين ارتباطاً وثية 
بالعقيدة والمعرفة والمودة: الأستاذ والطالب؛ الطالب الذي أصبه 
الخليفة والمواصل للأعمال التى بدآها أستاذه, ولهذا فإن ما كتبنا. 
سيكون ناقصا إن لم نتحدث عن الشاب إبراهيم التازي الذي لم يوج 
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في وهران أحد غيره» وفي الدرجة نفسهاء قادرٌ على جمع الصفات 
والمعارف التي لمع بها أستاذه الشهير. ّ 

إبراهيم رأى النور في قبيلة بني لنت في منطقة المغرب الشرقي 
في تازة» وهي قرية تقع في خط حزام التل الذي استعمله البرابر 
وفيما بعد الأمير عبد القادر الذي جعل منها مركزاً للتموين. قضى 
طفولته في هذه القرية ومنها اتخذ لقبه التازي الذي نعرفه بهء لا يمكن 
لنا أن نعطى بالضبط تاريخ ميلاده, وبالعكس نعرف أنه عاش اثنتين 
وعشرين سنة بعد أستاذه سيدي محمد الهواري» والتحق بالرفيق 
الأعلى في الثالث من شعبان من سنة (866 ه - 1461م). 

إن إبراهيم التازي كان تلميذاً مواظباً عند الشيخ الهواري» وتعلم 
عنده العلم والأخلاق: كان أحسن أصدقائه برغم فارق السن الكبيرء 
صديق ”تتعلق عطور مودته بزينة أكمامه وكل أعماله موشوشة بماء 


إحسانه. 
كان يقول عنه: 


“من نعومة أظذاره. تميز سيدى إبواهيم بحبه للدراسة وعمق تقو اه؛ 
وبالتالي فانه لم يتخلف في تأدية فريضة الحج إلى المدن المقدسة 
والمحترمةء وقد منحه الله من فضله أن جعله في علاقة مع الأولياء 
المشهورين بمعرفتهم وبنهوذهم لديهء استطاع أن يتحدث معهم وأن 
يكتسب بمتابعة دروسهم النئيسة ملكة العلم الحقيقي و النفاذ إلى الأسرار 
وممارسة المعارت الخفية ذات الفائدة الكبيرة لإثارة خيال العامة”. 

زار سيدي إبراهيم بغداد بعد أن اجتاز بلاد الحجاز وأثناء 
عودته من تلك الرحلة الكبيرة والطويلة من بتوتس وأقام بها عند علماء 
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كبار” سامو اله إجلزات تشهد على اتساع علمه الذي بلغ تقريباالحدود 
القصوى للمعارف في ذلك الوقت”, حسب ما قاله مؤرخون نزهاء في 
كتاباتهم, ثم كان لا بد لهاء أي مدينة تلمسان» من أن تستقبله ليتابع 
الدروس الأستاذية للعلامة الشهير ابن مرزوق» الذي أضاف له إجازة 
أخرى زيادة على ما كان عنده. 

إن سيدي إبراهيم التازي» الشاب الذي أصبح فيما بعد مثقفا 
وعقب تسلحه بشهادات جامعية متينةء تنقل إلى وهرانء “تحدوه في 
وکا قل ای ا كي كاه سيدق ی 
الشهير”. أما سيدي الهواري الذي سمع أخبار الشاب التازيء فإنه 
استقبله استقبالاً ودياً كاملاًء وأراد أن يكون منزله لهء وبسرعة 
استطاع أن يقتنع أن المعلومات التي كانت بحوزته عن ضيفه وكذلك 
مناقبه لم يكن مبالغا فيهاء وبالفعل فإن إبراهيم التازي كان يملك العلم 
في كل اتساعه, “وتشهد على ذلك حزمة الشهادات التي نالها من كل 
المشاهير الذين درس على يدهم. أماً أخلاقه فكانت بالتالي طاهرة إلى 
المستوى المطلوب في ذلك الوقت, أمأ تقواه المتوقدة ذانها كان 
فوق کل مديم”. 

لقد فهم سيدي الهواري مدى الفائدة التي يمثلها رجل من هذ 
الطراز. رجل كانت معارفه الأدبية هامة وكانت تتضاعف كل يوم 
أضف إلى هذا أنه كان يستعمل القافية بكيفية ممتازة لأنه كان كذلا 
شاعراً إن قصائده (هي حكم لا يقل عددها عن ستة عشر بيتأ مزدوج 
وقد تبلغ الماكة) كانت ا ومقدرة عبر الأمة الإسلامية وبصة 
خاصة في العالم العربيء ومع هذا فإن أشهر قصيدة له وأكثره 
انتشاراً هي تلك التي يذكر فيها ميله الكبير إلى الزهدء باعتبار هذ 
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القوة أو قل هذه الثقافةء فإن سيدي الهواري كان يفكر في إبقائه معه 
ليجعل مته خليفته» إلا أن إبراهيم التازي لم تكن له النظرة نفسها لأنه 
وفي تواضعه» كان يبدو له أنه يجب عليه أن يحسن معارفه قرب علماء 
آخرين. كان يحض للقيام مرة أخرى برحلة إلى الأماكن الإسلامية 
المقدسة قبل كل شىء ليؤدي مناسك الحج وفيما بعد يغتتم الفرصة 
ليتوقف في القاهرة ليتعلم أكثر قرب كبار علماء الأزهر الفصحاء. 

إن الولي سيد وهران استطاع أن يثنيه عن ذلك المشروع» لقد 
قال له هذا الكلام: 

“أنا كما تراني متقل بالسنوات, والله لاايتخلف في استدعائي 
إلى جو بنا انت لك إكل) فكري وتعرف ماذا أزيدء أنت وحدك 
قادر على تعويضي ومواصلة اعمالي”. 

أضف إلى هذا أن سيدي الهواري لم يدخر أي جهد ليحيط 
الشاب إبراهيم باحترام كبير. ويحث كل تلاميذه وكذلك محيطه على 
أن يحذوا حذوه» على أن يعطى لهذا العالم والشريك الفاضل كل 
التبجيل وكل الاحترام الذي يستحقه. عيئّه لقراءة القرآن في صلاة 
التراويح» لأنه كان من بين كل العلماء الموجودين هناك هو الذي يرتل 
جیداً وكان له صوت رقيق أو عذب. 

إن عالم معسكر الشهير الحافظ أبوراس محمد بن أحمد (1737 ه 
- 1823م) كتب مفتخراً بالمعارف الواسعة لإبراهيم التازي وهو يقول: 

انه قارئ وشارح ممتاز للقرآن الكريم وكان متبحر في محرفة 
السنة ويمتلك قوة عقلية تجعل بعض الرجال دعام للعلم. توك لذا 
مؤلفات تبلغ الكمال وأشعارا راثعة وصلوات عمومية مذهلة في 
الإيمان وهي نعم روحية لكل البشرية كان يعرف أسماء رجال 
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الإسلاح الصالحين وسيرهم؛ وتاريخ العرب وأشعارهم والأدب 
والأدباء في أكثو أعمالهم تميرّا وسعة معرفته مثبتة في الرسالة التي 
كتبها من و هران إلى عاثلته التي كانت مقيمة في المغرب...“ 

وهكذاء ومباشرة بعد وفاة الأستاذء أخذ خليفته المعين مكانه 
بدون أي صعوبة» لأن الجميع كان معترفاً به على أنه على درجة عالية 
من التأهيل, لقد أعطى العقيد تروملي الوصف التالي للذي أصبح 
معبود وهران: 

”كان يضيف إلى علمه العميق رفعة كبيرة في الخلق وامتيلاة 
ملحوظا: فهو فقيه محنك ومشبع بنظريات الصوفية وهو متسجم 
بصفة كاملة مع الكتاب والسنة ومتمتع إلى أعلى درجة بصفات 
نفيسة نسميها الكرح والاستعفاء والصبر؛ إنه يحب الكبار ويعرف 
كيف يتحمل طبعهم مهما كانت صعوبته؛ كلهم يبحثون عنه نظرا 
لأنسه وسحر حديثه؛ إنه يتذكر دائما كلام النبي إصلى الله عليه 
وسلم) الذي يقول ما معناه: “لا تكن مرا وإلا فإنك ترمى مع اليصاق 
بمجرد أن تذاق؛ إنه جذاب وقصاص لا ينضب معينه لأنه اكتحل 
يخبار الحكايات» فمن الواضح أنه مع هذه المجموعة من المناقب التي 
تقارب الكمال؛ فان سيدي إبراهيم ما لبث أن أصبح في وقت قصير 
معبود الوهوانيين”. 

التازي» الولي والمشيد 

كان شغف إبراهيم التازي في تحصيل العلم محركه منذ نعومة 
أظفاره, وفضلاً عن أن شغفه هذا لازمه طيلة حياته, فكانت حياته 
ملأى بالأعمال الصالحة سواء في مستوى الانجازات الملموسة في 
الميدان آم في مستوى المؤلفات التي بقيت كرامات نفيسة للبشرية, 
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إن ذلك الشغف بالمعرفة والرفعةء كما ذكرنا سابقاًء كان يلازمه منذ 
صباه. يحكى أنه عندما كان في بغداد. فإنه عاش مغامرة فريدة من 
نوعها لأنها تؤكد الإيمان والإرادة التي كانت تحدوه للتشبث بعالم 
الثقافة برغم انعدام الإمكانيات» والصعوبات التي لا تحصى, 
فالمغامرة بسيطة ولكتها مشحونة بالمعنى وفي الوقت تسه 
بالتنبؤات: 

”اقتربت منه امراة عجوزء وبعد أن القت نظرة شفقة على ملابسه 
الرثة والمرقعة من كثرة الاستعمال و الفقرء قالت له: 

- يربيء اخبرتي من اين أنت؟ 
واضافت: 

- ما الذي أتى بك من مثل ذلك المكان ؟ 


فاجابهاء 
-وغبة في تحصيل العلم. 


- حقيقة: أهذاهو السبب الوحيد؟ 

فأكد لها سيدي إبراهيم أنه الهدئ الوحيد. 

حينئذ اأفرشت معطقا كان تحت إبطها وأضافت: 

ت ما دامت الأمور هڪذا يا ولدي! أزجوك دس بقدميك هذا 
المعطف وانفض عليه غبار رجليك؛ سأحتفظ به هكذا منذ الآن ليكون 
كفنا لي عندما تأتي ساعتي الأخيرة لآنه إذا كانت متل هذه الرغبة 
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الشريفة أتت بك إلى المشرق من أقصى الغرب, إنك حقيقة في عداد 
أولثك الذين تم اصطفاؤهم وستكون الجنة مأواهمء ألم يقل النبي إصلى 
الله عليه وسلم) عن تلك الإقامات: ”انها مخصصة ولاريب في ذلك إلى 
الذين صارت أقدامهم مغبرة في سبيل الله”. (بما معنى الحديث). 

كبر إبراهيم التازي في ذلك الجو الدراسي وتلك العادات 
المتقشفة. لقد كان يخشى المعصية, وبالتالي فقد كان مفعمة 
باللطفء كان مرتلاً وشارحا ممتازاً للقرآن الكريم» وكان أرنو يقول 
عنه في المجلة الإفريقية: 

ترك لنا مؤلفات تبلغ الكمال وأاشعارأرائعة وصلوات عمومية 
مذهلة في الإيمان وهي نعم روحية لكل البشرية؛ كان يعرف أسماء 
رجال الإسلام الصالحين وسيرهم. وتاريخ العرب وأشعارهم والأدب 
والأدباء في أكتر أعمالهم تميرًا.. عند وفاة شيخه. أحذ مكانه 
وتمنطق سيفه ورفع رآية للعلوج» وشيد لها مباني داثمة وضمن لها 
فواعد متيثة ودعم حقائقها الأولى» لقد كان زينة بلاده وعصره وشغل 
في وهران المرتبة الأولى في عالم الآداب وبرغم أنه لم يحمل لقب 
الملك. فإن كلمته كانت مسموعة ومطاعة. 

إن مدينة وهران صارت مع إبراهيم التازي مدينة هامة جد 
وسطع نجمها بفضله خير سطوع» فالعديد من الأجانب والعلماء 
زاروها وأقاموا فيها بعد أن جذبتهم شهرة صاحبها الجديدء شهرة 
علم وفضيلة وتقوى ولطف وكرمء أليس هو الذي هنأه معاصره ابز 
سعد مكيلاله هذا المديح: 

“لقد جعل من وهران سوقا للشهرة والمجدء ورقع في هذ 
اديا رات الإسلام والإدمان؛ ون خها احتكالات ية ود 
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الرجال لدراسة الأمور البشرية والربانية ووطنهم قي بلد العلم الذي 
كانوا تائهين بعید امن قیله. 

وبالفعل. فإن إبراهيم التازي لم يكتف بالبنية التحتية الثقافية 
والدينية التي أورثه إياها معلمه الهواري» بل أنشأ مؤسسة تربوية 
كبيرة على غرار كبريات المراكز الجامعية اليوم, والمدرسة التي كانت 
قائمة من قبل لم تعد تتسع لاستقبال الطلبة المتزايدة أعدادهم؛ 
القادمين من سائر آنحاء المغرب» وقد ترك لنا المؤرخون الغربيون 
هذه الشهادة: 1 

“إن سيديى إبراهيم الذي أتته التروة دون أن يبحث عنهاء كان 
عليه أن ييني ذاوية تحتوي في داخلها على معابد وحدائق ومدارس 
للتعليم العالي وشقق مخصصة للأجائب الذين يأتون لزيارتها 
وحمامات وخزانات ماثية. ومكاتب ومخلان للسلام. إلخ. لم يكن 
لهذه المؤسسة مثيل على امتداد المغرب الأوسط”. 

أضف إلى هذا أن ذلك المعهد كان يحتوي على مكتبة فيها العديد 
من الكتب العلمية وإلى جانب ذلك معرض دائم» نوع من المتحف 
يعرض فيه كل سلاح الجهاد حسب ما أورده ابن سعد في كتابه 
>النجم الكاقب”. ا ١ ٠‏ 

وأخيراء فإن سيدي إبراهيم التازي كان قد شيد مدينة عصرية, 
لقد تكفل بتوصيل ماء الشفة وتشييد العديد من المؤسسات ذات 
المنفعة العمومية والمصلحة العامةء بالفعل فإن وهران كانت محرومة 
من الماء» وقي الوقت نفسه لم تكن هناك إمكانية لتفادي هذا المشكل 
الخطير الذي كان يعني الجميعء فإن التازي أنفق أمواله الخاصة 
واستدان. حسب ما قيلء من التجار قروضاً هائلة لينفذ أشغالاً كبيرة 
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ومكلقة جد لجر المياه من عيون عديدة كانت بعيدة عن المدينة إلى 
وسطهاء وهكذا فإن التازي المشيد. جهز وهران, المدينة التى تبنته, 
تجهيزا رائعاً بتلك الماسورة المائية و”بالعديد من العيون .جعلت من 
رض الحاضرة المغيرة واليابسة واحة خضراءء وأخيراً عندما سثل: 


“كيف دفعتم المصاريف الناتجة عن جلب القناة بينما لستم لا 


أميرا و لاتريا مشهورا” 

أجاب قائلا: 

- بفضل الزمن والأحباب”. 

ولنا كذلك شهادة أخرى لمؤرخين تتعلق بتلك الحاضرة 
الجميلة: 


“في القرن الخامس عشر الميلادي كانت وهران تعد 25000 
نسمة: وفي ذلك الوقت كان بالإمكان أن تعد في عداد الحواضر 
الكبرى التي عرفت بعض الروعة؛ إن سكان مدينة وهران تزايدوا في 
القون الخامس عشر الميلادي حتى صار الكثير منهم يسكنون خارج 
السور. ومع هذا فإنه مسموح لذا أن نتكهن بأن هجرة الأندلسيين قبل 
الاستيلاء على غرتاطة وبعده» قد شكلت الإضافة الرشسية كما هو 
الحال بالنسبة للجزاط” 


سيدي إبراهيم التازي ولي كريم 

لقد عرف كيف يستعمل استعمالاً نبيلاً ما جمعه من أموال؛ له 
يكن مثل الشاعر المشهورء حاتم الطائي بكرمه الذي “كان يهب ثروت 
لمن كان في حاجة إليها”. أو ملك اليمن هو الآخر” الذي كان يقطع كز 
يوج العباءتين اللتين كان يلبسهما ليلبس عباءتين جديدتين في اليو. 
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التالى ولكن نفقات التازي كانت مع ذلك ثقيلة يصعب تحملهاء ألم 

“ان آثاره تدل على أعماله 

وإن الفكر يتخيله تماما كان العين تراه”. 

كان سيدي إبراهيم التازي متفانيا بالكامل من أجل المصلحة 
العامة. كان ينفق من غير حساب ولا يبالي بالمستقبل» فحسب عبارة 
ابن سعدء إن ابنه لم يرث شيئاً ولو جزءاً من ظفر من كل تلك الثروات 
التي مرت بين يدي أبيه. 

والحقيقة أنه كان كريما ومندفعا ووفير الإنتاج» إذ إن ”من مهد 
سيدي إبراهيم ارتفع طائر بكامل نموه بلا شك؛ كما أكد على ذلك أحد 
المستشرقينء ولكن ومع ذلك فإنه كان لا يحب الزهاد المتزمتين» 
أولئك الذين لا يعاشرون والذين لا يعيشون إلا من أجل طقوس التوبة 
وفي بعض الأحيان التقشف القاهر للنفس. إن عبد الوهاب الشعراتي 

"إن سيدي إبواهيم لم يكن يڙ ڻر حياة التنسك؛ لقد كان يستنكر 
ويندد بالرجال الذين يعيشون في عزلة عن المجتمع» بعيدين عن 
إخوانهم والذين يجعلون عادتهم في قهر الجسد والوحدة المطلقة 
وهم يعيشون حياة عقيمة وغير مفيدة. وهم يأملون وبصفة جنوفية 
أنهم بهذا النهج سيصيرون أولياءء كان يريد فيما يخصه. العمل مع 
حياة بناءة. كان يريد الحياة المنتجة لصالم الدين والمجتمع”. 

فقي هذا الإطارء روى التازي نفسه مغامرة كان شاهد أ عليها فى 
الوقت الذي كان مقيماً في تلمسان من أجل الدراسة عند العالم ابن 
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مرزوق الذي كان كذلك ينظر نظرة ازدراء إلى أولتك الذين يتفانون في 
الزهد ليبلغوا الولاية. وكان يقول في الموضوع: ١‏ 

التقی “سيدي ابن مرذوق ذات يوم برجل من هؤلاء الرجال 
وكان قد انعزل عن المجتمع ويعيش في عزلة مطلقة مجتنبا اي 
اتصال مع إخوانهء مكترامن الصلاة متألمامن الجوع وكل ذلك قصد 
الوصول إلى الو لاية؛ فنصحه سيدي ابن مرؤوق بالخروج من العزلة 
والرجوع إلى مكانه وسط إخواته؛ فاجابه الزاهد: 

- لن الخوج أبد امن عزلتي. 

فود عليه الولي: 

- تخل عن هذا القرار وتب عن إصرارك. 

فرفض المعتزل إتباع تلك النصائح الحكيمة ومات جوعا بعد 
يومين. وعندما أخبرت الشيخ ابن مرزوق عن موته فقال لي حينذ: 

- لا تصل على جثمانه» لأن هذا الرجل مات مجرما واتتحر 
بالجوع”. 

وللانتهاء من الحديث عن هذه الشخصية التي لم تكتف بتربية 
وتعليم معاصريها أو تحسين أوضاعهم بالبنيات الكثيرةء نطرح على 
أنفسنا هذا السؤال: فل كان سيدي إبراهيم التازي شاعراً مثل أستاذ, 
الهواري؟ بالفعلء لقد ترك أشعاراً عديدة يجب على المؤرخيز 
والباحثين نفض الغبار عنها وتبليغها للشباب المتعطش لمعرف 
البقايا الجميلة لأجداده, لقد تحصلنا على بعض المقاطع التر 

”ضع جاتب اكمائك والنساء والصتوج والخمر 
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فالعالم ومغرياته لايمتل شيثا و أيامه مستعارة 

"ليس حكيما من يفضل الدنياء فهل نبيع النجاة بالخسارة»” 

تب ولا تستح من حب من يملك الجنة والنار. 

كان جمال الله هو أكمل الجمالات 

“الله يملك الكمالء إن ذكر الله هو البلسح الذى يشفي أي جرح 

“انه أكثر فعالية من الماء الصافي لتهدئة وهج العطش”. 

إن إبراهيم التازي الذي يحب -عندما نأتي لاستشارته - أن 
بكر ما يلىه “لا تكن عدو العالم ولا صديق الجافق ولا تصاحب 
الغبي”,. وحسب “أبوراس” “لقد كان زينة بلاده وعصره وشغل في 
ودن المرشة الأولى فى عاق اداي ويو لله قم وحمل لقن الماك 


مات في وهران ودفن بها وقد خيم الحزن على أهلهاء وبعد 
الاحتلال الإسبانيء حمل جثمانه إلى قلعة بنى راشد. 


سيدي براهم الغبريني 

"مولى المقام في شرشال" 

“إن عيتي ستنغلقان إلى الأبد؛ أرجو أن أجد في حضن الله كل 
الرحمة اللازمة لي؛ لقد تسلمت مهمة وتفانيت في إنجازها جسداً 
وروحا؛ فباستطاعتك أن تجعل نفسك آهلاً لمواصلتهاء عند وفاتي 
حصل لك لا تنفرء فزمن المحن قد يكون طويلاً وصعباة. 
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الدروس القيمة لسيدي بن علي بهلول من مجاجةء وهي ناحية ثرية من 
نواحي الأصنام» لينصحه بمواصلة مهمته في شرشالء تلك المدينة 
التي جاءت فيها عظمة الرجل لتريح حياتنا اليومية المملوءة 
بالتخوفات الصغيرة والأنانيات المسكينة. 


هل براهم الغبريني مرابط؟ 

زرت أحد الأصدقاء الذي استقبلني, كالعادة, بحرارة وبكثير من 
اللطف, كان منتصباً في قاعة استقباله بكيفية مريحة وكانت القاعة 
هي بمثابة المكتب وكنت أتمتع بالتذاذ كبير بلوحة كانت معلقة أمامي 
وهي بارزة جيداً وتغطي قسما كبيراً من الجدار. 

ما زلت أرى تلك اللوحةء مشهد جميل كله اخضرار تستر 
أعماقه قبة ذات بياض ناصع تضفي عليه عظمة تلك الزاوية من الجنة 
التي تشرف على البحر الذي لايفصل بينهما إلاشاطئ تغطيه الحصباء 
شاطئ كان مخص صا للنساء العفيفات القادمات من المدينة واللائي كن 
لا يردن الاختلاط مع الأوروبيات في أماكن أخرى واللائي كن يتين 
للاستحمام بعيدآعن الأنظار الفضوليةء ما زلت أنظر إليهاء إلى تلك اللوحة 
التي تمثل مرابطاً حسب ما يبدو لي, مستلقياً باسترخاء أمام البحر ذي 
التنهدات الشهوانية والخليعة فتخالها صوت قطعة حرير تمزق. وأتذكر 
أيضاً ذلك الوصف المتحمس الذي سمعته من مضيفي» وصف غرامي 
وبأسلوب نبيل تكسوه غنائية شفوية ساطعة ورنانة لتلك اللوحةء التي 
يحبها أكثر من اللوحات الأخرى التي يصر على بقائهاء لأنها تبث الحيا 
في ذكريات طفولته الأولى كما يركد على ذلك باقتناع وحنان. 

فقلت له لأشبع فضولي ولأحصل على معلومات عن ذلا 
الموضوع الذي يشغلني: 
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- أليست القبة قبّة رجل صالح؟ 


- لقد قلت ذلك ! هو سيدي براهم الغبريني الذي يحيي كل يوم 
غروب الشمس من وراء ضريحه الجليل وهو الشاهد الأخير على 
الروائع القديمة لتاريخنا المجيد. 

إن مضيفي رجل ثقافة يحب التفتيش في أعماق ماضينا ويتفانى 
في البحث عندما يتطلب الأمر أن نخرج من أعماق النسيان مآثر أولتك 
الروادء الذين كاتوا رأس حربة التقدم في زمن كان العالم فيه يعيش 
أهوال الظلامية والجهل» كان يحدثني بحماسة ونخوة عن ذلك الرجل 
الذي هو سيدي براهم الغبريني» إلى درجة أني ظننت في برهة من 
الزمن أنه متحمس للمرابطية والطرق الدينية التي كنا تستهجنها 
بسبب بعض الممارسات الظلامية التي لا تتمشى مع قواعد الإسلام. 

ولكنه بعدما كان يلح على مشاعر الإيثار والمعارف العلمية 
والثقافية والصوفية التي كان يحملها ذلك الرجل الصالح؛ سرعان ما 
غيرت رأيي عن مضيفي وبدأت أستمع إليه باهتمام. 

“يا صديقي. إن سيدي بواهم بالنسبة إلى مجموع الشرشاليين 
هو ذلك ”المرابط الشهير” إن كل المتحدرين من سلالة الغبارتة الكريمة 
نسميهم عموما “دار المرابط” أو “أو لاد المرابط” مبرؤين عن غير قصد 
الطايع الطرقي لعائلتهم المهمة مخفين. مع الأسف, ذلك المظهر الآخر 
الأعمق والأنبل وهو مظهر العام والتقافة وهي المظاهر التي كان 
يتحمس لها جدهم المدهشء لم آفل هذا للتقليل من السمعة الدينية 
للولي الغبريني وتجاهل قدرات الرجل التقي والصوفيء تلك القدرات 
التي عظمت سمعتهء أقول هذا ليفهم الشبآن أن أولتك المكافحين من 
أجل العقيدة كانوا قبل كل شيء علماء كبارايلامسون بصفة عملية كل 
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المواضيع التي كانت تعالج في العالم في ذمن كانت فيه الحضارة في 
أوجهاء إن المكافحين من أجل العقيدة كاتوا يباشرون المشكلات 
الفلسفية و العلمية والآدبية وغيرها من العلوم الإنسانية 

بالضبطء فإن سيدي براهم الغبريني لم يكن ذلك المرابط 
حسب المفهوم الذي أراد المستعمرون أن ينقلوه لنا؛ لقد كان فى 
الحقيقة, وحسب مفهوم ثقافتناء ذلك العالم الكبير الذي اسل إن 
منطقة معينة لتبديد الظلمات والجهلء وتكوين الشباب وتعليمهم 
وإعطائهم تربية جيدة وإرجاع المسلمين إلى الصراط المستقيم في 
تطبيق الإسلام الحقيقي. 

الرحلة المضتية للشاب براهم 

كلن عبد القادر الجيلاني أحد أولياء بغداد الكبار في العراق» وكانت 
طريقته دائماً منتشرة في الجزائر حيث العديد من الناس يخطئون في 
النطق باسمهء كل الناس يقولون تقريباً الجيلالي باللام» عوضأعن النون. 
إن ذلك الرجل الذي كانت له ثقافة روحية واسعة قد أرسل مريديه 
المتحمسين إلى الجزائر ليعلّموا ويحيوا المهمة الدينية عند السكان الذين 
تشويؤا بالفعل وبقوة الممارحة السليمة للإسلام إن الاشتتخاض الذين 
يرسلهم كان يتم اختيارهم من بين الممتازين الذين قووا ودعموا عقائدهم 
بالممارسات الزهدية وكانوا يوجهون إلى الأماكن التي يعتبر فيه 
نشاطهم الروحي ضرورية قال المؤرخون عن موقديه: 

“كانوا يسائرون خفافا وبدون أمتعة: ولكن متشبعين بإيمار 
متشدد» فيزورون المنخرطين في طريقتهم والذين يوجدون على خد 
سيرهم المرسوم لهم؛ ويصلون إلى المكان المقصود وهم مقتنعور 
تمام ا بمهمتهم يحدوهم في ذلك تخليهم بالكامل عن الملذات”. 


hittp./albordj.blogspot.com 


300 الجزائر أورض عقيدة وثقافة 


في بداية القرن الخامس عشرء غادر أبو عبد الله وسيدي محمد 
الشريف وسيدي محمد الغبريني الساقية الحمراء ليذهبواء الأول إلى 
وادي الشلف والثاني إلى مناطق الجرجرة والثالث إلى شرشال وبهذا 
صار الجدّللعاظة التي تحمل اليوم اسمه. 

لقد استقبل هذا الأخير جيداً من قبل سكان شرشالء لأنهم 
معتادون على استقبال العلماء الكبار في تلك المدينة التي مدحها هكذا 
أحد المثقفين الكبار: 

”شرشال» شمس مجد على إيقاع عهود وممالك» عرفت كيف 
تصنع لأبنائها أحسن الحظوظ في الكفاح من أجل لقب الإنسان”. 

تم تبنى سيدي محمد الغبريني بسرعة؛ ومجهوداته عبر 
التعليم الذي كان يغدقه بحب وحماسة: لم يكن من دون صدى, لأن 
العديد من المريدين أتوا لمضاعفة صفوف هذه المدرسة التي تنتمي 
إلى طريقة سيدي عبد القادر» وهكذا وخلال كل الوقت الذي قضاه 
في شرشالء فإنه قسم وقته بين الدعوة وتربية الجماهير والأعمال 
الصالحةء وهو في كل ذلك يحظى بنصح مرشده الروحي ومستنير 
ومدعوم به» وهو ولي آخر له تأثير كبير في مدينة الجزائر ألا وهو 
سيدي محمد الكتاني. 

قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلّىء نادى ابنه الشاب براهم وطلب 
منه أن “يضع نفسه تحت إشواف سيده الكتاني”, وذلك ما فعل الطفل 
المتفاني ما إن لفظ أبوه أنفاسه الأخيرة, وهكذا فإن الطالب الشاب قد 
تحمل صعوبات جمة؛ وكأنها بمثابة الامتحان له» وبالفعل فبعد 
وصوله إلى مدينة الجزائر فإن الشاب براهم بدأ يحس بأشد 
الصعوبات التي يتعرض لها كل الذين يطلبون المعرفة. 
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وأولى تلك الصعوبات, حسب المؤرخين, هى عندما رفضه سيد 
أبيه القديم يقسوة, ولم يتم قبوله إل فيما بعد عندما أخذته الشفقة 
بسبب إصرار الشاب وتوسلاته وصلواته, فقربه منه وقال له: 

“في أي شيء يمكن لك أن تطمح أنت الذي لست شيئا وليس لك 
أي شيء؟ لا يمكن لي أن استقبلك في عداد طلبتي وؤبائني؛ كما لا 
يمكنني أن آويك باعتبار أن كل شيء يدفع ثمنه غاليا جد ومع هذا 
وباعتبار أبيك. فنإني آزضى بقبولك إن إوعدتني) بإرجاع مصارفي!” 

فهل كان ذلك الداعية المرموق متشددأ وبخيلاً إلى تلك الدرجة؟ 

كان متشددأً بالنظر إلى المردود الطيب؛ نعم! وذلك هو الذي مير 
نجاح أولئك الرجال المؤمنينء أما كونه بخيلاء فليست العبارة 
المناسبة بالضبطء لأن متطلبات السيد طرحت عن قصد وبخشونة, 
وذلك لأنه كان يريد أن يلقن لطلبته ذلك الشعور بالمسؤولية والاعتماد 
على النفس مهما كلف ذلك. 

قبل التلميذ كل شيء من أستاذه» وكل شروطهء وهكذا فإنه 
درس تحت إشرافهء وبنجاح» نصوص القانون وتحسن في التمارين 
الدينية واطلع على ممارسات طريقة سيدي عبد القادر الجيلانيء لقد 
كان المثال الجيد في المواظبة والنجاح. وبالموازاة مع ذلك النشاطا 
الضروري لتحسين تربيته. فإنه قد فرض على السيد الذي قب 
استخدامه عنده في أعمال الحقولء احترامه وإعجابهء وبالفعل فإر 
صاحب أعمال تر كي اتخذ الطالب الشاب في خدمتهء فتذكر هذ 
الأخير الكلمات الحكيمة التي قالها أبوه: إن من الامتحان يمكن أ 
يكون طويلاً وصعبا. ولهذا رضي بتحمل كل الصعوبات وتجاو 
قسوة العمل الذي لم يكن معتاداً عليه. 
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وتعلمنا الأسطورة أن الرجل الذي اشتراه - لأن الشاب براهم 
نم بيعه كعبدء حسب ما تقول الأسطورة - ما لبث ”أن صار معجيلاً 
بصفاته وكفاءاته, والشيء الذي كان يدهشه أكثر هو أنه غالب ما 
بجده فى الصلات E‏ يعمل أكتو من عشرين عاملا مواظباء أما 
سلوكه افانه كان مختلفا جدا عن الناس الآخرين الذين كانوا في 
وضعيته إلى درجة أنه تسيب في الشكوك عن أصله وحاول 
توضيحها ولكن من غير طائل. كان سي براهم رقيقا باعتبار إرادة 
أستاذه. وبالتالي كان عليه الأيسمح بالتعرف عليه ولا أن يكشف عن 
نسبه. ذهب التركي يوه أليرى حرثه واندهش لرؤية الدواب المقرونة 
تمشي بانتظامء وحدها يدون عامل؛ وڪانت تعمل الحسن ممالو كانت 
تقودهايد مدربة: فبحث بعينيه عن عبده الغائب وتوصل آخيرا إلى 
رؤيته بعيد أمنهمكافي تامل انتشائي [اغتباطي)ء ففهم يسوعة .خطأه: 
ان الذي ظنه مساويا للزنجي كان وجلا ينتمي إلى الله فخشي على 
خلاص نفسه وردأله حريته في الحين”. 

وطلب منه الشيخ الكتاني بعد ذلك أن يذهب إلى القاهرة 
يواصل تعلمه في أمور الله, ا دور الشيخ البكري في استقباله 
وتوجيهه بفعالية في الطريق المستقيم وتحسينه في الدراسةء إن هذا 
الأستاذ الجديد الذي فرض عليه أيضاً امتحانات أخر ى في الصعوبة 
نفسها التي فرضها عليه أستاذه الأولء ليمتحن شجاعته وخضوعه, 
سرعان ما رضي بسلوكه المتواصل وطاعته التي لا تمانع ومعارفه 
لمتينة, که سيدق حك اکر اروا اا 

“برغم أن هذا النوع من الشخل ليس من شآنه أن يجعله يتقدم 
كثيرأفي دراسته ولا أن يمنحه العلم الذي جاء يبحث عنه من بعيد 
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جد فيان سيدي براهم امتثل لأوامر الشيخ دون أن ينبس بكلمة وبوغم 
تفاهة المهمة التي كلف بها فقد أدأها بكثير من الحماسة والضمير“ 
حسبما كتبه العقيد تروملي. 

وبالفعل فإن الطالب الشاب كان تلميذاً مفعماً بالحماسة 
والمثابرة. لقد خطا خطوات سريعة لأنه كان ملهماً بإيمان صلب وبلغ 
في الوقت نفسه درجات العلم والتصوفء إن معهد البكري “كان 
كاه للعلماء المتميزين في البلدان الإسلامية إ...) إلا أن الشيخ لم 
يغفل عن الشرشالي براهم. فعندما رضي بإذعانه وطاعته التي لا 
تشوبها شكوى ولا هدر وتقواه الشديدة قرر الشيخ أخيرا أن ينهي 
الاختبارات التي الخضعه لها. فاستدعاه إلى جانبه وازاد أن يتكذل 
شخصي أ بإكمال معارفه في كل الفروع المكوثة لمجموع العلوم التي 
كانت تدرس في مصرء مركز الأنوار الإسلامية من القرن العاشر إلى 
السادس عشر الميلاديء بمساعدة أستاذ من ذلك الطراز يتمتع بمقل 
تلك الاستعدادات الرائعة؛ لم يكن في وسع سيدي بداهم إلا أن يقوم 
بقذزات سريعة في كل الاتجاهات؛ وذلك ما حصل بالفعل”. 

وهكذا فعندما رأى الشيخ البكري أن تعلمه وتربيته قد انتهياء 
قإته سرحه وأعطاه مهمة مواصلة الأعمال التي كان أبوه رائدها 


الصالح والمجيد. 
سيدي براهم ولي شرشال 


عندما علم سكان المدينة بوصوله إلى شرشالء أرسلوا وفدآ 
هاما لاستقباله رسمياً فأحسنوا استقباله خير استقبال كما اعتادواء 
سواء في المناسبات الاستثنائية أم العاديةء وبالفعل كان عليهم أن 
يرحبوا بالرجل ويحيطوه بكل حبهم» إذ إنه بعلمه العميق وبكراماته, 
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أي تلك المظاهر لحكمة عجيبةء أن يبرهن لهم على سعة مناقبه, 
والشرشاليونء لم يقصروا لأن أحد أعيانهم السيد مكروس وهب له 
منزله وجزءا من آمواله. 

انهمك سيدي براهم مباشرة في العمل» كان عليه أن يفعل 
الكفين خاضة وان السكان الفين ارتل إل وسكا من الح 
لهم ماض ثري ولهم غيرة على ثقافتهم» وبالتالي فإنهم لا يرضون باي 
شكل من أشكال الاتصال التي سيباشر بها السيد والولي الجديد 
لمدينتهم طريقته ويتفضل بالسماح لهم أن يستذفيدوا من دروسه» لقد 
كان الاتصال مباشراً وبسيطا على قدر ذلك الرجل البسيط والمطمئن 
والمفعم بالتواضع والمتبصر والكريم في الجهد والمتفاني في العمل. 

فالكتير من المريدين وجدوا عنده ما كانوا ينتظرونء لأن الرجل 
الذي كان عليه أن يحي ي فيهم ذلك الحماس الديني, ذلك الحماس الذي 
ورف حت يعن مجيته إلى رهل :زاستهزاره بها اتسين ر 
لمضاعفة العدد المتزايد للمنخرطين في الطريقة التي يمثلها. 

كان سيدي براهم قد فتح مدرسة هامة لجميع الشباب المجتهد 
في البلد وفي البداية للمتعلمين من النواحي المحيطةء كان يعلّم فيها 
القرآن والحديث والعلم والأدب والفقه الإسلامى وممارسات الزهد 
بهمة خارقة للعادة وبمقابرة لا تعرف الكلل. ٠‏ 

لم يكن لسيدي براهم ذريةء فالعقم أظلم بيته, لقد فارق العديد 
من الزوجات بالطلاق لأنه بقي بدون ذريةء إلا أنه أبقى في بيته أربع 
زوجات كما صمح بذلك. الشريعة الإسلامية: وأسماؤهن؛ زيئب 
وحليمة وأم لحسن وفطيمةء كن عفيفات تراعين واجباتهن الزوجية 
وتحبين النظافة والصلاةء “كن يطهرن وڪانهن ينتمين إلى جنس 
الملائكة أكثو متهن إلى جنس البشر“. 
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فعندما يئس أن يكون له ذرية» طلب من بنت أستاذه الشيخ سي 
محمد بن علي بهلول من مجاجةء تلك المنطقة التي كانت الثقافة فيها 
مزدهرةء أن تقر له طالعه؛ إن إن لالاً عودة كان لها بالإضافة إلى 
إطلاعها الواسعء موهبة قراءة الطالع؛ كانت البنت مارة بشرشال في 
طريقها إلى مكة؛ وقد كانت وعدت الشاب براهم الغبريني, تلميذ أبيها 
المبجل» بمرورها بشرشال عندما تذهب لتأدية فريضة الحجء فكانت 
المناسبة سانحة وعليه أن يتلقفها. 

كانت الفتاة ذاهبة لوحدهاء يعني بدون عائلتهاء وهي ممتطية 
حصاناً تتحكم فيه بظرافة قصوى ويصاحبها بعض الفرسان 
الشجهان والمخلصين. 

عندما وصلت إلى مدينة سيدي براهم» كان لها الشرف العظيم 
أن يستقبلها بادئ ذي بدء السكان الذين تقدموا نحوها تكريمآ 
للمرتبة التي تستحقها وفيما بعد تلميذ أبيها القديم» الذي قدم لها 
أمام شعب كامل شكره على لطفها المحترم» إن ذلك الاستقبال 
الشرشالي كان يشبه الذهول وتالحماسة التي بلغت أوجها 
والتحيات والتهاني بالقدوح والمجاملات المبالغ فيها كانت كلها 
تسقط وكأتها باقات مزهرة فيحاء على الولية الشابة التي كانت 
تتقدم بهدوء ووقار وسط الجمهور الذي كانت تشق كتلته بصدر 
حصانهاء وللحظة كان ذلك وكانه أمواج صاخبة أو إرغاء مؤمنين 
ومؤمنات - اللائي كان ابناؤهن مربوطين على خصرهن - 
يتزاحمون حول الولية باحثين برغم تعرضهم لخطر الدوس تحت 
قوائم الدابة أو الاختناق تحت وزنها الثقيل محاولين لمس البرنس أو 
اليد اليمنى التي كانت تتركها من وقت لاخر مرتخية للشفاه المرتجفة 
للمتعصبين 9...) ثم وصل سيدي براهم للقاء لالأعودة. فما إن وصل 
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إلى ثلاثين أو أربعين خطوة أرقف حصانه وترجل مع حاشيته 
الكثيرة وذهب أمام زائرته الشريفة”. 

وقد وصفها ترومبلي صاحب الاستشهاد السابق قائلا” كانت 
على جانب عظيم وياهر من الجمال وكاتها ضوء النهار» عيتان 
كبيرتان واسعتان وحدقتان سوداوان داكنتان تنبعٿ متهما أحياناً 
ومضات والحاجبان رقيقان مقوسان بلطف والأتف نبيل معقوف. 
قانيتان تلمعان من البلبل 9...) كيانها يتنفس وفي الوقت نفسه 
تحافظ على المرونة واللطافة والقوة 0-3( كانت متحمسة مل 
معاصرتها الإسبائية سانت تيريزء حياتها مقسمة بين الدراسة 
والصلاة والابتهاجات الطويلة المتأتية عن علاقاتها المكتنفة بالأسرار 
مع الملاك جبريل» لال عودة كانت يعبارة واحدة. متمنية أى شفوفة 
ومتحمسة ومتوقدة في المعنى الدينى بطبيعة الحال”. 

إن بنت الشيخء لتجيب على سؤاله. “بشركة بانه سيكون ابا 
لبنت تتكوم عليها باسمها وتهديها خدامها من بني حوة, سنة بعد 
ذلك تحقق التنبؤ نقطة ينقطة. صار سيدي براهم الغبريني أباً لبنت 
سماها عودةء وكانت فاطمة هى التى حملت بتلك البنت الموعودة. 


وبعد سنوات توجه إلى شرشال سيدي محمد الشريف أحد 
أحفاد الرجل الذي حمل الاسم نفسه والمتحدر من الساقية الحمراء 
بصحبة سيدي محمد الغبرينيء قادماً إليها من منطقة القبائل ”ليقدم 
تحياته للرجل الذي أتته الشهرة من أخلاقه الفاضلة وقوته وعلمه 
الذي لا يضاهى وسلطته الخارقة للطبيعةء صار الرجلان صديقين 
وتوثقت أواصر العلاقة بينهما إلى درجة عقد زواج جمع بين سيدي 
محمد الشريف والشابة عودة البنت الوحيدة لسيدي براهم. 
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ونتج عن هذا الزواج أولاد وأحسنهم محمد الشريف الصغير 
“الذي يكس يعد أن تزوج عدة مرات زيجات عقيمة مل جده سيدي 
براهم؛ من قدرته على من يخلف اسمه سنعطي قيما بعد شروحاً 
متعلقة بهذا الحفيد الذي عاش تقريباًالمغامرة E‏ التي عاشها جده. 

وهكذا فإن سيدي براهم الغبريني ذلك الولي الصالح, هو الذي 
ما زال سكان شرشال ونواحيها وسكان من مناطق أخرى يحتفلون 
إلى يومنا هذا بذكراه الطيبةء كعالم وفقيه ومريد في العلم الروحاني 
ورجل تقي ومتفان ورجل فاضل كله إيمان» كان هؤلاء السكان 
يتناقلون العديد من الحكايات عنه في ذلك الوقتء وتروى اليوم الكثير 
منهاء هل هي حقيقية أم فيها إفراط ومغالاة أم إنها بكل بساطة 
أساطير محلية رائعة تزيد عليها ثقافتذا الشفوية الكثير من التطير 
والميثولوجيا! فهل هذه الحكايات تمثل فعلاً فلتات من أولئك الرجال 
الأتقياء الذين فرضوا لأنفسهم الاحترام بزهدهم وبخاصة 
باستعفائهم أمام صعوبات الحياة وكذلك بإصرارهم على إذلال 
الجسد وبصلواتهم؟ كان ذلك ما نسميه في لغة الصوفية “كرامات”, 
ولكننا بالغنا بتضخيمها ربما لتحكى في شكل مفخرة عجيبة أو في 
شكل معجزات» ونحن نعرف أن المعجزات حسب عقيدتنا قد انتهت 
مع أنبيائنا العظماء, عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

في هذا الإطارء وفي جو هذه الخوارقء يحكى أن سارقاً دخل عن 
طريق الكسر إلى حديقة سيدي براهمء وعول على سرقة الفاكهة, فعندما 
رفع ذراعيه ليمسك بالفروع رأى الأرض تهوي تحت قدميه» فبذل جهوداً 
هائلة ليتخلص ولكن بدون جدوىء “كان يبدو له أن ماله الموت المحقق؛ 
لکن عندما تذكو اسم ومناقب سيدي براهم. وتوسل إليه بصوت منهار 
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معترفا بغلطته وراجياً مساعدته. لم يفتاً أن ظهر له. وباشارة واحدة 
الخورجه من الأرض” .إن تأثيره حسب ما كتب أحد المترجمين العسكريين 
خلال الفترة الاستعمارية كان بارزاً في كل البلاد» وخاصة لدى أعضاء 
الديوان في مدينة الجزائر نفسهاء فبطلب منه أمروا بإيعاد بعض 
الإنكشاريين الذين كانوا في ثكنة قرب برج الخميس الذي يبعد عن 
شرشال ثمانية وعشرين كيلومتراً لأتهم بتطاولهم وخشونتهم 
القصوى قد أثاروا احتجاجات حادة وسط السكان. 

وثمة حكاية أخرىء “فقد كان عليه أن يستعمل بتاٺينء وكان 
ملتزما بتو فير الطعام لهم يصورة كاملة. ولكن هؤلاء كانت تحدوهم 
سوء النية فلم يتوانوا عن الحط من قدره بادعائهم أنه كان بخيلاًوانه 
يميتهم بالجوع. قبلخت كلماتهم غير اللاثقة المرابط الذي أقسم أن 
يعاقبهم على كذبهم والوصول بهم إلى الاعتراف بذثبهم أمام الملا لهذا 
استدعى الأعيان إلى ذيارة الأشغال التي كانت تنفذ وبحضورهم نادى 
عماله وأعطاهم الخبز والعسل في صحون مبسوطة وطلب مثهم أن 
يشبعواء فباعتبار الكمية القليلة من الطعام كانوا يخشون أن يلمسوهاء 
وإذا بهم لاحظوا أنهم كلما أكلوا كانت الأطعمة تعوض بغيرهاء 
وتواصلت تلك المضاعفة بغزارة إلى أن" استطاع كل الأشخاص 
الحاضرين بدورهم أن يشبعوا فنادى سيدي براهم البناثين الذين 
اقتربوا وهم يرجفون ولامهم على كلامهم الكاذب وغير المعقول؛ فخروا 
ساجدين يطلبون السماح ويعلنون بصوت عال عن توبتهم”. 

إن مثل هذه الحكايات كانت تحكى فيما يتعلق بأحفاده» فهل 
هذه أسطورة.رائعة أم عمل حقيقي تلك الحكاية ل “سبع بن عودة؟ 
فهل يجب علينا أن نأخذ على محمل الجد الحكاية التي يدّكر عبرها أن 


الجزائر أرض عقيدة وتقافة 309 


سيدي محمد بن عودة من قبيلة فليتةء وهي قبيلة مهمة معتزة بنفسها 
ومضيافة» حسب ما يقولون» وهي في منطقة غليزانء جاء فيها أنه 
أرسل خدمه إلى شرشال مصحوبين بأسد مهيب قد اكتسب منه على 
قدرات خارقة؟ فهل يجب علينا أن نؤمن بأن سيدي محمد الشريف 
الصغيرء طلب منهم أن يدخلوا الأسد بكل حرية إلى حريمه وهو يآمل 
أن هذه الزيارة قد يكون لها فعالية وتسمح له بالحصول على موضوع 
وغباته الداتمة؟” 

وفي كل الأحوال» فإن خلف براهم الغبريني رأى - سنة بعد ذلك 
- إنجاز أمنيتهء لأن المرأة التي كانت عادة تنام في ذلك المكان الذي 
توقف فيه الأسدء أعطته الوارث الذكر الذي سمي الحاج بن عودة. 

فعندما كبر كان سكان مدينة شرشال وسكان الجبل يعبدونه, 
لأن مواقفه الصريحة كانت تجلبهم» وكذلك شجاعته وتهوره 
وتصرفاته الجيدة والمتميزة ومهارته الاستثنائية في تسيير الفرس, 
أما براعته التي لا تقارن في استعمال السيف فقد صنعت له سمعة 
خارقة وأثارت بعض الانزعاج لدى الحاكم في مدينة الجزائر, 
وبالفعل فقد كان ذلك الوقت وقت الثورة ضد المحتلين الأتراك» وهي 
ثورة نظمها عبد القادر بن الشريفء وهو من ينتمي إلى طريقة سيدي 
عبد القادر الجيلاني وفكر في كل من ينتمون إلى هذه الطريقة وخاصة 
قوة الغبارنة. 

لقد أبحر الحاج بن عودة في تلك السفينة, ففكر الترك في 
التخلص منه ولم ينتظروا إلا الوقت المناسب لسجنه أو بصراحة 
”تصفيته جسديا ”. وقد توفرت لهم الفرصة أثناء محاكمة هامة 
وقعت في مسجد شرشال بحضور كل أعيان المدينة» وهنا تحداه 
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القائد التركي عندما ناداه من غير احترام وبأسلوب جارح» وبعد ذلك 
سجل التاريخ لحسن الحظ أن المحارب بن عودة قد أجاب باللهجة 
الموظف التركي نفسها الذي لم يتقبل تلك الوقاحة وأمر بإيقافه في 
الحينء ”فثار غضيه وسخطه لسماع ذلك الأمر من القاثك التركي. 
فالخرج الحاج بن عودة الخنجر الذي كان بحزامه فطعنه في بطنه 
عميقاء فالقي عليه القبض واقتيد هو وخادمه إلى سفينة راسية في 
المرفا؛ أبحرت متجهة نحو مدينة الجزائر بدون انتظال”. 

حكم على الحاج بن عودة بقطع رأسه»ء فواجه هذا الحكم كشهيد 
حقيقي وبثبات وهدوء ومرفوع الرأسء أما سيدي محمد السعيد, ابنه 
الصغير فإنه التجأ مع عائلته إلى قبيلة بني زيوي حيث لم يدخل الترك 
أبدأء وهكذا وبعد سنوات قرروا مغادرة ملجئهم بعد أن أرسل لهم 
الياشا سبحته علامة أمان. 

وفي الخلاصة»ء ماذا يمكن لنا أن نقول أكثر من هذا فيما يتعلق 
بعالمنا براهم الغبريني؟ لم يبق لنا إلا الكلام عن أعماله, كما فعلنا ذلك مع 
الأولياء الآخرين لأننا قد انتهينا من كل المظاهر المتعلقة به وكذلك 
عائلته, وعليه فإننا ستخالف القاعدة لأننا عوض أن نكلمكم عن أعماله 
التي كانت هامة جداً حسب ما يقال مما جعل منه عالماً ومثقفا ذا نفوذ 
أكثر مته مرابطاً كما كان الاستعمار يقدمه مختزلاً إياه بأئه متعصب 
ديني» سنكتفي بالقليل مما أعطينا وشرحنا فيما يخصه لجهة نفوذه 
وأثره وتأثيره عبر المنطقة وغيرها في كل أنحاء المغرب العربي» وأخيراً 
عن تشاطته بالخكالفات الذي انجزها ليشن طزيكته ويوشع مجال عقلة: 

يسجل التاريخ في كل الأحوال أن سيدي براهم الغبريني لم 
يقصر في شيء طوال حياته, اولا كطالب في مجاجة في الشلف وفي 
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الجزائر عند الشيخ الكتاني؛ ثم في القاهرة عند الشيخ الشهير البكري 
حيث أثبت كل ملكاته في المعارف ودوافع الكرم والشجاعة؛ وفيما 
بعد في مهنته كمرب؛ أن قوته وأخلاقه الفاضلة قد أوصلته إلى 
السمعة والاحترام الكبير الذين حظي بهما لدى السكان وكل الذين 
انخرطوا في الطريقة التي كان يمثلها. 

واليوم يجثو ضريحه في المقامء مقام الغبارنة» إلى جانب 
أقاربه سيدي محمد الشريف والحاج بن عودة الذي حمل جثمانه 
وجثمان خادمه إلى شرشال بخشوع كبير. 

في نهاية هذا العرض ومثل كل الباحثين في أعماق التاريخ؛ إنه 
من واجبنا مع ذلك أن نعطي معلومات أخرى وطرح بعض الأسثلة, 
ليس لزرع الشكء ولكن لتنشيط المناقشة لنعرف حقيقة أصول تلك 
العائلة الشرشالية النبيلة. 

هناك أسماء لعلماء كبار تتزاحم في ذاكرتناء فهل هي أسماء 
متجانسة لأنهم عاشواء زيادة على ذلك» في قرون مختلفة؟ لنا كل 
الحق في أن نعتقد ذلك ذه انلكا تكن الغبرينيين: ولنوضح ما 
نويد شرحه. لنتكلم قليلاً عن الغبريني الآخر. 

إن بلاد القبائلء وبالضبط منطقة عزازقةء أنجبت لنا عالم ا كبيراً 
اسمه أبو العباس أحمد بن عبد الله الغبرينيء لقد تحدثنا عنه كثيراً في 
الفصول السابقةء أثناء الحديث على رجال العلم والثقافة. 

ولد ذلك الغبريني الآخر في عائلة بني غبرين سنة 4 للهجرة 
(1246م)/ حفظ القرآن وهو صغير جدآ ثم النحو العربي وعلم الكلام 
والفلسفةء وفيما بعد علوم المعرفة والحديث في بجاية وتونس. علم 
في بجاية وفي الزيتونة في تونس ثم مارس مهنة قاض في العديد من 
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المدن, وفى آخر حياته المهنية أرسل سفيراً يمثل السلطان أبا البقاء 
خالد لدى سلطان تونس محمد الواثق أبي عبيدة» وبعد رجوعه إلى 
البلد عندما انتهت مهمتهء كان ضحية لمؤامرة نظم خيوطها خبراء في 
المجال» فسجن في بجاية وتم إعدامه سنة 714 للهجرة (1304م). ٠‏ 

لقد ترك أعمالاً نادرة الروعةء ومنها بخاصة عمل قيم عن علماء 
بايا نشوه] الفرحوم محمد بن شجب فى بداية القرن: واعاد شوم 
رابح بوتار سنة 1981م. ونذكر من بين أعماله: ”عناوين المعارف وسير 
علماء بجاية في سنة 101 هه و”عنوان الدراية, وكان ابنه أبو القاسم 
أحمد الغبريني عالماً كبيراً بعد متابعة الدراسة في بجاية وتونس. 

فهل بوسعنا - بعد تلك المعلومات - أن نثبت أن غبارنة 
شرشال الذين هم بالفعل أبناء سيدي محمد الذي جاء من الساقية 
الحمراء وأنهم أسلاف غبارنة عزازقة؟ 

بالفعل يمكن لنا الاستفاضة في ذلك الاتجاهء لأن العديد من 
العلامات تبرهن على ذلك. والأهم هو أنه عبر العلم والمعرفة والسلوك 
الحكيم والكريم لغبريني شرشال - الذي عاش قرنين بعد ذلك - 
وحتى أنه لم يشر إلى قبيلة بني غبرين أو إيث غبري في بلاد القبائل» 
هل هناك تشابه كامل مع شبه اسمه وخاصة في مجال الإطلاع 
والشرف؟ إنها إشارات لا تخطى! لنواصل تساؤلنا. ‏ 

ألا يمكننا أن نبحث عن علاقة القربى هذه فى شجرة أنساب قد 
تم الاحتفاظ بها على سبيل الفكال: عير موجات الهجزة للعلقاء 
ورجال السياسة منذ سلالة الموحدين الذين كانوا يعملون من أجل 
إحداث مراكز إشعاع لنشر الإسلام الصافي؟ 

ألا يمكننا أن نفكر أيضاً أن ذرية أبى العباس أحمد بن عبد الله 
الغبريني قد هاجرت إلى الساقية الحمراء ذلك المركز الثقافي 
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والروحىء كما فعل ذلك أغلب علماء بلادنا ليتعلموا أكثر ويخدموا 
القضية عبر التعليم والدعوة؟ 

يمكن أن يكون هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب إلى الحقيقة إذا 
رجعنا إلى تاريخ المغرب العربي» حيث كانت المدن مناطق ثقافية 
تجلب العلماء من كل فروع المعرفة وهم ميعثرون في مختلف 
المناطق: على غرار الحضارات القديمة أو المعاصرةء وهكذا فإن 
سيدي محمد الغبريني قد يكون من سلالة إيث غبرين وعلى وجه 
الخصوص من سلالة ”القاضي“ أعني أبا العباس الغبريني الشهيرء 
وهو العالم الفقيه والمؤرخ في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» وقد 
يكون آل بلقاضي وملوك كوكو متحدرين منهم (ذلك هو بالفعل معنى 
المسمى “العربي” لجنسه “البربري” إيت القاضي)...؛ ومن يدري؟! 

وفي كل الأحوال فإن ابن خلدون قد تحدث عن ذلك في ”تاريخ 
البربن”. الذي ترجمه دوسلان وذكر المناقب الكبيرة وتبحر القاضي 
الغبريني. كان من الواجب أن نقول ذلك لنحدد مكانة الشخصينء 
اللذين كانا عالمين كبيرين ورجلي عقيدة؛ تستطيع بلادنا أن تفتخر 
بهماء يبقى أنه على أبنائهم أن يقوموا بأبحاث ليضعوا أنفسهم مع 
خيط التاريخ» ويعرفوا أين يبدأ نسبهم أهو من أت غبرين أم من 
الساقية الحمراء» على كل حال: سواء تحدروا من الغبريني الأول'أم 
أنهم أخذوا هذا الاسم بكل بساطة انطلاقاً من الثانيء فإن التاريخ لا 
يمكن أن يتجاهلهم لأنه أعطاهم أجدادا ذوي شرف عظيم. 
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سيدي أحمد بن يوسف 

سيد مليانة 

إن العقل يبحت عن إدواك الأشياء انطلاقا من الأسباب بينما 
يتصورها الخيالء انطلاقاًمن مظهرها المحسوس ومن محيطهاء بيد 
أن حقيقة الله ليس لها سبب لندركها بخيالنا ولا محيط لندركها 
ياحساسنا. ومن ناحية اأخرى فإن العجز عن الإدراك بالنسبة للعقل 
البشري» إدراك”.. هذا من دروس سيدي احمد بن يوسف”. 

من هو سيدي أحمد بن يوسف؟ 

لم يكن متدينآ ولا زاهدا ولكنه كان رجل عمل كما تريد ذلك 
السنة الإسلامية التي تقتضي أن: 

”اعمل لدتياك كآنك تعيش أبدا 

واعمل لآخرتك كأنك تموت غد“ 

هذا الرجل الذي صار اسمه ملازما لمليانة» مع العلم أن جثمانه 
فقط جيء به من قرية الخربة (العامرة) قرب عين الدقلى ليدفن بهاء 
هذا الرجل الذي حط إلى مستوى وضيع سمعة العديد من أولياء 
الناحية وغيرهاء وأخيرا هذا الرجل الذي جعل بني فرح وبني مناصر 
ينسون عداوة وليهم سيدي سميان ليصيروا خدامه»ء لم يكن لهذا 
الرجل إلا انشغالان: خدمة الله وتقديم تعليم أخلاقي وكلامي, 
والمساهمة في تحسين مصير المغرب العربي الإسلامي» حيث شجع 
تفكك السلطة السياسيةء الطموحات التوسعية للبرتغاليين والأسبان 
الذين احتلوا بعض السواحل. وبالفعل, ليس له من مليانة إلا الاسم 
الذي نبقيهء بينما هو لا يتحدر من تلك الحاضرة الغناء. تميز قبله 
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مثقفون مرموقون من هذه المدينة نفسها في مجالات الزهد والفقه 
الإسلامي والفلسفة واللغة العربيةء ونذكر بعضهم على سبيل المثال: 
أبو العباس أحمد عثمان بن عبد الجبار الملياني (توقي سنة 
54ه/1246م). زار المشرق واتصل بكل علماء تلك المنطقة, وبعد 
رجوعه علم الفقه الإسلامي واللغة العربيةء وأسس الزهد في بجاية, 
فل اناه ابن ورا يخي مؤسن السك الحقسيه اشر 
عضوآ في ديوانه في تونس ودفن في مليانة. 

وعلي بن عمران بن موسى الملياني (توفي سنة 670ه/1271م) 
كان ممتازاً في الفقه الإسلامي وفي الفلسفةء لقد شيّهُ - وليس من 
غير تواضع - بأرسطوء ففي بجاية تخصص في التوثيق وصار فيها 
مشهورا. إن هذين العالمين قد ذكرهما الغبريني العالم الكبير لمنطقة 
القبائل في إحدى مؤلفاته - لا ينبغي أن نخلط بينه وبين غبريني 
شرشال - (لقد وضحنا موقع الرجلين سابقا). 

وكان هناك آخرون, المثقف المتبحر أبو العباس أحمد الملياني 
(715ه/1324م), ولكن أكبرهم بلا منازع هو أبو زكريا يحيى محمد 
الشاوي الملياني (المولود بمليانة والمتوفى سنة 1096ه/ 1685م 
ودفن في القاهرة), تابع دراسته الابتدائية في مليانة ثم في مجاجة 
في زاوية الشيخ محمد بن محمد بن على أبهلول ثم في تلمسان عند 
الشيخ المقري المبجل, وصار في الجزائر أستاذاً محاضراً وعلم في 
القاهرة في جامعة الأزهر وعين في المذهب المالكي» وأعطى 
محاضرات في دمشق وفي اسطنبول حيث صار أحد المقربين من 
سلطان تلك الفترة الذي كان معجباً بسعة اطلاعه وإخلاصه. الشاوي 
(نتساءل لماذا سمي بهذا الاسم بينما هو أحد أبناء مليانة) قد ترك 
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العديد من المؤلقات منها ما هو حالياً في أرشيف الرباط وتطوان 
وتونس واسطنبول والقاهرة وبوسطن في الولايات المتحدة. 

أماً فيما يخص سيدي أحمد بن يوسفء سيد مليانةء العربي - 
البربري هو أحد الأولياء الأكثر شعبية والأكثر تبجيلا. كان يقول بأنه, 
مثل الكثير من المغاربة» ينتمي إلى سلالة النبي حسب شجرته 
النسبية التي يؤكدها له محمد بن علي الطرابلسي ذلك المؤلف الذي 
كتب عن الطريقة الشاذلية. 

إلا أن امحمد الحاج صدوق الذي يقول بأن أباه يسمى محمد 
يتساءل: “لماذا لا نعرقه شخصيا إلا بتسمية أحمد بن يوسف»”. 
فواصل قائلا: لشرح ذلك قدمنا أسطورتين: 

- لقد احتضنه منذ ولادته رجل يسمى يوسف فرباه بحليب 
بقرته وعامله على أنه ابنه. 

- قد يكون ابن منصور من قورارة الذي ما زال ضريحه في 
تبلكوزة مبجلاً إلى يومنا هذاء ويقال إن منصور عند ولادة الطفل» كان 
شيخاً عجو زا الأمر الذي كان من شأنه أن يثير المزاح من حوله؛ ورد 
على ذلك إن رمى الأب المسن الرضيع على مجمرة. 

أول معجزة: احترقت القماطة وأخرج الرضيع سالماً ومن ثمة 
رمى الأب المسن الرضيع في الهواء. 

ثاني معجزة: سقط الرضيع بعيداً في الشمال في دار يوسف 
راشدي الذي رباه, ودائماً حسب الحاج شيدوق يقال إنه كذلك الأخ من 
الأم (لبن) هدمه الذي ما زالت قبته معروفة في مقبرة غرداية, 
وبالعكس فإن أمه معروفة» وتسمى آمنة بنت يحيى بن أحمد بن علي 
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الغريسيء فهو إذن أحد أحفاد صانع معجزات” أو قل ولي أآخر مازال 
معروفاً اليوم باسم سيدي أحمد بن علي صاحب مقام قرب معسكر. 

لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاد سيد أحمد بن يوسف ولا مکانه 
ولكن نتوقع أن يكون مولود ا بين سنة 1432م و1440م. !لأ أن المؤرخين 
يؤكدون أنه كان ابن 12 سنة عندما استولى الأتراك على القسطنطي- 
نية, وستين سنة عندما طرد المسلمون من الأندلس» ليس هذا 
مضبوطاً على أنه تاريخ ميلاد ولكن ”ذكر هذه الأحداث تساعد على 
فهم سلوكه وحياته العملية ٠”‏ إن البعض يقول إنه رأى النور في 
تبلكوزة وآخرون يقولون في تليوانت وآخيراً آخرون قالوا ولد في 
قلعة بني راشد قرب معسكر. وعلى هذا نفهم عبر المعلومات التي 
أعطاها تروملي في كتابه “الجزائر الأسطورية ” أنه أصيل من 
الأندلس» ونستطيع قراءة الفقرة التالية: 

“إن سيد احمد بن يوسف هو أحد المغاربة (المورس) 
الأندلسيين الذين جاءوا بعد ان طردوا من إسيانيا بمراسيم الطرد 
الأولى. ليلتجئوًا في تلك المشتلة الكبيرة للأولياء أي ساقية سيدي 
يوسف Saguiet-El-Hamra‏ التي نعرقهاء ففادر تلك المرؤسسة 
الدينية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وتوجه نحو الشرق 
مع بعض رفاقه المرسلين ايضافي مهمة في تلك التواحي”. 

وبالعكسء فإننا نعرف أنه التحق بالرفيق الأعلى يوم العاشر من 
رمضان سنة 1527م في الخربة في بلدية العامرة على بعد 16 كلم من 
عين الدفلى: ويكون قد عاش 91 سنة ودفن في مليانة تلك الحاضرة 
المحصئة حسب ابن محشرة (1191م) الواقعة في جانب الجبل 
المغطى بالريحان والمسمى بزكار, فالمصير هو الذي حمل جثمانه 
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على بغلة ليتوقف هنا في مليانة “في مڪان مهمل مستعمل لرمي 
النفايات وفي هذا المكان الغريب تمّدفته طبقالوصيته الأخيرة”. 

كان له أربع زوجات» منهن سني بنت عامر بن أحمد المشرفي 
الطبريء ثم كليلة بنت محمد الدرجى وعائشة المسماة زغلة بنت قادة 
بر موزوقة وحديجة بنك ممق المريني: ومن تلك الزيجات كان السيد 
أحمد بن يوسف العديد من الأطفالء ذكوراً وإناقاء أربعة ذكور حسب 
ما قيل» وبنتين. وحسب الورثيلانىء الرحالة (1740م) الذي كان مع 
قافلة حجاج كان يقودها اتسين اهمو ون الكل من ا سين ام 
بن يوسف والذي اتصل به في خنقة سيد ناجيء “أن ذرية الحمد بن 
يوسف كانوا يتمتعون بمودة سكان متطقتهم وأتهم كلهم يتميزون 
بالمعرفة والبوكة ‏ إن هؤلاء الأبناء أتفسهم, حسب ما بقي لنا من 
الأرشيفء كانوا ما زالوا موجودين في القرن التاسع عشر الميلادي 
في فاس وتلمسان ومعسكر وفي ناحية المدية وحتى في غدامس. 

إن الربح في عقده يعلمنا أن السيد أحمد بن يوسف يكون قد قال 
فيما يخص أبناءه: “إنهم ستة - وهو يشير إلى أبنائه - وسيكونون 
ستماثة”, إن هذاء حسب الحاج صدوق, ينفي ذلك الخبر الذي نسمعه 
في مليانة أحياناً مفاده أن سيدي أحمد 3 يوسف لم يتزوج أبد 
وبالتالي إنه ليس له ذريةء إن أهل مليانة يذهيون إلى أن يجعلوه يقول: 
“إن أمور النساء معقدة وأحمد ليس للزواج”. 

غير أن الكاتب يواصل قوله إن كل هذا مفتعلء لأن هناك إرادة من 
شأتها أن تنفي عن العديد من المواطنين الذين يعلنون انتسابهم إليه. 
الحق الشرفى والمزايا الناتجة عن ذلك, لقد جرى هذا فى العديد من 
اي الاه ديت و اتون اماد وان سكن الزات 
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وخاصة من سذاجة السكانء فيقتسمون ما جمع من أموال الزائرين 
وأضحيتهم وهداياهم. 

دراسته» مؤلفاته وأسضاره 

إن تكوينه بقي تقريباً مجهولاً والأرشيف يكاد يكون غير موجود 
فيما يتعلق بهذا المجالء بيد أن ما هو مؤكد أنه حفظ القرآن فى قلعة 
بني راشد في المكان الذي يحتمل أنه ولد فيه. ثم في راس الماء» وفيما 
بعد تكفل به عشرة أساتذة ومنهم بدر الدين بن الحاجب وابن عصفور 
وآخرون لا يقلون شهرة عن غيرهم» وكانوا من سورية ومصر 
والأندلس وإيران. ولكن مما لا مراء فيه أن الأكثر شهرة من أساتذته 
فو أحمد زروق اليزخوسي الي كان له لار الكبير عله 
خيالي خارق للعادة في أحد الأيام طلب الأستان زروق من تلاميذه: 
من يستطيع أن يقول لي شيئا عن ايني الموجود في قاس“ 

- أنا ! إنه أمام غرفته مع أمه التي تصلح وتمشط له شعره. 

- وماذا أيضاً؟ 

- لقد ظفرت له شعره ووضعت له على قفاه شريطة من حرير 
تنتهي بشرابة. 

فقال زروق: 

- بارك الله فيك يا ولدي. 
> البستان”. 
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تكون أحمد بن يوسف عبر القراءات السبع, يعني الكيفيات 
السبعة لتلاوة القرآن و“سيرة النبى” حسب > الشفاء للقاضى عياض. 
و#الضوفية الإستلامية خب رسالة أبن غطاء الله :عاب الدين:: لقذ 
تشرب من أفكار الصوفية الكبار في المشرق الإسلاميء تلك الأقكار 
أتت من مالك بن دينار المسمى كذلك أب يحيى الشامي (القرن الثامن) 
وإبراهيم بن أدهم (خراسان - القرن الثامن) وذي النون (مصر - 
القرن التاسع) الذين كيفوا سلوكه وتَظمُوا تصرفاته, كل ”تلك الأفكار 
قادته إلى الانخراط في الطريقة يقة الشاذلية وكان أستاذه - وفي الوقت 
نفسه صاحبه لأنهما كانا تقريباً من العمر نفسه - بصفته كفيله الذي 
البسه الخرقة لتكريسه وهو الذي أدخله في الخلوة للعزلة الدورية 
ومن أجل الجهاد الكبير الذي يقوم به ضد دوافعه المادية”. 

كان أحمد بن يوسف كثير التجوال كذلك, وهكذا لم تتوقف 
تنقلاته من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد وذلك طيلة ما يناهز خمس 
عشرة سنة لأن الطريقة التي ينتمي إليها كانت تتطلب من مريديها 
السياحة طبقاً لحكمة النبي (صلى الله عليه وسلم) أو ما معناه 
“سافووا تجدوا الصحة والثراء, لقد قضى عدة سنوات فى المغرب 
وبانش هن الریت فم فی اهانى وكازة ووجدة وف داخل البلا في 
تلمسان ووهران والشلالة وتيارت والونشريس وبجاية وفي بلدان 
عربية أخرى في القيروان وطرابلس والإسكندرية والقاهرة وجدة 
ومكة والمدينةء أضف إلى هذا أنه فى أسفاره كان يلتجئ إلى الجبال 
ويدعو إلى السلم والمصالحة بين القبائل المتحاربة. وفي الوقت 
نقسنة يتح للاتصال بالمقفهين التشاور معهم. ١‏ 

فإلى وهران بالضبطء دخل مظفراً بناء على شعبيته؛ فقد ذكر 
ديستان هذه الزيارة بهذه الكلمات: 
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“بلغ سكان وهوان خبر قدوم الولي إلى مدينتهمء فخرجواللقائه 
جماعيا خارج أسوار المدينة: إن حاكم المدينة شخصيا خوج مع 
رعيته» إن حماسة الجمهور الذي احتشد حول الزائر الشهيو مغدقا 
عليه علامات الحب والاحترام التي لاايوجهها إلارعايا أوفياء للملك 
وحده. قد أيقظت في نفس الحاكم شعورا بالضيق؛ أبدألم يكن للأمير 
عبد الله الذي كان يحكم وقتئذ أن يلقى مثل ذلك الاستقبال المظفر”. 

ومن نافلة القول؛ بالطبع؛ الحديث عن انعكاسات ذلك الدخول 
المظفر ونجاح الأستاذ بن يوسف الذي تحتم عليه مغادرة المدينة 
بعيد ذلك إن قائد وهران أرسل رسالة إلى الأمير في تلمسان يقول له 
فيها:“يوجد عند الهوارة رجل خطير على حكمك”. 

فكان جواب الأمير هو التالي:”ازسله إلي أو اقتله”. 

فباعتبار تكوينه المتينء فإن سلطته كانت كبيرة جدأ على 
مجموع تلاميذه ومريديه الذين كانوا يجتمعون تحت قيادته في 
حلقات الذكر الجماعي, مدعمة بالغناء والموسيقى؛ إن أحمد بن 
يوسف قد أعطى كثيراً للطريقة الشاذلية التى كانت تسمى قبله بكثير 
“الطريقة المدينية من اسم أبي مدين 598 سيد تلمسان الذي كان 
القطب الرابع عشر حسب الترتيب» بينما كان الشاذلي في المرتبة 
السادسة عشرة:ء و“مم هذا قان الطريقة قد تكنت رت ته لأن 
ذيوع صيته. بدون شك. وتنقلاته ونشاطه الذي لا كلل فيه في خدمة 
هذه الطريقة والمعترف بها من قبل مريديه قد غطت على صيت من 
سيقه. وبالفعل فإن أحمد بن يوسف كان له تصور أكثر مرونة 
للطريقة, فخلافاً للمريدين الآخرينء فإنه كان لا يحرم نفسه من 
الثياب الجميلة أو من السجاد الجميل أو من الأكلات الشهيةء وكان 
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يسمح للتلاميذ بذكر الله باصطحاب العزف على آلات الموسيقى, 
كان يقول: 

"ان نظريتنا تقتضي منا أن تعبد الله قصد أن تعمل صالحا 
وبدون أسياب نفعية: إن الذي يعارس التدين نوفا من التيران 
الغاضية أو رغبة في امتلاك الحوريات يمكن تشبيهه بالعبد المملوك 
أو الآجيد”. 

وهكذا بعد موت أحمد بن يوسف وبقرار من تلاميذه, صار القطب 
العشرينء إن هؤلاء التلاميذ أنفسهم واحتراماً لأستاذهم وعرفاناً له 
بالجميل» قد كرموه بعد وفاته بتأسيس ستة فروع جديدة أو ”طرق 
ٿانوية في جنوب البلاد وتسجيل اسمه على رأس تلك الطرق, 
والمقصود هنا الطريقة الغازية المؤسسة من قبل أبي الحسن علي بن 
القاسم الغازي سنة 1526م والطريقة الناصرية التي أسسها محمد بن 
الناصر الدرعي (1678 - 1606) والطريقة السهيليةء وقد أسسها محمد 
بن عبد الرحمن السهيلي وهو من الجزيرة العربية (ينبع) (1540م), 
والطريقة الكرزازية المؤسسة في قرارة من قبل أحمد بن موسى 
الحسنيء والطريقة الشيخية التي أسسها ابن محمد المعروف باسم 
سيدي الشيخ بين 1544 و1615م وأخيراً الطريقة الزياتية التى أسسها 
مولاي بوزيان الذي استقر عند القنادسة في ناحية بشار. : 

ذلك هو أحمد بن يوسفء ولكن قد يتساءل أي مثقف أو أي رجل 
بسيط عما إذا كان قد ترك مؤلفات يوسعها أن تزيد في رفع قيمتهء 
قيمة الولي الصوفي وصانع المعجزات الذي ساهم في التجديد 
الدينى في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ذا السادس 
عشر الميلادي؟ 1 
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"ان كتبي هي اصحابي وتلاميذي”, هذا ما كان يقوله أبو الحسن 
الشاذليء وكذلك الشيخ بيوض, العالم المصلح في وادي مزاب» الذي 
كان يقول لتلاميذه: ۰ 

“ان دروسي مسجلة في رؤوس من يستمع إلى وليس على 
الورق”. 

هل يجب علينا أن نفهم من ذلك أن “سيد مليانة لم يترك آي 
مصنف هام» وحتى لو كان الخلف ينسب له > الأمتال الهزلية عن المدن 
والقبائل”؟ 

ينسب إليهء وذلك له أساسء أغاني بالعربية الدارجة» ومنها عدد 
عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وواحدة خاصة عن المعراج» 
والأغاني الأخرى تمدح الحب في كل صفائهء وهناك مؤرخون آخرون 
ينسبون إليه منتخبات تحتوي على رسائل كتبها إلى أحسن تلاميذه 
وكذلك رسائل بعثها إلى سكان فاس ومراكش وإلى سكان التوات في 
الجنوب الجزائري وإلى سكان بغداد والقاهرة, إلا أن الحاج صدوق 
يعلمنا أن مؤّلفا واحدا وكاملاً منسوب إليه» وقد تمت المحافظة عليه 
لأنه موجود في شكل مخطوط في المكتبة العامة لرباط الفتح تحت 
رقم 2792 وله عنوان: “رسالة في الرقص والتصفيق والذكر 
والأشواق”. 

إن الغربيين على وجه الخصوص الذين كانوا مكلفين بالقيام 
باحتلال بلادنا على أحسن ما يرام» كانوا يقولون وقد حدتهم في ذلك 
رغبة عميقة لاحتقار سكان المدن والمناطق المضيافة: حيث كانت 
التقافة تشع أن سيد أحمد بن يوسف كان يضيف لمواهبه روحالاذعة ` 
قد تصل لتكون قاتلة أحياناً وكان يستعملها ليقارع به فواحش 
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معاصريهء وهكذا فإنهم كانوا ينسبون إليه ”الثتاثيات التي صارت 
أمثالا شعبية”. 

علماً أنه كان ذا أخلاق فاضلة في زمانه» فهل يعقل حقيقة أن 
يتلفظ بمثل تلك الأحكام القاسية ضد سكان مستغانم ومازونة وتنس 
والبليدة وشرشال مثلا؟ فالغربيون وحدهم هم الذين يمتازون بذلك 
النوع من الأدب المليء بالنقد الناقم والصيغ القاتلة. 

إن حكايات تنس و“قطها” ومعسكر وشرشال غير المضيافتين, 
وأكثر من ذلك حكاية مليانة - حيث أراد أن يوارى فيها جثمانه والتي 
يهجوها مثل المدن الأخرى - ..آلم تكن هذه الثنائيات أساطير محضة, 
اختلقت ووضعت في أسلوب فاحش من قبل أشخاص هرموا يقضون 
وقتهم في القيل والقال أو آخرين كانوا يعتمدون التفرقة لينشروا 
الظلامية؟ إن الأجوبة توجد في ضما كزناء وعلينا ان کن أو لا ین 
بتلك الترمات خاصة وأننا نعرف أن السكان الذين تم هجاؤهم من قبل 
الولي الصالح, رجل الثقافة؛ قد عاشوا فى ظل العلماء الكبار واكتسبوا 
تلك التربية الرائعة في إطار الاحترام والتبجيل. 


”الإيمان مركزه القلب بيذما يتم التعبير عن الإسلام باللسان. 
يجب أن يعبد الإنسان الله بتجرد كامل وبدون حوافزء لأن الذي يعبده 
نوفا من الناد أو بآمل الحصول على محاسن الحوريات في الآخرة 
قإن هذا الرجل مسكون بروح أسير أو .أجير بسيط؛ وكذلك بالتسبة 
لمن يفعل ذلك من أجل المتاع المادي فى الحياة الدنيا فهو أسير ومن 
يفعل ذلك من أجل الحقيقة الربانية فهو (أمير).“ 
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لم يتوقف سيدي أحمد بن يوسف عند هذه المعاينات فحسب, 
بل إنه وسم مع تلاميذه العديد من المفاهيم, وتناول معهم - نظرا 
لمعلوماته الواسعة - العديد من مساحات المعرفةء وحتى التى تنتمى 
إلى مجال العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة, ألم يقل هذا ليثبت ما 
تقدمنا به: 

” إن الله اطلعني على الطبيعة البشوية في شمولها؛ إنها مركبة 
من عدة عناصر: أرضية وسماوية وهوائية والحار والبارد والجملي 
واليقرى والضاني”. 

عرف هذا التلميذ القادم من مسراتة ويلل» وخاصة من زاوية قلعة 
بنى راشدء كيف يمنح - بعد موت أبيه -- ذلك الصرح المعرفى وتلك 
المؤسسة التعليمية ذات الطابع الديني على غرار أديرة القرون 
الوسطىء وظائفهما التربوية بعد أن كانوا يتعاطون في تلك الأماكن 
تمارين الزهد والسمو الروحاني لتحسين حالة الأشخاص, وفيما بعد 
الجماعات: كان يقارن هذه الزاوية بسفينة نوح والكثيرون في وقته 
كانوا يقولون بكثير من الاحترام وحتى التبجيل:” كل من دخل قبته وهو 
مريض استعاد عافيته؛ و ڪل من كان قلق ا استوجع أمانه؛ وکل من جاءه 
في حالة يالس وجد فيه العون؛ ومن جاءه حزيناأوجد الطمأنينة”, هذا 
ما قرأناه في اليستان. 

إن ما تربى عليه سيدي أحمد بن يوسف واتصالاته وأسفاره قد 
أسهمت في تكوينه وتقوية شخصيته, حقيقة إنه كان يعيش في 
محيط يتألف أساساً من فلاحين ينظرون إليه بعين الإعجاب, بل أكثر 
من ذلك عين المتحمس لأنهم كانوا يرون فيه ذلك الرجل الاستكناثي 
صاحب المواهب الخارقة للطبيعة. سيدي أحمد بن يوسف كان يشعر 
ا ودقول عن دارا ان اشر مادا 
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”قبل ڪل شي ء أيحث عن الذكر حيث يو جد 

"ولا يقلقني ألا تفهم الأبقار شيا 

حقيقة إنه كان يتألم من تلك السذاجة وتلك الطواعية التي تطبع 
السكان الذين آمنوا إيماناً صلباً بصحة بعض الأساطيرء ورووها 
وصانوها لتعيش وسط من يأتي من بعدهم, نقدم لكم بعضاً مما ذكر 
في البستان وليس لها آي شبه بالحكايات الغريبة (حكاية قط تنس 
مثلا) التي نددنا بها أعلاهء والتي نشك كثيراً أنها كانت ثمرة خيال 
عالم من طراز سيدي أحمد بن يوسفء وهكذا فإنه يحكى من بين هذه 
الأساطير, - فضلا عن ذلك فإن الأساطير توجد في كل بلدان العالم 
الأخرى, وسنتحدث عن ذلك فيما يعد -: 


“أن نخيل أبي بكرء وبعد ابتهال من النبي» تبت لها الجئحة 
وطارت من مكة إلى المدينة لتضع جذوعها تحت تصرف مشيدي 
المسجد”» أو كذلك ”أن أيا العباس بن بومعزة الواشدي دخل إلى فرن 
الخباز في تلمسانء وهناك استطاع التفريق دون أن تزعجه الحرارة, 
بين خبز المسلمين وخبز اليهود”. وأن بومعزة تفسه ”كان يملك عذزة 
يذبحها كلما أتاه ضيف وقامت حية ماثة موة بعد الو لاثم المتتالية”. 

وبعبارة أخرىء ليس لتا ما نحسد عليه شعوبآ أخرى في العالم 
كانت هي الأخرى تستمتع بحكاياتها وأساطيرها المحلية, فقد كانت 
لنا أساطيرنا وعبر مجموع التراب الوطني والمغرب العربي» كانت 
المناطق تحكي ذلك مع القليل أو الكثير من المتعة ومع تضخيمها في 
كل مرة ومع إعطائها نبرة خاصة لتمريرها على أنها حكايات وأقعية. 

ومع هذاء وإلى جانب تلك الأساطيرء فإن سيدي أحمد بن 
يوسفء مثل بعض الرجال الأتقياء أو الأولياء الصالحينء كانت له 
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“كراماته” التي كانت تنبذ الجهل السائد حولهاء لهذا فإنه وضع كل 
ثقله في عالمه الصغير ليربي ويحسس ويكون مريدين كان عليهم فيما 
بعد أن ينشروا بدورهم الفضائل الجيدة التي تعلموها من أستاذهمء إن 
تلاميذه كانوا كثيرين؛ نذكر منهم محمد بن أحمد بن علي بن عبد 
الرحمن الصباغ وهو أبو مؤلف البستان» شاب متمكن حسب ما يقال 
ومتعبد لا يعرف الكلل وشاعر ممتازء ومحمد الشريف زهار مشهور 
بطيشه»ء ولكنه “كان مقتتع ا اقتتاعا تامأ بو حدة الله المفيدة إلى درجة 
أنه لم يتردد في القيام بمعجزة أنه رمى ثيابه في البداية تم ارتمى هو 
شخصي أ في المجمرة وخرج منها سالما” .إنه مدفون في مسجد من 
مساجد قصبة مدينة الجزائر» ونجد في الفائمة كدلك. معيك بن عط 
الجبار الفجيجي المسعودي التلمساني, الشاعر الصوفي الذي الف 
قصائد رائعة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)» الذي انتشرت شهرته 
في كل المغرب العربي, وتوفاه الله سنة استيلاء الأسبان على تلمسان 
سنة 1547, وكان له كذلك من بين تلاميذه أبو الحسن علي بن عبد الله 
الفلالي الذي كان وريثه الروحي وممثله في المغرب الأقصىء فضلاً عن 
كثيرين آخرين ممن لن يسعنا ذكرهم خشية أن ننسى العديد منهم. 
هذا هو سيدي أحمد بن يوسف كما كان؛ رجل دين وصاحب 
الرتبة العشرين في الشاذليةء الرجل “الذي دعم سلطته على الجماهير 
الشعبية وفى ا تفسه تبه وحذر أصحاب السلطة ”. رجل 
السياسة الذي کان له نزاع مع ٻني عبد الواد في تلمسان وعلاقات 
جيدة مع خير الدين باربروس. قد خصص له معاشاً من ”ثمانية 
أصواع» لا ندري من أي شيءء كما ضبط ذلك الحاج صدوق؛ تقتطع 
هذه الأصواع من مداخيل الجزية التى كانت تدقع له كل سنة بمناسبة 
ذهاب الحجاج إلى البقاع المقدسة, إن تلك الهبات التي شكلت في ذلك 


328 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


الوقت علامة تحالفء وقال البعض علامة ثقةء لم تدع سيدي أحمد بن 
يوسف يعيش تحت رحمة القرصان الأتراك» والدليل على ذلك الرسالة 
التي بعث بها إليه وهي ملأى بالتحفظات: 

“ان سلطتك لا تمارس لا علينا ولا على أولادنا ولا على مريدينا 
ولاعلى أبناء مريديناء وقد يكون من الحكمة أن تأخذ هذا في الاعتبار 
وإلا سيتم معاقبتك كمايلزم” (مقتطف من عقد الربح). 

إن الجواب على تلك الرسالة الملأى بالقوة وحدة الطبع كانت 
رسالة شكرء أرسلت له بينما كان في ناحية مزغران. 

وبالفعل إن سيدي أحمد بن يوسف قد مارس السياسةء وكيف 
لا ونحن نعرف أنه رجل عمل يعيش في عالم إسلامي منحط في كل 
مكان “حيث لامبالاة قادته الذين كانت السلطة بالنسبة لهم هدفأ في 
حدذاته. وتسمح لهم بالتخاصم بين الإخوة وحتى يعقد المعاهدات 
مع العدو”. 


أما السكانء فإنهم كانوا غير محميين على نحو جيد من قبل 
الحكام. وبالتالي فإنهم كانوا يلتجئون إلى رجال الدين الذين كاتوا 
مثل سيدي أحمد بن يوسفء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتهم؛ 
وبالتالي فإنهم يصيرون مقاومين وكانت زواياهم تستخدم كملاجئ 
للمضطهدين وللمحاربين وللأتراك الذين جِاؤُوا يحملون المساعدة 
إلى المسلمين. 

تم توقيفه مرتين من أجل نشاطه السياسيء وقد خرج من ذلك 
سالما - حتى لو أنه جانب الموت - وواصل عمله بالتفاني والإيثار 
ليرتاح في النهاية بالراحة الأبدية في مليانةء تلك المدينة الزاهيةء في 
سكن جيل زكارالدى شرك فلن الول ازا والقري اة 
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الآهلة بالسكان والتي تستقبل بذراعين مفتوحين في ضيافة متميزة 
كل الذين يزوروتها. 

إن أحسن شهادة على تلك الضيافة المتوارثة عن الأجداد توجد 
في الثناء على الاستقبال التقليدي للعديد من المثقفين والعلماء 
والمحاربين من أجل العقيدة والحرية والكتاب والشعراء؛ فابن 
خلدون تكلم عنها بكل حب واحترام. واستهوت الأمير عبد القادرء 
وكان الفونس دودي في كل صباح عندما يفتح عينيه على مليانة. 
بقوع اة الوم للا ماغات الجيدة والاتعاسيس الجديدة 


اللإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 

زاوية الشيخ مكان معين في بلدية زاوية كونتة في أدرار؛ مكان 
“يذكر التاريخ دون أن يسأله وعندما نغامر في مساءلته فان جوابه 
يصلنا ولكن كلماته مع تموجات الخمسين ليست إلا مقاطع متنائرة 
هناء في هذا المكان الظريف من صحراثنا الساحرة يوجد ضريح الإمام 
محمد بن عبد الكريح المغيليء ذلك الضريح الذي يحرس بحرص شديد 
وكأئه سر غير قابل للانتهاك. تاريخ كم هو براق عن ذلك المحارب 
الماهر ورجل العقيدة تاريخ لا يعرفه الشبان مع الأسف ولكن “ديار 
الطوب الأمغخر توشوش (اسمه) عندما تنبعث الريح الرملية”. 

المغيلي؛ ذلك الطفل التلمساني» كان عائماً مصلحا و عاش في 
ذمان ابن نيمية وقد كان أيضا ذلك الرجل الشهير الذي يمكن أن ذعتبر 
أعماله على أنها عنصر هام في وحدة إفريقيا وخطوة نحو الوحدة 
الإسلامية الشاملة» كان يقول فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات - لأنه 
مقتنع بذلك - “إن الارتباط وحده بالقرآن والسنة هو الذي من شأنه أن 
يضمن و حدة مجموع المسلمين“ 
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المغيلي شيخ الإسلام 

ولف الاملة المعران فى تيساك داعا عم ادقن ا مراف 
العضارة: هذل بخان وتسقطيكة ورت (الندن] الي انميت علقاء 
مرموقين خلدهم التاريخ عبر أعمالهم ومناقبهم» ولد سنة 790ه/ 1425م 
وق بسن 1404 فة لكاو وهها ام الكتلالة الراقية ك التضركات 
الجيدة ووفرا له أحسن تربيةء وبالفعل إن عائلته تتمتع بمرتبة من النبل 
نظر ا لعلمائها ومثقفيها ومحاربيها الذين كانوا داشا يكافحون من أجل 
القع الإستلامية. 

كان مجنو جز عرد انكر لاله رة عفدن ملو اة الك 
الذي يبدأ بلياس المغيلي (في السنة 50 للهجرة تقريباء القرن السابع 
ألميلادي) :وهو ذلك البريري الذي دخل الأتدلسن يوققة طازق بن زياف 

بدأ بالقرآن ثم انكب منذ سن المراهقة على الكتب المرجعية في 
عصره» حفظ القرآن عند السيد أحمد بن عيسى المقيلى التلمسانى 
المشهور باسم جلاب الذي أعطاه اليداية في الفقه ولقن له الأحكام 
الا تفا واو لاحت و و الک لور 
صار فيما بعد تلميذاً ليحيى بن يدير وكبر عند أبي العباس الوغليسي. 
ا فيك اقام هسه ده طوريلة مدن فى فة الال ف 
تحصيل معارف أخرى, وقد ساعده هذا الأخير في تكوينه بان فتح له 
آفاقاً كبيرة وخاصة عندما فتح له باب مذهب الإمام مالك بن أنس 
والعديد من الشخصيات الأخرى المرموقة في عالم العلوم. 

يقول العلماء إن الثقافة ليست لها حدود. وقد تحتم على الشاب 
الى العنقل إلى مف اخو الرجل الصدالع؛ سق هدينة الجؤاضر 
المشهورء عبد الرحمن الثعالبي ليكتشف المتطقء هنا عند هذا الشيخ 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 331 


الذي لا يمارى في عصرهء قد حالفه الحظ في أن يتعلم مبادئ الفقه 
وأن يوج نحو التصوف وأن يقوي معلوماته ليصبح عالماً مسلماً 
نابغة وآخيراً ليتزوج بنت الأستاذ: إنه إقرار بالفضل للطالب 
الاستثنائي والإمام الذي طبقت سمعته الآفاق بعد الدراسات الصعبة. 


عاش الإمام المغيلي في فترة شهدت بروز العديد من الأقطاب 
الجزائرية في إطار الثقاقة والعلوم الإسلامية وخاصة الفقهاء 
والمصلحين والمفسرين والكتاب والشعراء والمؤرخينء إن هؤلاء 
خالطوه في الأغلب واعترفوا - مثل آخرين قد توا من بعده بكثير- 
بقيمته فى مجالات البحث والتصوف وتفسير القرآن والحديث؛ ومن 
بينهم من عاش في القرن التاسع وبداية العاشر للهجرة ونذكر العلامة 
قاسم بن سعيد بن محمد العقباني المتوفي سنة 837ه. والعلامة 
محمد بن أحمد بن مرزوق المتوفى سنة 842ه والصوفي الكبير 
إبراهيم التازي المتوفى سنة 866ه والعلامة والفقيه محمد بن يحيى 
التلمساني المعروف باسم الحابك المتوفى سنة 867ه. والعلامة 
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن يوسف بن عمرو بن شعيب 
السنوسي المتوفى سنة 895ه والعلامة أحمد بن زكري التلمساني 
المتوفى سنة 899ه وابن مرزوق الكفيف المتوقى سنة 901ه 
والعلامة أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة 914 للهجرة. 

ناضل المغيلي المصلح السلفي من أجل مذهب ابن تيمية نفسه, 
العالم العربي الكبيرء وعاش الاثنان في الفترة نفسها وفي بلدين 
مختلفين تفصل بينهما مسافة كبيرة مع الأسفء وبصفة طبيعية - 
لأن الاكتشافات العلمية لم تبلغ مرحلة العصرنة - لعدم وجود وسائل 
الاتصال» ومع هذا وبما أن المغيلي اتصل بالسيوطي يمكننا أن نتخيل 
آنه قد التقى أو على الآقل كانت له مراسلات مع ابن تيمية؛ أجاب عن 
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هذا عمار هلال في مقالته في المجاهد المؤرخ في 1985/06/20 م؛ 

“في المؤلفات الجزائرية التي لها علاقة بالعلوم الإسلامية: فقه 
اشير ويف ال في القن انخاسن عر هل حجد ي اة 
إلى ابن تيمية أو إلى أعماله؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال. 
ولكن ما يسمح لنا بالاعتقاد - خاصة أن المغيلي لم يطلع بكيفية ولا 
بأخرى على ظرية ابن تيمية - هو أنه تفى نفسه في وسط الصحواء 
الجزائرية حيث كانت المواصلات حيناة من الصعوبة بمكان”. 

ومع هذا فإن فتاتاً من المعلومات, وصلنا من تلك المنطقة 
الواسعة للشرق الأوسط تجعلنا نفكر بأن ابن تيمية قد تمنى كثيراً أن 
يعرف ابن عبد الكريم المغيلي لأنه سمع الكثير من الكلام الطيب فيما 
يخصه. كان العلماء العرب يقولون بأن علمه واطلاعه قد تجاوز حدود 
بلاده الجزائر وحدود المغرب العربي. ش 

المهم أن كلا منهما قد قام بعمله بدافع حماسته للإسلام حتى 
لو أنهما لم يلتقياء والمهم كذلك هو أن الرسالة التي أرادا نقلهاء وصلت 
تماما إلى الذين ارادا استقطابهم ليصيسؤا مؤمتين صالهين. 

ففي هذا الجو من الثقافة والإيمان عاش العالم والسياسي 
الذكي المغيلي؛ لقد شرب من معينهما الرائع ومن رحيقهما العذب وقد 
أثر فيه ذلك كثيرا هكذا عاش ذلك الرجل الألمعي ورجل التقوى 
والعدل ذلك الوطني ورجل الدولة الذي لا يكل. 

الامام المحارب 

بعد أن أزعجه سلوك سلاطين تلك الفترة الذين كانوا يحكمون 
مملكة تلمسانء وبعد سخطه على أفعالهم وخاصة على الكيفية التي 
يعالجون بها رعاياهم» وبعد أن أثر فيه سكون أو تغاضي المثقفين 
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ورجال العلم» هاجر الإمام إلى منطقة التوات (ولاية أدرار الحالية), 
كان يلوم هؤلاء على “عدم امتثالهم لا في حياتهم الشخصية ولافى 
كه ة حضو إلى ١ "OAS‏ 

في تمنطيط وأسملال وأولف وزاوية كونتة وفتوغيلء كلها 
أسماء تذكر التاريخ ولا تسأله... - لأن هذا التاريخ بخيل مثل الأرض 
التي شهدت على مجرياته ولا تعطي إلا بشح تلك الأشلاء التي نعيد 
بناءها لنقرأ ماضينا - فالإمام لم يستطع إيجاد الطمأنينة التي كان 
في حاجة إليها في تلك المنطقة من القصور والتوات وقرارة, الأرض 
التي استقبلته ليقوم بمهمة الدعوة من أجل نظام جديد. 

إن الجامعي الجزائري عمار هلال يؤكد ذلك في أحد أعمالهء فيشرح 
أن المغيلي بعيد عن تلمسان, في الجنوب, ظن أنه وجد في القبيلة العربية 
بني سعيد ضالته. وبعد زمن فإن الحياة الهادثة التي كان يعيشها في 
التوات بدأت تتكدر فجأة عندما اكتشف التأثير السب لليهود على 
السياسة, فحسب المغيلي فإن اليهود هم الذين كانوا يملون على الحكام 
التصرفات التي يقومون بهاء وبالفعل فقد كان لهم تأثير ديني هائل. 

لقد شيدوا قصوراً كثيرةء ولم يعتبر المغيلي ذلك خرقأ للقانون, 
بالعكس فإن هذا العالم قد علم التسامح واحترام معتقدات الآخرين, 
ومع ذلك فالشيء الذي كان يغضبه هو أتهم استولوا على كل 
السلطات والبعض منهم كان يواصل المهزلة فوصل بهم الأمر إلى 
انتحال شخصيات أثمةء وإلقاء الخطب فى المساجد, أضف إلى ذلك 
حسب “ب. أمزيت” في مقالة قدمتها ر المجافد: 

"إن أولئك اليهود كانوا مستقرين في المنطقة منذ زمن بعيد 
وكاتوا مستحوذين على السلطة الاقتصادية لأنهم يملكون كل كنز 
الصحواء: الماء”. 
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فهل كانت تلك الأسباب هي التي دفعت شيخنا الكريم للقيام 


بحرب مقدسة حقيقية ضد اليهود؟ حسب تساؤل هذا الصحافى نفسه. 


وبالفعل إن ما نعرفه هو أن اليهود في ذلك الوقت كانوا يخرقون 
القانون الإسلامي ويدنسون عدالته, لقد شن المغيلي عليهم حربا بلا 
هوادة لوضع حد نهائي لتجاوزاتهم وتأثيرهم على حكام المنطقةء لقد 
ضيق عليهم الخناق وناقش كل من قام ضده بمن فيهم رجال العقيدة 
لأن البعض من علماء فاس - ويجب أن نقول ذلك للتاريخ - قد أظهروا 
كثيراً من التحفظ على هذا الكفاح في الوقت الذي وافقه عليه الكثير 
منهم ومن بينهم رئيس مجموعة الأتمة أبو عبد الله بن الغازي الذي 
ذهب إلى حد كتب له تذييلاً مفيداً جد في نهاية مؤلفه - سنطلع على 
ذلك فيما بعد - لمساندته في نهجه ضد اليهود» أضف إلى ذلك أن 
المغيلي لم يستثن في انتفاضته, وهو النزيه في أقواله وأفعاله, 
المسلمين الذين أظهروا بعض التعاطف مع اليهود وقبلوا هذه 
“أن الحووب الدينية كانت مبتذلة فى تلك العهود الموحشة التى تتو اجه 
فيها الثقافات في دوران السيوف الضلعحة ولكنه كان يريد أيضاً من 
وراء ذلك الإطلالة على وحدة مهددة بالمعاهدات المفروضة قسوا”. 


إمام المسلمين في إميراطورية صوتغاي 

واصل الشيخ المغيليء ذلك المرتحل الذي لا يكل, تقصياته إلى 
غاية إفريقيا الغربية ليرفع عالياً صوت العقل, بالطبع المنطق الذي 
كان هن اتصاوره المتحمسين: في الجقيعة كان سلاطين [ميراطورية 
الصونفاي يطمغون فيه؛ بسبب شهزته قي التوات» تلك الإمبراظطورية 
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السودانية المرتبطة بوادي النيجر الذي تميز بثقافة ثرية بلغت أوجها 
في القرن الخامس عشر الميلادي. 

إن رحلته تلك من أجل نشر الإسلام إلى أقصى حدود إفريقياء 
قد سهل عليه» لأن بين تلمسان والمناطق البعيدة من الجنوب توجد 
علاقات تجارية وثيقة» والطريق كانت معروفة من قبل القوافل 
العديدة التى كانت تجوب تلك القطعة الهامة من القارة الإفريقيةء أما 
المغيلي فإنه سيأخذ في جعبته شيكا أكثر أهمية: أفكاراً كان عليه أن 
يزرعها والتي ستعتمد طيلة قرون. 

وفى هذا المجال» أنجزت أبحاث تاريخية عن تأثيره فى المالى 
بعد إنشاء مركز أحمد بابا سنة 1973م: وهو مركز يحتوي على العديد 
من المخطوطات عن أعماله» أضف إلى هذا أن مراسلاته ذات الطابع 
السياسي ونظرته في مجال الفقه الإسلامي التي بعث بها إلى أمير 
قاوو قد نشرت في “الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (سناد)” سنة 
8م. وأخيراً إن عمله كان موضوع أطروحة دكتوراه قدمها في 
جامعة لندن النيجيري حسن غاورسو وأستاذ الكرسي في غانا 
والانجليزي جوهن هوناك الذي صار رئيسآ لمركز الدراسات 
الإفريقية في ن. وسترن في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كانت أرض السودان - هكذا كانت تدعى إفريقيا جنوب 
الصحراء - هي المرحلة الأولى التي بدأ عبرها الدعوةء هكذا وفي تلك 
النكاطق العنسية, فاته قام ل جهو كبر الاقم وغل كنا 
وبشروط قاسية ليجذب إليه تلاميذ كانوا يأتون أحياناً من أماكن 
بعيدة ليتعلموا عنده. 

فول من دخل الإسلام هو سلطان طمبكتو ثم تبعه آخرون من 
بين أشهر الأعيان في الإمبراطورية مما أعطى اعتباراً كبيراً وأثار 


336 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


انتباهاً خا صا نحو الدين الجديد الذي عرف منعرجاً حاسماً فى تلك 
المناطق التي لم يمسسها الانتشار الإسلامي. 


ومع هذا وبرغم الاهتمام المتزايد. وجد المغيلي أمامه وفي 
فوا اويه صوهاي يعض الححقطات الت عرو عن كر اقل مجدوده 
“متحلقة بتعصب يعض قادة الطوق الدينية الذين سوعان ما فهموا أنه 
ليس من مصلحتهم أن يو اجهوه؛ ومن ناحيته قان المغيلي كان يتجنب 
أن يدخل معهم فى معركة وذلك دون أن يتوقف عن الدعوة لإصلاحات 
اجتماعية ودينية للمجتمعات الإسلامية في إفريقيا”. 

حملته رحلاته إلى عبور العير» وهي سلسلة جبال الصحراء 
الجنوبية ليصل أخيراً إلى كانو والإقامة بتلك الإمارة الهامة في 
إمبراطورية الحاوسة في شمال نيجيرياء حيث يوجد السلطان محمد 
رومفا - الذي كان من قبل أحد مراسليه - والذي جعل منه رجل 
أسراره ومستشاره الخاص. 

وبدأ الإمام المغيلي - مغتنماً فرصة تلك العناية من قبل ملك 
كانوء واستعداده لقبول تغيير البنيات - العديد من الإصلاحات فى 
الأطر الدينية والإدارية والسياسية, وهكذا فإنه قد انشا بيت المال 
العام والعديد من المحاكم. والمجلس الاستشاري» وهي بنيات 
صارت فيما بعد غير مركزية ومقيمة في أغلب مقاطعات إمبراطورية 
الجاوسةء وحتى أبعد من ذلك فى دويلات الكونفو التى كانت تحت 
الوصاية التيجيريةء وفيما بعدء وفي زمن احتلال تلك المناطق من قبل 
الاستعمار البريطاني, فإن الحكام الجدد قد قبلوا كل ما خلفه الشيخ 
المغيلي مع تعديلات طفيفة لتكون متمشية مع سياستهم. 

فبعد تلك الإقامة في كانوء التي يصعب تحديد مدتها بالضبط» 
لعدم تواقن الوثائق: انتقل إلى قاوو ليعيش إلى جانب الآسكيا الحاج 
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محمد بن أبي بكر الكبيرء السلطانء والمثقف المسلم الكبير الذي لم 
يلبث أن اكتشف معرفته الكبيرةء إن هذا الأخير طلب منه أن يحرر له 
“رسالة عن المواقف التي يجب على الملك المسلم اتخاذها تجاه 
رعاياه المسلمين وكيف يجب عليه أن يحكم دون أن يكون في تناقض 
مع الإسلام وتعاليمه النقية”, لقد شرعت تلك الفتوى باسم الإسلام 
التي بقيت شهيرة الانقلاب الذي قام به ملك قاوو. 

وكتب عمار هلال أن محمد رومقا فعل الشيء نفسهء وطلب من 
المغيلي أن يلخص له كتابه “واجبات الملك المسلم تجاه وعاياه 
والشروط المعنوية والمادية التي يفرضها الإسلام عليه . فلبى 


المغيلى طلبه. 
إن النص الكامل ل ”الرسالة نشر في كتاب اللوري: “مختصر 
تاريخ نيجيريا”. 


لقد ترك “امام المسلمين” في [فريقيا الخاشية - وقد سمي هكذا 
من قبل جميع المؤمنين الذين وثقوا به وبجلوه - آثاراً لا تمحى. لقد 
ترك كتابات تلح على ضرورة أن ينفصل المسلمون عن الكفارء وهي 
كتابات قد شكلت أهم الحجج المذكورة من قبل زعماء الجهاد الأكبر 
الغرب إفريقيين في القرن التاسع عشر الميلادي. 

وهكذا بعد فترة طويلة من التجوال والجهود التي بذلت لتعليم 
الإسلام النقي والدعوة إلى العودة إلى السنة والقرآن» وهما 
الوسيلتان الوحيدتان للتجديد والتقدم على جميع الأصعدة: تحتم 
على الإمام المغيلي العودة إلى بلاده» في التوات, عندما علم بقتل ابنه 
عبد الجبار من قبل اليهودء ولكن قبل أن يستقر بصفة نهائية في هذه 
المنطقة التي أحبها كثيراً؛ كان عليه أن يؤدي واجب أ يقوم به كل مسلم: 
الحج إلى المناطق المقدسة للإسلام. 
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التقى في طريقه إلى مكة بالعلامة جلال الدين السيوطي الذي 
كان له معه مراسلات عديدة حول ”مفهوم المنطق”. وبعد أن أدى 
شعائر الحج عاد إلى التوات لمواصلة أعماله: تعليم الكلمة السواء 
وبناء كل ما تم هدمه من قبل اليهود في غيابه» وبقي في تلك المنطقة 
إلى أن وافته المنية سنة 909 للهجرة في قصر بوعلي في زاوية كونتة, 
لقد عاش 119 سنة؛ وهو عمر نفاه بعض الباحثين والمؤرخين الذين 
ادعوا أنه عاش 80سنة... 

مهما يكن قإن الإمام ابن عبد الكريم و 
تمحىء لاسيما في منطقة التوات وفي إفريقيا الغربية» ولكن كذلك في 
العالم العربي والإسلاميء والدليل على ذلك مناقبه وكتاباته تستطيع 
الأجيال أن تفتخر بذلك. 


آثار المغيلي 

لقد كتب ابن مريم» محرر”البستان", وهو يتحدث عن رجال العلم 
والعقيدة الذين عاشوا في تلمسان, عن المغيلي ما يلي: 

“الشيخ محمد بن عبد الكويم المغيلي التلمسانيء قمة القضاة 
والإمام الت و اة والناضع والوجية ومدق المطبيكة والغيد 
والسني والذي كان من بين الذكى الناس في العالم من العلماء الذين 
يملكون قدرات كبيرة في العلم والتقدم والذين لهم معارف معتبرة في 
مجال الدين وهو المتميز والمشهور بحبه للنبي إصلى الله 
عليه وسلع)...> 

وكذلك خطاب ابن عبد الله محمد بن مصباح الحسني في”“دوحة 
الا وفيا ياق بالحدياى فق كان فضا افو به كوي 
بالعبارات نفسها. 
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وقد فعل أحمد بابا الطمبكتي الشيء نفسه في مديحه الذي 
نھ فيه الدعيني ر کي اچ فى امرب بخاص بآكي راء 
الإسلام» لقد كتب عنه الكثيرون واعترفوا بقيمته وحميته وقوة طبعه. 
وقد اعترفوا كذلك بمنهجه التربوي الكبير عندما يأمر بالمعروف 
ويتهى عن المتكر. 

تشنهد التقديرات الجيدة ورأس المال العاطفى - إن كنا فى 
حاجة إلى ذلك - على الحماسة والجدية اللتين اتصف بهما عالمنا في 
حياته» سواء إلى جانب الناس المتواضعين أم الملوك» وهو دائمآ 
متشبع بذلك الإيمان الذي لا يتزعزع, مثل أمثاله الذين كرسوا حياتهم 
الغو ولتعليم مبان الإسلام. 

ستحاول هيما يلي إعظاء أك :ها ينك :من المتلومات الي 
استطعنا الحصول عليها فيما يتعلق بآثار الإمام المغيلي متمنين ألا 
ننسى أهمهاء ولكن القارئ سيفهم أن هذا ربما هو القليل من الأشياء 
التي نعرفها عن هذا الاين الشهير لتلمسان, كما كتب ذلك الصحافي 
ب. أمزيت عندما كان يغطي أول مهرجان ثقافي للتعريف بتاريخ 
منطقة الأدرار في مايو من سنة 1985م. ققد سجل ما يلي: 

”من المؤكد أن مكتبات تلك القصور المؤلفة التي تحني ظهرها 
لريح السموم مدة قرون لتحمي نفسها من القدر إن حياته مكتوبة على 
صفحات مهملة في كتب غامضة محفوظة بحرص شديد وكأنها سر لا 
تنتهك حرمته وأن ديار الطوب الأحمر هي التي توشوشه عندما تندفع 
الحا 

لقد كتب المغيلى العديد من المؤلفات التى سجل فيها حياة 
المجتمعات الإسلامية في بلادنا وفي إفريقياء لقد كتب ثلاثين مؤلقا 
تقريباً حسب ما يقالء ومن بينها بعض المؤلفات التي يعرفها العموم 
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والأخرى أي أغلبها ما زالت مجهولة لأنها لم تنشر والظاهر آنها ما 
زالت ”محطوظة. إن لم نقل قابعة. في مكتبات خاصة وعمومية في 
بعض الزوايا من شمال نيجيريا وقي ولاية أدرال”. 

وتذكر من هذه المؤلفات ما يلي: 

- منهج الوهاب في رد الفكر إلى الصواب وهو رسالة في 
المنطق. 

- البدء المنير في علوم التفسير. 

- شرح بيوع الأجل من كتاب ابن الحاجب. 

- مختصر تلخيص المفاتيح. 

- تنبيه الغافلين عن مكر الملابسين بدعاوى مقامات العارفين. 

- كتاب فتح المبين. 

- رسالة مصباح الأرواح في أصول الفلاح. وهو موجه إلى 
علماء المغرب العربي. 

ونضيف أيضاً تلك المناظرة التي قامت بينه وبين العلامة, 
قاضي التواتء أبي محمد عبد الله بن أبي بكر الأسنوني الذي كان 
يختلف معه في مسألة اليهود. وحول هذه المسألة بالضبط تجدر 
الإشارة إلى أن التاريخ سجل الدعم اللامشروط من قبل العديد من 
العلماء ورجال الدين للفتوى التي أصدرها الإمام المغيلي؛ ومن بينهم 
أبو المهدي عيسى بن أحمد المواسي الفاسي والإمام الكبير 
السنوسي والشيخ أبو عبد الله جليل التونسي. 

هنا أيضا ذلك المؤلّف, الذي لا يقل فائدة عن غيره لأنه تاريخي, 
والذي يأخذ شكل مذكرة ويسميه الشيخ المكي الحاج أحمد 
الإدريسي:“مصباح الأرواح في أصول الفلام.... 
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لقد بعث المغيلي بهذه المذكرة إلى علماء فاس الذين قرأوها 
وعلقوا عليها ومدحوهاء إن المقترحات التي تضمنتها الوثيقة والتي 
تمت الموافقة عليها شكلاً ومضموناً فى مستوى أولئك العلماء من 
اغب الغربي قد تركت :في تلك الققرة صدى إيجابية 

لقد أبرز ذلك المؤلف كل صرامة المغيلى فيما يتعلق بمشكلات 
الدين وكذلك ذكاءه ونفاذ بصيرته عبر الدراسة والملاحظة, إنه يعلق 
على تجاوزات يهود التوات ويندد بانتهاكاتهم للشريعة الإسلامية. 

إنه يشرح بأنهم بالغوا في تحدياتهم وأنهم ثاروا على الحكام 
بتحريض الأقوياء الذين كانوا في خدمتهم. 

لقد كتب المغيلي كذلك أشعاراً يمدح فيها النبي محمداً (صلى 
الله عليه وسلم)؛ ومنها على وجه الخصوص قصيدة تضاهي» حسب 
قولهم» قصيدة” البودة” الشهيرة للبوصيريء كما أنه كتب عدة مؤلفات 
عن الفقه الإسلاميء ومنها البدر المتير في علم التفسير و تفسير 
الفاتحةء ومؤلفات أخرى ليشرح العلم والسنة الحقيقية. 

ومع هذاء فعندما نعلم كل تلك الأشياء الحسنة عن رجل لم 
يقصر أبدأء فإن سؤالاً واحداً يتبادر إلى ذهننا: ماذا فعلنا إلى غاية 
الساعة, ليفهم أبناؤنا أن أحد أجدادهم كان أكثر شهرة وأكثر أصالة 
وتماسكاً من أولتك الأبطال المفبركين الذين أريد بواسطتهم تزوير 
التاريخ واعتماد المنتحل عوضاً عن الحقيقي؟ 

لم تجر أية أعمال جادة في هذا المجال لتعرف الأجيال الصاعدة 
ماذا كان ذلك العالم الكبير والمصلح السلفي والمسافر الذي لايكل؛ ومع 
ا محرت له شير كه بعرزها امرخ اح بايا اليك في القون 
السادس عشر الميلاديء وقد نقلها بحذافيرها مؤرخ آخرء ابن مريم في 


مؤلقه البديع“البستان”, كما نعرف بعض الدراسات الحديثة التي أشرف 
عليها أساتذة جزائريون مرموقون ومنهم على وجه الخصوص عبد 
القادر زبايديةء وآخرون قد حاولوا إلقاء الضوء على فترة كانت إلى حد 
الآن مجهولة لدى العوام, وتلك المبادرة الأولى التي لا تقل إيجابية عن 
غيرهاء وهى المهرجان الثقافى الأول لمعرفة تاريخ منطقة أدرارء وهى 
فبادرة قد تبقى يتيفة ولا تكون لها مواضلة: هذا غيز كاف بالطيم: 
ولكنه مشجع بما فيه الكفاية ليكلف الذين يشتغلون بالثقافة بتلك المهمة 
النبيلة ويحشَرهم لإعادة تركيب تاريخ رجل عظيم (بالحرف الكبير). 

إلا أنناء وبرغم تلك الحالة التي تستدعي انتباهنا جميعا لكي 
تعمل بوعي وإدراك للمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي؛ يبقى 
أنه بإمكاننا الاعتماد على البقايا الجميلة, أي الوثائق العديدة المبعثرة 
عبر إفريقيا ما تحت الصحراءء لنعيد تركيب عظمة ذلك العلامة وأبهته, 
ذلك الرجل الذي كان داعية لأفكار واضحة واسعة الأفق وسعة الأرض 
التي عاش فيها. 

إن شذرات الأخبار المتبقية تعلمنا إذن أن المغيلى قد ترك عند 
امن نيل القلأكين صا هروها بيده الد من الأحكام في 
الفقه الإسلامى والفتاوى والبعض عن اللغة العربية والسياسة 
والشعر عدا عن المؤلفات التى تمت فهرستهاء لقد ترك لنا كذلك وثائق 
عن تلك العلاقات التراسلية مع رجال العقيدة في العالم العربي 
والمغاريى وملوك إقريقيا الغزبية: وكانت تلك الوثائق تتضمن عت" 
امام لهم أن يهتمو|بالاضلاتحات إو التضائع لتسييز العمالك: 


إن تلك الوثائق - حتى لو كانت مبعثرة - تبين لنا بسهولة عندما 
نتصفحها بكثير من الانتباه والتبصر أن المغيلي كان من بين المثقفين 
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العظام والحيويين في عهده. كان يتمتع بشخصية قوية مما سمح له بأن 
يكون له تأثير على سكان السودانء تلك المناطق من إفريقيا جنوب 
الصحراء أو تلك الإمبراطورية لصونغاي وفي المغرب العربي؛ حيث كان 
من أندر الشخصيات الدينية التي لفتت الانتباه إلى انحراف المسقؤ ولين» 
وندد بتقاعسهم عن التكفل بالشؤون العمومية؛ وبالتالي فإنه حذر قادة 
بلدان المغرب العربي من المخاطر التي يمكنهم التعرض لها إن هم أصروا 
على مواصلة السير على الطريق نفسه؛ ولكن المأساة شاءت أن يقع ما 
لم يتوقع في تلك الفترةء كما يعرف ذلك كل الناسء أي غزو الأسبان 
والبرتغاليين لبلادنا وحيث كان حكامنا قد فقدوا كل إحساس بالتوازن. 


رسالة المغيلي إلى جلال الدين السيوطي 

من بين مؤلفاتهء نتوقف عند تلك المراسلة التاريخية التي خاض 
بها غمار المناقشة مع العالم المصري جلال الدين السيوطي حول 
مفهوم المنطقء إن تلك الرسالة المتميزة قد تم نشرها على نطاق 
واسع وعلق عليها رجال العلم. 

إن النظرية الشرعية ”للأمر بالمعروئ” - حيث إن الموقفين 
المذهبيين بين العالمين الجزائري والمصري قد شكلا موضوعا 
لرسالة لعن دخول الحقيقة بالمعنى النهائي للرسالة - كانت 
مناسبة للمجادلة بينهماء وبالنسبة إلى الوحي - باعتباره إرشادا 
ونوراً- فمن من الاثنين كان عليه. بموجب المنطق» أن يصحح نقائص 
التفسير التقليديء بإعطاء الدين الإضافة اللازمة للروح؛ وهكذا فإن 
فكرة تبرير الوحي بالعقل تعني أن أي تقدم في المعرفة البشرية لا 
يمكنه أن يناقض عصمة الكلام القرآني؛ إن الله يتوجه إلى البشر 
بلهجة واضحةء وملائمة تماما للبيان» فالتفسير القرآني ليس له أي 
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هدف غير إرجاع السنة الأولى بأكبر نزاهة ممكنة في نظر الوحي. 
بينما التفسير الصوفي مجرد من كل دراسة نحوية» قإنه» بعبارة 
أخرى. تأويل رمزي لا يقبله التوافق المذهبي جملة وتفصيلا 
وبالعكس فإن التفسير الإصلاحي متقائل بالأساس؛ إنه يؤمن 
بفضيلة الكلام وبالتربية على أنها عوامل تغيير: 

إن الله لا يفيو ما بقوم حتى يغيرٌوا ما بأنفسهم” (صدق الله 
العظيم). 

لقد كتب الدكتور بوجمعة هيشورء الباحث الجامعي ما يلي: 

“إن العلم الديني باعتماده على المنطق والعقل مرتبط ارتبااطاً 
وثيقا بالتوحيد أو علم وحدانية الله ولهذا فإن منهجيات التفكير 
الفلسفي معرضة للنقد لأنها نسبية تماما إن السبل الأكثو باطنية هي 
التي تؤدي إلى معرفة الله والحقيقة المخذية: إنها بصفة أساسية 
بديهية أو حدسية لآنها تبحث عن الإشراق الروحي بممارسة التامل 
بشرط الأيتم الانغماس في الباطنية الروحائية”. 

إذا عدنا إلى رسالتي المغيلي والسيوطي» ومنها ترجمة 
مقتطفات» سنرى كيف تستطيع تلك المدرسة من المتكلمين (مدرسة 
علم الكلام) أن تناقش المنهجية في مجال التفكير. 

إن مشاعر التواضع العميق أمام عظمة الله - يجب على كل 
مؤمن أن يعترف بمعاصيه وأخطائه - علامة مميزة للموقف 
الروحاني للمتكلمين. فالأطروحة المتنازع عليها بين العالمين 
الجزائري والمصريء تظهر في اعتراف هذا الأخير بتفوق المنهجية 
العلمية لمعاصرهء قياس أ على ما هو صحيح وما هو عبث في الفلسفة 
وعلم المنطق وهو ما طوره اليونان وما قسم العلماء المسلمين. 
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“علمت من شيء تي ما سمعت مثله 

و ڪل كلام في حكمه يرجع إلى أصله 

أيسمح للإنسان أن يعطي الحجة عن علمه 

ليكون شافعاعن الخير والشر في بعض أقواله؟ 

هل المنطق المعني هو التعبير عن عدالة أو حقيقة عندما يكون 
الحق مجهو لاي 

ألم تر ان هذه المعاني هي في كل الكلام وهل لك أن تقدم حجة 
غير هذه؟ 

بين لي أن الله يرشدك و أن هذا يدل على عكس ماهو منملقي؟ 

انف ما تضمنه شتائم الكافر للرجال حتى لو أثبت حقيقته 

اقبل الحقيقة حتى لو أتتك من جاهل ولاتحكم على غيرك بنفس 
مذهب هذا الأخير ˆ 

جواب السيوطي 

أشكر الله صاحب العرش و الحمد كرمه 

و أصلي على التبي وأصحابه 

قد أبهرتني هذه القصيدة ولم أسمع متلها 

الجمل بها قصيدة وأنا أعترف بنبلها: 

سلام على الإمامء وكم آنا مدين له ومعترف بفضيلته.... 

نستطيع القول عن ذلك الاعتراف من السيوطي للعالم المغيلي 
أن ينابيع المعرفة هي وراء الإدراكات الحسية للقوى العقليةء لا شيء 
متناقض بين العلم والدين, إن الحقيقة الدينية تأتي من النور الرباني 
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الذي يوضع في قلب كل مؤمنء إنها قضية أخلاق في آئار المغيلي 
المستوحاة من حكم ساميةء إن هذا العمل لرجل يبدو أنه بإيمانه 
القويء في قوة العقل وتدينه يتجاوز مراسله الشهيرء إن فلسفته ذات 
البصيرة النافذة والعلمية لرجل الكلام تكتسى شكلا أكثر سمو وأكثر 
دقة وبالثالي قي ملاءمة بين الحقيدة والعقل وبين الوتحي:والعلم, 

إن الوسالة المويمهة اللوي هة من غلم اصول الدين 
اه كير دي الشمى الكري اهادع :زا راف علعاء اة 
اتلام خرو توسيم وتاؤيل اكاب النقس الذي كانت عن 
جملة منه وكل كلمة محل دراسة وتحليل وبرهنة وتفكير ومنطق. 

وكختام لهذه الدراسة المتواضعة عن الإمام المغيليء نستطيع 
التأكيد أنه لم يكن فقط رجل دين ولكن أيضاً رجل سياسة وثقافة, 
كان عالماً طبقت سمعته الآفاق وتجاوزت حدود بلادناء اليوم أيضاً 
عندما نتكلم عنه في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي» فإننا كذلك 
نتكلم عنه كثيراً في إفريقيا الغربية وبصفة خاصة في نيجيريا 
والنيجر ومالي. 

هكذا فان العام اتسين 'والتصلم “ايام لضي ونه 
حياة طريلة كلها معزسة ا رارت الین ونه أن عاشن بحياة جلا 
وهو يلمع بذكائه ومهارته الخارقة وفصاحته المثالية ووضوحه في 
الجدل وشهرة ولايته التى انتشرت بصفة واسعة فى كل البلدان التى 
أقام'فيها وغل مب لنلاقاة سكي وخالعة ةة 909 لكر وذشن 
فى التوات الذي أحبه كثيرأء فى تلك المنطقة التى عرفت العديد من 
الرجال التتعمين اترات والمعركة فى ولك المنطقة حتت عدا 
ننظر إلى المشهد الطبيعيء ”تش اهد أعيننا وهي موتبكة ذفاف السماء 
بقيظ الحمادة وكأنه عرس كوكبي”. 
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بعض الأوقات لم نعامله كما ينبغي ولم نعره الأهمية التي يستحقها؟ 

بالتأكيد» بقي الكثير مما يجب علينا قوله عن هذا العلامة 
المرموق ليعرف أبناؤنا والأجيال الصاعدة أن أجدادهم قد أثروا في 
التاريخء ذلك التاريخ البديع للرجال. 


الأمير عبد القادر فارس العقيدة والمدافع 
الشجاع عن جزائر 1830 

إنك تمجد فوة فرنسا وتنتقص من فوتناء ومع هذا قن القرون 
تشهد على أن القوة الإسلامية قد انتصرت داتم على أعدائهاء إذا كنا 
ضهفاء قي الخارج هان قوتنا في الله لأنه قال ما معتاه: 

]ان قوتكم في ضعفكم نفسه. توكلوا علي تقلحوا في أعمالكم, 
حافظوا على دينكم يحالفكم التصر وإذا خانتكم قوتكم فإنكم 
ستجدو نها في عقائدكم ”. 

إننا لا ندعي انتصار ا مستمرا فالحرب لها حظوظها اليوم لك 
الماضيء وليس لنا أي دعم إلا أسلحتنا وخيلناء وصفير الرصاص له 
بالنسبة لنا أكثر من الصوت الرخيم؛ يظهر أنكم تحتقرون قوة العرب 
ومع هذا فإتنا دائما مستعدون للحربء ارجعوا إلى التاريخ وسترون 
ماڏا وقع في آسيا في نواحي دمشق”. 

هذه الكلمات هى للأمير عبد القادر الذي أجاب دي ميشال الذي 
كان يفتخر بقوة فرنسا ودعا في الوقت نفسه إلى مراجعة التاريخ 
وإلى إيمان شعبه. 
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لماذا نَع الأمير عبد القادر من محاربي العقيدة والحرية الذين 
نقدمهم في هذا الكتاب, والذين نعطي عنهم معلومات وشروحاً حسب 
ما نعرف وحسب الوثائق التي نطلع عليها؟ لأن الأمير بكل بساطة ”قد 
تلقى تربية دينية متينة جعلت منه مساما مقتنع ا وعالما في الإلهيات 
مطلعا.. وأته كان في استطاعته أن يكرس حياته كلها لرسالته الدينية 
ولكن الظروف المأساوية التى انغمست فيها الجزائر قد أعطت بعد 
حر بيا لشخصيته... تلك الشخصية التي اخترعت الدولة العصرية. 


من هو الأميرعبد القادرة 

القطنة مكان معلوم» من هناك من تلك القرية القابعة على الضفة 
اليسرى لوادي الحمام, قرب معسكرء خرج الطفل الأعجوبة... متعلم, 
متهور ومتمكن من ذلك الشرف الديني الذي يمجد عائلته ويعطيها 
نفوذاً هائلاً ليصبح رمز المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الاستعماري 
لبلادتا. فمن هناك من زاوية القادرية التي كان يسيرها السيد محيي 
الدين؛ أبوه» فى هذه الزاوية رأى التور سنة 8, عبد القادر وهناك 
تلقى دروسه الأولى بحفظ القرآن ومبادئ اللغة العربيةء وبالتالي فمن 
تلك الناحية المنعزلة خرج هذا الرجل الذي سان كلما اه 
المؤمنين» ورجلا كبيرا إلى درجة أنه فرض على عدوه الإعجاب به 
لنلق نظرة على نسبه الذي أعطاه لنا هو شخصيا في كتاباته: 

”ڻا عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن مختار بن عبد 
القادر بن أحمد بن محمد بن عبد القوي بن يوسف بن أحمد بن شعبان 
بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن 
فاطمة بنت محمد النبي إصلى الله عليه وسلم)ء إن أجدادتا كانوا 
يقيمون في المدينة المتورة و اول من هاجر متهم كان إدريس الأكبر 
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الذي صار سلطاتناً وشيدٌ مدينة فاس. إن ذريته تكاثرت فتفرق أبناوه. 
ونحن لم نقح في غريس قرب معسكر إلا منذ جدي. إن أجدادي 
مشهورين في الكتب وفي التاريخ بعلمهم وياحترامهم لله. 

بما أن الشاب عبد القادر لم يرض بالبقاء في مستوى التعلم 
الابتدائي» فإنه توجه إلى أرزيو عند القاضي سي 6 بن طاهر حيث 
تعلم العلوم الدينية والأدب العربي والرياضيات وعلم الفلك والطبء وبعد 
ذلك في وهران عند سي أحمد خوجةء ولكنه بقي مدة قصيرة في تلك 
المدينة لأنه “اشملا من الفوضى وانحلال الأخلاق وبتجاوزات الميليشيا 
التركيت, حسب الدكتور محفوظ قداشء رجع إلى القطنة ليكمل تربيته 
بين أهله وذويه وخاصة المثقفين ومنهم السيد محي الدين؛ أبوه. 

كان كذلك يتعلم وؤحده بمراجعة المخطوطات الضخمةء وكان لا 
يتردد على القيام بالبحثء إن فضوله ومحبته للعلم كانا يدقعانه إلى 
سهر الليالي الكاملة لتوضيح بعض النقاط الغامضة عن قضايا صعبة 
نسبيا في ذلك الوقت» قال الدكتور بوعمران عن ذلك: 

“إن افلاطون و ارسطو والغزالي وابن رشد وابن خلدون كانوا 
مألوفين لديه كما تشهد على ذلك کتاباته» إثه درس وطرر ثقافته 
طول حياته”. 

عندما بلغ سن السابعة عشرة أي في سنة 1825ء رافق أباه إلى 
مكة. دامت تلك الرحلة سنتين اتصل خلالهما بالأوساط الثقافية في 
الشرق الأوسطء كان له الوقت في مصر أن يلاحظ بإعجاب مجهودات 
الناشاا محمد على وان يشرب هن المحجؤات العضرية ي إطار 
الغلاحة والدفاع الوطنيء ولم يدخل إلى الجزائر إلا بعد أن أقام في 
بغداد وزار ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني. وهكذا فإن هذه الرحلة 
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“قد سمحت له بتقويم العديد من الحكومات و أن يتضح وعيه بالأمة 
الإسلامية لاشك أنه حمل أفكاراو آزاء قد ساعدته على المهمة التى 
كانت تنتظره في الجز اثر“ أي مهمة؟ هل كانت هناك مهمة ما زال لم 
يعرفها؟ ومع هذا فإن طموحه كان أن يكرس حياته للدراسة والتعليم, 
كان يريد أن يبلغ لمواطنيه العلم الذي تلقاه لأنه كان يرى مهمته كذلك, 
مهمة الرجل المثقف في الإسلام. هل كان يعرف أنه بعد زمن قصير من 
عودته من الشرق الأوسط سيعيش بلده أحداثاً ستلقي على كاهله 
ذلك المصير المزدوج: رجل العلم والمحارب؟ 

لا نستطيع الجواب على هذا السؤال» ولكن ما يمكن أن نقوله 
بكل بساطة أن الشاب عبد القادر قد فهم منذ بداية الغزو الاستعماري 
أنه لم يبق له سوى خيار واحد: الكفاح من أجل تحرير البلاد من دنس 
الاحتلال الأجنبي. 

“لقد عرف كيف يرى نفسه في روح شعبه لقد أحس فيه نفس 
الحرية والكوامة والرغبة قي الكنام”. 

المقاومة وجدت قائدها 

“انكم؛ بالارتكاز على ضربة المروحة ارتكبتم عملا بشعا وغير 
عادل ولا الخلاقي؛ لقد صادرتم جنسية وقطرا>, هذا ما قاله الدكتور 
فيتال في مراسلته مع إسماعيل أوروبان. 

وبالفعل لم تكن حادتة المروحة إلا حجة لاستعمار الجزاثرء لأن 
الأهداف التوسعية لفرنسا سبقت ذلك بكثيرء أي منذ أن هزم شارل 
الخامس أسبانيا أشنم هزيمة على شواطئ الآغاء عمر تلك المرامي 
ثلاثة قرونء منذ الوقت الذي كانت تحلم فيه بفتح بلادنا وجعلها 
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أرض استيطان فرنسيةء ولنتكلم عن التاريخ لنقول لشبابنا إنه. قبل 
ذلك اليوم المشؤوم من جويلية سنة 1830م, وأمام قوة الإمبراطورية 
العثمانيةء حاول التحالف المسيحي أن يكسر في العديد من المرات 
الجبهة الإسلامية دون أن يبلغ مراميهء إن الحرب مع الإسبان قد كانت 
أطول مواجهة في التاريخ» إنهم وبمساعدة الأمريكيين كانت لهم تلك 
الأطماع» أطماع الهيمنة وراودهم حلم احتلال المغرب العربىء ذلك 
الخزان للرجال والطاقات الذي سيجلب تله النصر النهائي لهذا 
الخصم اوداك ١‏ 

وستلعب الجزائر دور كبيراً في ذلك باعتبار وضعيتها الممتازة 
والمبادلات التي كانت تقيمها مع العديد من بلدان حوض المتوسطء 
كانت مدينة بني مزغنة عاصمة لدولة نظامها يتحسن شيئاً فشيئا 
وهي مستعدة للدفاع عن نفسها والانتقام من أي اعتداء, قال عنها 
ليون الإفريقي: إنها كبيرة جد وفيها أكثر من أزبعة آلاف ضوء 
(إعاظة)ء إن أسوارها جميلة وقوية جد أ لأنها مبنية يحجارة كبيرة”» إن 
الأستان مولاي بلحميسي الذي ألف كتاباً ممتازاً عن تاريخ البحرية 
الجزائرية من 1516 إلى 1830 يؤكد ذلك الوصف ويضيف ما يتعلق 
بالمرسى: ”الذي صار مبرر وجود المديئة» وكان حتى النهاية مرسى 
الجرأة وآفة للأعداء وفاجعة لهم, هو القاعدة التي انتزعت من إسبانيا 
أغلب حصونها المحصنة وكرس قشل سياستها الإفريقية”. 

وفي الأثناء فإن التحامل على المسلمين كان منتشراً في تلك 
الفترة: الحرب الصليبية كانت متواصلةء خاصة وأن الانتصارات 
الإسلاميةء برا وبحرا كما يؤكد ذلك المؤلف المذكور سابقاً؛ قد 
جعلت عالم الصليب يقف ضد عالم الهلال وخاصة الجزائر التي كانت 
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بحريتها ترد الضربة بالضربة»ء إن العداوة كانت تأتينا من النمسا التي 
كانت تحت هيمنتها بلدان كثيرة ومنها أسبانيا - قد قلنا ذلك - 
وصقلية ومملكة نابولي والفلاندر وجزء من أوروبا الوسطىء إن ذلك 
العالم المعادي “كان يمتل المسيحية المناضلة والنشيطة والتى 
كانت تريد القضاء على “الخطر المحمدي” ببإثار 5 العواطف ومضاعفة 
الصدامات””» وهكذا فإن الأسبان بعد أن استولوا على مرسى الكبير 
سنة 1505م كانوا يطمحون في احتلال الشواطئ المغاربية لإضعاف 
الهيمنة الإسلامية أو القضاء عليهاء وساعدهم تعصبهم على الطموح 
السياسي الاقتصادي ليخلقوا “من أشبيلية إلى صقلية الغنية 
بحبوبها الطريق الأسهل بمحاذاة السواحل الإفريقية” (حسب مونلو 
في كتابه: “الدول البربرية). 

وبالتاليء فإن المواجهة دامت ثلاثة قرون, تدخلت فيها 
الكنيسة والملوك والطرق الدينيةء كلهم تحالفوا ضد بلادنا تدفعهم 
في ذلك الحمى المناهضة للإسلام, مثل: القديس جان في القدس 
الذي خلف فرسان الهيكل وفرسان مالطة الذين تم دحرهم في 
الجزائر عند القيام بحملتهم سنة 1515م والذين خلفوا وراءهم 0 
الميدان العديد من الضحايا واسطولاً بحري هام وأخيراً أخوية 
فرسان سان إتيان الذين نظمهم وحكمهم كوسم دوميديسيس 
Cosme de Médicis‏ الذي وصفه توربي دلوف في ”مكتبته النقدية” 
على أنه كان مبعث الرعب للعثمانيين وآفة الآتراك وهلع المورس”» إن 
هذه الطريقة لم تعرف انحطاطها إلا في القرن الثامن عشر. 

وفيما يعد هاجمت فرنسا وإنجلترا وروسيا الجزائريين برغم 
تلك الفترة السلمية سنة 1534 عندما طلب فرانسوا الأول مساعدة 
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الجزائريين ضد الأسبان - تحالف الزنبق زالهلال - ليحافظ 
على تاجه. 

لقد تسممت العلاقات كثيرا في القرن السابع عشر لأن تجدد 
اليقظة الفرنسية صار يدعو مجاهرة إلى الحرب الصليبية في 
المغرب العربي. وقد نشر الكهنة - الذين أصبحوا قناصل - فكرة 
استعمال القوة لحل المشكلات مع الجزائر, كانت الوضعية تنذر 
بتصعيد النزاعات وتفاقم الوضع أكثر فأكثر. وفي عهد القنصلية ثم 
في عهد نابليون سنة 1808, كانت فرنسا تريد بأي حال من الأحوال 
الوصول إلى بلادنا بالوسائل الحربية» إن نابليون - حسب 
لوفيردو - كان يتطلع إلى احتلال الجزائر بخاصة: ولكن أيضاً 
المقاطعتين الأخريين تونس وطرابلسء ليؤسس في هذه البلدان 
مستعمرات عسكرية فرنسية. 

لقد كان مؤكداً حسب مولاي بلحميسي أن بونابرت كان يريد 
بهذه الو اسطة حل يعض المشكلات الداخلية: شفل الجيش و التخلص 
من الجترالات المنافسين ومن القادة المشاغبين وحمل هذه المناطق 
التي تساوي ريع أودوبا على الطاعة المباشرة وتوزيع امتيازات حول 
مدينة الجزائر لتعويض ضحايا الثورة”. 

إن التوتر بين البلدين بقي كاملا إلى غاية الحصار وحملة 
0م ولهذا وكلنا يعرف هذاء “فيان فرتسا باعتدائها لم تكن تهدف 
إلى التخلص من الذزاع الناشئ عن سوء نية حكامها في مسالة الديون 
الجزائرية والتحدي إلذي استطاع بواسطته القنصل العام إيقاء 
الداي, المفرط في عفويته والسريع الغضب, في الفح حسب محمد 
الشريف سحلي إن فرشا كانت تتهياً منذ زمن لاحتلال بلادناء لقد 
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كان لها مطامح توسعية حقيقية» كتب غراسي دوسان سوفير 
Grasset 06 Saint Saveur‏ فى كتابه “قاموس الرحلات” وهو يخترق 
شوق لرؤية سلطة بلاده أو هيمنتها تمتد إلى بلدان أخرى من'البحر 
المتوسط: ” فمتى إذن تجتمع الأمح الغيورة على حدية البحار للقيام 
بحرب صليبية سياسية موجهة ضد الأوياش الأفارقة الذين يشجعهم 
صبرنا على القرصنة؟ 

إلآان تلك التهكمات لم تقيل من طرف كل الناسء وبالفعل وبعد 
عملية الإنزال ارتفعت أصوات في مجلس النواب في فرنسا للتنديد 
بتلك الحملة ”التآديبية. فالنائب ألكسندر دولابورد عبر عن رأيه بهذه 
العبارات: “ولكن؛ في الأخيرء هل هذه الحرب عادلة؟ لا! حقيقة ولا 
الخشى ابداآن اقول ذلك. لا؛ فلا لجنة سياسية ولا مؤتمر أوروبيء كما 
كان يحلم به هتري الرابع» قد فكر ابد في ذلك كان قد لخص تلك 
القضية على الوجه التالي: الداي يطالب فنسرقه؛ ويشتكي فنشتمه 
ويغضب فنقظله”. 

وهكذا ففي صبيحة يوم 9 فبرايرء في تولون وبراست وروشفور 
وشاربورغ وبايون ولوريان تم تسليم الأمر بتسليح الوحدات الحربية 
فور ومن بين ما فيها: 11 سفينة و24 فرقاطة و7 كورفيت و27 بريك 
و7 كورفيت للهجوم و9 غابار و8 بومبارد و7 سفن بخارية و2 دونينغ 
و1لنقل الأشخاص و1 بلانسال وفي المجموع 104 سفنء وفي الوقت 
نفسه كلف ضباط من البحرية بمهمة استئجار سفن تجارية في 
مرسيليا وكتلونيا وفي إيطاليا مخصصة لنقل العتاد الهائل التابع 
للحملة الفرنسية. وكانت مهمة الأسطول البحري العسكري الذي 
يقوده دوبورمون إنزال 40000 رجل على شاطئ مدينة الجزائرء أي ما 
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مجموعه 16 كتيبة من مشاة خط قتال وكتيبتان من المشاة الخفيفة 
شكلتِ القوة الأساسية لجيش الاحتلالء أرسل دوبورمون بدلاً من 
المارشال الدوق دو راغوز الذي كان يتمتى - تعطشا منه للشهرة - 
القيام بما عجز عنه شارل الخامس ولويس الرابع عشر. وقد كتب أحد 
المؤرخين في شأن العديد من الشخصيات المتميزةء والفرحة تغمره 
فى أن يتمكن من نقل تلك >المعلومات النفيسة للأجيال الصاعدة - 
انما حلي عانق كرف المشاركة في تلك الحملةء ومن بين تلك 
الشخصيات الأمير شفارزنبارغ الابن البكر للقيلد مارشال الذي قاد 
جيوش التحالف سنة 1815م» والأمير دوكارينيان والأمير 
بونياتوفسكي وابن أحد أثرياء المجر والبارون لوكلارك من برلين 
والكولوتيل فيلوزوف المراقق العسكري الدوق الكبير ميشيل من 
روسيا والسير وشارك و. مانسيل قبطان سفينة في' البحرية 
الإنجليزية في حملة إيكسموث سنة 1816, وهكذا كانوا يعتقدون - 
بعضهم يحدوه تعصبه الديني وحقده على الإسلام وبعضهم الآخر 
المنطافع التوسعية = أن استقزان'فرنسا :على الشواطئ الجزائرية 
سيمنح لهم امتيازات ثمينة؛ فضلاً عن ذلك إن خسارة مصر وخسارة 
الامتيازات الإفريقية قد تسبب بزعزعة خطيرة للثروات؛ وبالتالي فقد 
ظتوا أن الوقت حان لإصلاح أوضاعهم. 

سنة 1830 استولى الفرنسيون على مدينة الجزائر فى الوقت 
الذي تفككت فيه سلطة الأتراك الذين تنازلوا عن الجزائر في صمت 
وإهانة. وأعلن الشيخ محيي الدين عن الجهاد بتجميعه لبعض القبائل 
في مقاطعة وهران: ولكته كبيز السن وتقلبات العزب:تتطلب كيرا من 
الحيويةء فرفض القيادة التى عرضت عليه فى ذلك الاجتماع التاريخى 
بے 21 دزف 1832م دی ستول غین مک طليت نة الا 
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مجتمعة: “إذا كنت لا تريد أن تحكمناء أعطنا ابن الزهرة سلطانا وهو 
رجل بلاود”. 

لم يقبل إلا في اليوم الموالي بعد أن طلب منه ذلك مرّة أخرى 
الجاع كدر ويس أن كمع نم اة لتعرقة ووا 

عندما سأله أہوه» أجاب عبد القادر بجلال ورفعة: “سآحكم 
والكتاب في يمناي وإذ أمرني الشرع لن أتوانى عن ضرب آي من 
الخلئ”, ففهم الشيخ محيي الدين أنه يستطيع أن يعتمد على ولده, 
وفهم خاصة أن المقاومة وجدت قائدها الذي يشرفها. 

فأعلنَ عن عبد القادر أميراً وعمره أربع وعشرون سنة, 
وكانت كلماته الأولى بعد تقليده مقاليد السلطة واضحة إلى درجة أن 
مجموع القبائل قد فهم أن القضية المقدسة ستَسمو فوق كل المصالح 
الخاصة. 

“اذا قبلت السلطة فذلك ليكون لى الحق أن أمشى فى أول الصف 
وأن أقودكم إلى معارك الله فأتا مستعد لذلك ولكن أنا مستعد كذلك 
أن أكون تحت طائلة القانون لأيأقائد آخر ترون انه أكوم مني وأكثر 
کا عض کک بشو إل بن با يتكفل بحب ع هة 

جمع الرجال بقليل من الإمكانيات» واضعاًكل أمله في الجماهير 
اللفعبية التي يعرف أنها مزتيطة بالعقيدة وبالأركن: وتظم الحتاطق: 
وعيق لها قادة واخذاز مساعدية وجمع الشلاح اللازم للقيام بالجهاد 
وحدد الضرائب المتوجبة على القبائل وأخيراً ضمن وحدة الأمة حول 
دولة عصرية. 

فأكثر المهمات استعجالاً بالنسبة للأمير كانت في مجال 
تيم مقاومة الغزو يكجتين قوات #تهديةة الاتضيافا ندا أتورى قرخ 
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في العالم. متمرسة منذ زمن طويل في فن الحرب وبحوزتها 
مو ارد هاظظلة”. 

كانت المعارك الأولى صعبة على الأمير وجيشهء ولكن الإيمان 
يتغلب دائماً برغم القوات المعتبرة للعدو؛ وبرغم بعض المؤامرات 
التي نسجها خصومه في ذلك الوقت لم يفهم رؤساء القبائل معنى 
الجهادء وكانت لا تزال تحركهم وقتها خلافات داخليةء فى تلك 
الأرقات الضعية كان الان يرد سلا على ذعوات كادة الجملة معتيرً 
إياها مخجلة, لقد صرح خاصة لتريزيل: 

“ان ديني يمنعني بالفعل أن أسمح بأن يكون مسلم تحت سيطرة 
مسيحي أو رجل من دين آخرء أنظر ماڏا ينبغي أن تفعل وإلأفإن الله هو 
الذي يقر“ ووقعت فيما بعد معارك أخرى أكثر ضراوة وأهميةء وكانت 
الخسائر من الجاتبين» وأكثرها من الجانب الفرنسيء كانت الحرب 
ترخي بظلالها مشعلة نيرانها في كل البلادء وكان الأمير منتصراً فيهاء 
ولكن فرنسا ضاعفت جهودها بمضاعفة إرسال الجنود والجنرالات 
المتوحشين وبالقيام بالمجازر المروعة ضد السكان العزل» كان لا بد 
بالنسبة لهم من الاستيلاء على البلاد مهما كلف الأمر لاسيما وأنها تعرف 
أن في مدينة الجزائر وفي العديد من.المناطق الأخرى ذات الوجود التركي 
المكثفء لم يكن هناك عمل في العمق وعملية تمركز كان من شأنها أن 
تنجز وحدة الأمة وانسجامها وتدعمهماء يؤكد محمد شريف ساحلي : 

“أن الحذر البديهي الذي كان يبديه النظام التركي حيال الشعب, 
قد جره بصفة طبيعية إلى ممارسة السياسة القديمة “فرق تسد“ 
وتشجيع الخصائص الجهوية والنزاعات المحلية”. 

لذا فإن الأميرء وعياً منه بكل ذلك قد كثف الكفاح ولم يضع 
نفسه أبداً في وضعية أدنى من تلك التي اعترف له بها أعداؤه بعينهم. 
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ومن جهة أخرىء فإن المعاهدات التي وقعها والرسائل” التي 
أرسلها إلى خصومه تثبت بسهولة تفوق الرجل الذي أصبخ في 
غضون بضعة سنوات الملك الحقيقي للبلاد بأسرها تقريباًء ألم يقل 
الجنرال دأمريمون إن: 

”محاهدة التافنة يوم 30 مايو 1837 قد قوت الأمير أكثر من أي 
معركة باهرة؛ وأن الفرنسيين كانوا في موقع غير ثابت ويدون أي 
ضمان؛ و متحصرين في حدود سيئة وأن السيادة الفرنسية لم يكن 
معترفابها”؟ 

عبد القادر ووحدة الأمة 

كان هدف الأمير عبد القادر أن يؤّسس لاستقلال العرب في 
الجزائر تحت سلطة واحدةء وفهم أعداؤه ذلك, كانوا يفهمون عمل 
الأمير عبد القادر وطبعه الوطني» وبالتالي فإن المعاهدات الموقعة مع 
فرنساء المعاهدة التي وقعت مع دي ميشال يوم 26 فبراير سنة 1834 
ومعاهدة التافنة ثلاث سنوات بعد ذلكء لم يكن لها معنى في نظر 
الأمير لأنها كانت حيلاً تسمح له بالاستفادة من بعض الهدن» فيصبح 
بعد ذلك أقوى على مواصلة الحرب ضد المحتلء إن بوجو والقادة 
الآخرين للحملة قد عرقوا مقاصد الأميرء إن الجنرال دوما الذي كان 
قنصلا في معسكر كان يقول عن قناعة إن: 

”الأمير لم يوقم الاأليربح الوقت ويصلح ماليته ويجعل نفسه 
قادر على إعادة الكرة بشراسة أكثر وبقوة أقوى من ذي قبل وكل 
شي ء يدل على ذلك”. 

بالنسبة لهم» كان هدفه الوحيد تأسيس أمة جزائرية» وعليه 
فإنهم لم يخطتوا في شأن هذا الرجل الذي صار في أعينهم الخطر 
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الدائم على سياستهم التوسعيةء ذلك الرجل الذي يصبو إلى جزائر 
مستقلة وموحدة ودون ولاء إلى أي كان. 

كتب المارشال فالي إلى وزير الحرب ما يلي: 

“إن سلوك عبد القادر مواقق للطبع الذي أظهره دائماً طموح» وعدو 
في العمق للمسيحيين؛ يغتنم بسرعة كل الفرص التي تضاعف سلطته 
وتسمح له ببلوغ الهدف الدى يسعى إليه بكل مجهوداته: طرد الفرنسيين 
من كل التراب الجزائري وبسط سلطته من المغرب إلى تونس”. 

بوجو كذلك عبر عن التخوفات نفسها وكان يقول لجنوده: 

“لا بد أن تهاجموا القائد والهوية العربية من جذورها لا بد من 
الإطاحة بالهوية وان تدمر قوة عبد القادر وإلأما استطعتم أن تفعلوا 
شيئافي إفريقيا”. 

كان الأمير يتنقل في كل الاتجاهات ليستميل وينم وهو يذكر 
بمقتضيات الإيمان والجهاد وأخيراً ليوحد القبائل» في الشرق 
والغرب والجنوبء إن القادة الكبار والعلماء المسؤولين عن الطرق 
والزواياء كلهم اعترقوا يسلطته؛ هناك البعض ممن أبدى تحفظأ ولكنه 
عوقب بقسوة على ذلك مثل قبيلة الزواتنة وهم أولئك القراغلة القدماء 
الذين استوطنوا في ناحية واد يسر. 

كتب محفوظ سماتي يقول: “لم تقتصر مواهب الأمير على 
الشعرء إنه رئيس دولة حقيقي ومنظم وفاش رجالء کان يعشق 
التسبيح ولكنه كان يعرف استعمال السيف أيضاء كان يريد دولة 
عصرية ولكن دون نفي الماضيء إن الأصالة والعصرنة مندمجتان 
كانتا على مايبدو تكونان هدفه النهائي ولكي ينجز برنامجه كان عليه 
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E EEA ER‏ كلقن عن معي و 
يقوم عملي م العلل اکان لش کی حي لهم غر : 

من المؤكد أن الأمير تكفل في بداية الأمر بالتنظيم العسكري 
لتأدية مهمة الجهاد. ومع هذا فقد كان من الواجب عليه أن يهتم 
بالبنيات الاجتماعية التقليدية. وهكذا فإنه قرر تقسيم البلاد إلى 
ثماني مقاطعات (خليفليك) ليجمع بين احترام هذه البنيات والوحدة 
الضرورية لقيادة الحرب: 

1 - السيد محمد بن حمادي كان قائد مقاطعة تلمسان. 

2 - مصطفى بن تأمي (صهر الأمير) في معسكر. 

3 - الحاج محيي الدين الصغير ثم محمد بن علال وليد سي 
مبارك في مليانة. 

4 - امحمد البركاني في المدية. 

5 - أحمد بن الطيب بن سالم في حمزة. 

6 - طبال بن عبد السلام في مجانة 

9ت يلغزود في الذييان: 

8 - قدور بن عبد الباقي في الصحراء الغربية. 

وكتب محذوظ قداش يقول:”في المجموع 8 مقاطعات (إخليفلك) 
مع ما يقرب من 59.000 محارب؛ منهم 6000 جندي نظامي الشيء 
الذي يسمح بتاكيد دوره العسكري لأعوان حكومة منظمة للكذاح ضد 
الغزاة . أضف إلى ذلك أن المقصود هو أعداد الجنود في الجيش الذي 
تشكل تحت إشراف أعوان الحكومة في المقاطعات الرئيسية للبلاد, 
اما ال الذئ كان اه رة تك مور الأمئو ان عدن رن 
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من 8000 رجل في سلاح المشاة. و2000 رجل فى سلاح الخيالة و240 
رجلا فى المدقعية» حسب الكاتب نفسه. 


كان صنع الأسلحة في تقدم كبيرء وكان الأمير يشرح ما يفعله 
هو شخصياً أو تحت إشرافه السامي ليضمن أداة الحرب لجيشه: 

”كنت أصنع بارودي في تلمسان ومعسكر ومليانة والمدية 
وتاقدمت. لقد أسست في تلمسان مصتعا للمدافع [...) ومن جهة 
الخرى كان عندي مصنع للسلاح في ملياتة: كانت تستخرج الحديد من 
مده كنت اتوم با ي اع 6 کا كسم كيه دة 
السلاح كاملة. والخيرا أسست في مقر حكومة كل خليفة خياطين 
وصانعي السلاح والسروج ليصنعوا الثياب اللازمة لجيشي 
وليصلحوا الأسلحة ويصنعوا قطع السروع. 

فبمثل ذلك النظامء لا شك أن هم الأمير الأول هو إصلاح الدولة 
وتزويدها بمؤسسات قابلة للاستمرارية تسمح له بالاهتمام لاسيما 
بمشكلات المواطنينء ولكن كذلك وفي تلك الأوقات الصعبة أن يقاوم 
عصابات المستعمرين ويطردهم من البلاد. 

لقد كانت تربية الجماهير والعدالة والمال العمومى والتنظيم 
المالى الجيد والصناعة الحربية والفلاحة زلا اتسين في صف 
الاهتمامات الأولى للأمير. 

وفيما يخص الماليةء فإن الأمير كان يتخذ قرارات عادلة بصفة 
خاصة لتنظيم الجباية وكان يبذل كل جهده ليوفق بين مصالح البلاد 
ومصالح المواطنين وكان يقول بوضوح: 

“عندما نطلب من القبائل ما هو ضروري لصيانة البايلك» كنت 
أزيد التوفيق قدر الإمكان بين مصالحها ومصالح الدولة. وكنت 
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أمرت خلفائي باستقبال دفع الضريبة أو المخالقات في شكل غلال 
أو سلع أو بغال أو جمال وخاصة الخيل [...) وكان الكل منظما 
بحيث يجب التبذير 9إ...). إن القطعان الحاصلة من الزكاة كانت 
توضع تحت عتاية القبائل وتحت حراسة القياد الذين كان عليهم أن 
يراقبوهم وأن يعينوا رعاة ليتكلقوا بالمرعى مع العناية اللازمة 
للقطعان [...) وأمرت أن يوضع في تراب كل فبيلة مطامر للبايلك 
ويوضع فيها الحبوب الحاصلة من العشور أو الأراضي التي تملكها 
الدولة التى كنت أترعها بواسطة التويزة. وهكذا قإننى كنت أعطى 
ارب الحتوين فاا البوهال: غك أ الا ال شيك لماجا 
الشخصية من الضرائب التي أجبرهم على دفعها للصالح العام 
وڪانو الي من الشاكرين”. 

إن الأمير كان عادلاً لأنه يحب العدالةء كان يسميها أم الفضائل 
ويضعها في المرتبة عينها مع العلم والشجاعة والاعتدال. كتب النقيب 
سان هيبوليت من معسكر يوم 14 يناير سنة 1835: “إن الأمير قد عمم 
العدالة إذ إنه يستنكر أي ابتزلا ولا يطلب إلا الضرائب القانونية 
وبدون استعمال العنف”, وكتب الأمير في رسالته إلى الفرنسيين فيما 
يتعلق بالفضاكل ومنها العدالة: 

ان الذي جمع هذه القوات الأربعة في كمالها يستحق أن يكون 
من بين المخلوقات ملكا يطاع أو أحد أولتك الرجال الذين تتم 
استشارتهم في آخر المطاف والذين تقبل قيادتهم”. 

وبالتالي» فإن بعض الكتاب الفرنسيين يعترفون له بتلك 
الخصال النبيلة, كيف لا نمدحه فى مجال المساواة والنزاهة والعدل؟ 
إن واحداً منهم كتب سنة 1844: ”تميز بحفاوة استقبال الضباط 
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الفرنسيين الذين يأتون |ما لزيارته أو لتأدية مهمة لديه. فكان يستقبلهم 
في مخيطه الخاص ويحدتهم عن آماله ومشاريعه؛ ويقيم على شرفهم 
ألعاب الفاتتاذية ويئهرهم بكل ما تسمح به وضعيته و مو ارده الخاصة 
وكان عمر عبد القادر وقتها لايتجاوز ثمانية وعشرين سنة كانت هيأته 
لطيفة وروحانية وكان لعينيه تعبير مدهش وكانت تصرفاته مفعمة 
بالآدب و الوقار. كل شخصه كان جذابا حسب الرائد بيليسبي؛ يصعب 
أن يعرفه الإنسان دون أن يحبه فعند رجوعهم وبعد أن سحروا بمثل 
تلك الحفاوة وبعناية من الذوق الجيد وبعد انبهارهم بالحديث الماهر 
والبديع لمضيفهم, فان ضباطنا لم يبخلوا بتمجيد فوته وجدارته”. 

في مثل هذا الجو من العدالة والاستقامةء وحذ الأمير البلاد بجعل 
الأغلبية والأقلية تتفقان لأوهم منذ زمن طويل مرتبطون بوحدة الدين 
واللغة والثقافة - على المحافظة على استقلال البلاد ووحدة ترابها. 

وباختصارء نستطيع القول إن الدولة في عهد الأمير كانت لها 
أسسها القانونية وسلوكها ومظاهرها الخلقية وإسلاميتها 
وعصريتهاء كانت لامركزية الحياة العمومية والتنظيم الإداري 
وديمقراطية المؤسسات كلها شروطاً مجتمعة مناسبة لتؤدي إلى 
بروز دولة القانون. 

عيد القادر فارس العقيدة 

“لقد أقسمت أن أدافع وأنتصر لبلدي وديني حتى لا تكفيني أية 
قوة وكان يبدو لي دائما أني لم أفعل بما فيه الكفاية. 

لم يكن الأمير كما قدمه خصومه الاستعماريون, لقد كان مسلماً 
صالحاً يعرف بالضبط واجباته نحو الله والوطن, ألم يكن هو ذلك 
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الرجل الذي خرج من مدرسة حقيقية للعقيدة والتقوى؟ ألم يكن هذا 
ابن التقي محيي الدين ذلك العالم من طريقة القادرية الذي كان يعلم 
هريدي التضرفات. الج لبو الكمال ومعارسة التضاكل الى فى 
اناس الحياة الرؤحية- وبالتالي فإن تلك التربية الأولى قد. جعلته 
يتبنى حياة بسيطة ومتواضعة وتقية؛ لنستمع إلى سي قدور بن رويلة 
الذي كان جندياً شاعراً وكاتباً خا صا للأمير: 

“الحاج عبد القادر لا يحب الدنيا إنه يبتعد عنها أكثر مما هو 
مشر نهم و يتم تسده ادل اة وين راكنا بنساطة 
ويقوم الليل ليسلم آمره و آمر من يخدمه إلى الله العزيز:إنه لايحب إل 
الصلاة والصوم ليستغدر من أي ذنبء إنه يخشى الله وهو مدب مع 
كل الناسء وهو لايحب أن يظهر عظمته مع عباد الله: فهو شريف ولا 
يريد إبراز ذلك؛ إته نزيه ولا يقبل أبد ا أن يأخذ شيئا لنفسه من المال 
العمومي؛ إنه يقيم العدالة لأوضع المسلمين» وهو لا يغادر المسجد 
الاقليلة”. 

وحسب روني د. خوام» كان عبد القادر رجلا ذا فكر کله ماورائي» 
وكان يغذيه لألاسيما - بمبادئ التعاليم الإسلامية التقليديةء ولكن 
كذلك من الفلسفة اليونانية الكلاسيكية والأفلاطوتية الجديدة 
الإسكندرية, والعرفان الشرقيء وهو رجل من القرون الوسطى إذا 
أردناء ولكنه يفكر ويتكلم مثل أبن عربي أو القديس توما الأكويني, كان 
هو شخصياً فيلسوفاً وشاعراً وأحد المفكرين الأكثر ثقافة في عصره. 

وكان دائماً- حسب الكاتب نفسه - أحد أولتك “الوروحائيين” 
المسلمين الذين يعتيرون آن.الاستقلال الحقيقي العقل يمر بالتخلى 
عن الثروات الوهمية لهذه الدنياء وكان مقتنعاً بعد أن لقن الصوفية بان 
التقليق والعرية عرز أن ينا هرا > تسان لواقم تشه 
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كان الأمير عبد القادر مسلماً صالحا وعالم ا إنسانياً؛ كان يقول: 
ان واجبي كماهل هو أن لحث على العلم والدين” .بالنسبة له فإن 
الدين ينسجم مع العلم» وهو عكس ما يراه بعض العلماء الغربيين 
الذين يحددون “علمهم” ب“ ميدان التطبيق العملي”, مهملين بذلك روح 
التفكير الذي يسمح وحده بتناول الوقائع الحقيقية للأشياء, لقد كتب 
إلى الفرنسيين في رسالته الشهيرة... وهي رسالة متميزة وتحفة, 
حسبما قاله الأجانب الذين كانوا يعترفون بشجاعته وحكمته: 

“لم يأت الأنبياء ليتجادلوا مع الفلاسفة؛ ولا ليبلفوا علوم الملب 
والكواكب والهندسة؛ لقد جاءوا لتكريم تلك العلوم ليكون الاعتقاد قي 
وحدة الله غير متناقض فيها وأن نجع إلى قوته وإرادته كل ما يقم 
في العالم”. 

فالإسلام بالنسبة للأمير - كما نلاحظ ذلك - دين تقدم, لقد 
كان الرجل الذي قد بين أكثر من أي رجل آخر أن الدين لا يقصي العلم, 
وأن العلم لا يقصي الإنسانية؛ وأن الإيمان لا يقصي التسامح؛ وأن 
البراغماتية لا تقصي الروحانيةء ومن هنا فإن 7 العصرية والعصرنة 
كانتا لا تخیفانه» بل بالعكس فإن العلم كان له في فمه “معنى حالية 
على خلاف العادة من المفيد أن نكون عصريين» كما كان یزد ذلك. 

إنها حرية فكر لا يمكن تخيلهاء ذلك هو الإسلام عند الأميرء أمير 
المؤمنين الذي كان لا يبقى منغلقا في برجه العاجي خلافاً لبعض 
الفلاسفة, والذي كان يعلن تفوق العصريين على القدماء» كان يرى 
في النزعة التي تثلب المعاصرين - حسب محمد شريف سهلي - 
مظهراً لشعور حقير: الحسد, ويذكر في هذا المجال كلمة لشاعر 
عربي (ما معناه): 


366 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


”لمن يحتقر المعاصر ويظن أن الحظوة إنما هى للأقدمين 

قل له إن القديم كان حديكا وهذا الحديث سيصير قديما”. 

ويختم الكاتب بان عصرية الأمير تتأكد في كونه يقدر روح النقد 

لنعد إلى التعصب الذي كان يلصق به من قبل جنرالات الحملة 
ومن قبل بعض المؤرخين الذين لم يفهموا شيئ من العمل المرموق 
لذلك المحارب الوطنيء كانوا يريدون عن طريق الكتابة وبكيفية رعناء 
تطهير الأعمال اللاإنسانية, كما أكد ذلك محمد بوسلامة, كانوا 
يقولون فيما كتبوا وبطيش لا مثيل له» مثل الدكتور بوثافون: “ ذمع 
شعب فى أقصى التحصب و أقصى الجهل والعداوة للمسيحيين:. لابد 
أن نغادر البلاد أو أن تخضعه بالقوهة”. 

لقد كتب ليون روشء الذي كان يعرف الأمير جيداً؛ لأنه كان 
كاتبالديه لمدة من الزمن, ما يلى: 

“ان العرب» حلفاءنا. يخفون خلف خضوعهم الظاهر حقدا 
مورو ظا يحمله المسلمون ضد المسيحيين» ولا حستطيع أن نيفيهم 
تحت الطاعة مدة طويلة من الزمن إلا بالخوف والقوة”. 

وهكذا فإن ابن البلادء وبالتالى الأمير عبد القادرء» وصف 
بالمتعصب وبالجاهل وبالعدو للمسيحيينء ألم يعرف كل هؤلاء أن الأمير 
كان منفتحاً فى مجال الحوار؟ ألم يسجلوا جيداً تصريحاته الشجاعة: 

لو أزاد المسلمون والمسيحيون أن يولوالي اتتباههم, لأوقفت 
ڪل نزاعاتهم: ولصاووا داخليا و خار جیا اخو ا | 
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"اذا جاءتي من يريد معرفة سبيل الحقيقة - شريطة أن ينهم 
لختي بكيفية كاملة - فإني سأقوده بسهولة إلى سبيل الحقيقة لا 
بدفعه إلى تبني أفكاري ولكن ببساطة بوضع الحقيقة نصب عينيه 
بحيث لايستطيع الايعترف بها”. 

وأخيراً لكم المثال الأكثر شهرة والذي ينفى ذلك الظلم في حق 
الوجل الخ الفرموقة: الا وهو دفاعة عن المستحدية الفهديين 
بالموت أثناء فتنة دمشقء, لقد سلك سلوك المسلم الصالح الذي 
تضىء عقيدته حياته, لتصير إيماناً مفعماً بالحماسة وفعالاً فى 
تُصير البشزية: لقد کنب عنه شاراق تشترشل: ١‏ 

”إن الأمم المسيحية قد غمرت عبد القادر بشهادات بارفع 
الشهادات تميرّا عرفاتا وإعجابا به لقد أتته من كل حدب وصوب 
الرسالات والهدايا والأوسمة وأزسلت له فرنسا الوشاح الأكبو لجوقة 
الشرئ. وأزسلت روسيا الصليب الكبير للنسر الأبيض وبروسيا 
الصليب الكبير للنسر الأسود واليونان الصليب الكبير للمنقذ وتركية 
المجيدية من الدرجة الأولى. وأزسلت له إنجلترا بندقية ذات 
سبطائتين» وأمريكا مسدسين...-> 

وهكذا فإن العالم كله. حكومات وشعوبا ”اعترف له بأنه ليس 
بطلا من العالم العربي والإسلامي فحسبء وإنما كذلك إحدى 
الشخصيات العالمية المرموقة في عصره”. 

علينا آن نتوسع في هذا الحادث. لأن الأمير في حياته, كان لا 
يقبل أن نتكلم عنه بكثير من التفخيم» لأنه لم يفعل إلا واجبه كمسلم, 
لنعد إلى البلاد لنفهم تصوره للدين باعتبار مشكلات الساعة التي 
كانت متمثلة في الجهاد والتربية والعلم» كما كان يسمي ذلك 
وممارسة العدالة. 
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- دون أن يوبخه على هذا الضعف - إلى أي مدى تكون الصلاة ثانوية 
حتى ولو كانت فى البقاع المقدسة بالنسبة لقضية أكثر نيلا 
مضمو نها الجهاد لتحرير شعبء الانسحاب من المعركة للتفانى فى 
التقوى لا يعتبر عملا تقوياً. 

>أنت الذي تكرس نفسك للصلاة في البقاع المقدسة إذا رأيتتا 
في الجهاد ستعرف أن صلاتك عمل لا جدوى مثه, هذا ما قاله الأمير 
فى ديواته. 

وفيما يخص الإسلام والعلمء فإن الأمير كان أول سلفيي 
المغرب العربيء ولكنه كان سلفياً عصرياً يهتم بالجهد ويرى فيه بكل 
بساطة الوسيلة التي تفتح للإنسان الطريق إلى الكمال» إن محمد 
الشريف سهلي يشرح ذلك فيما يلي: 
عبد القادر يميل إلى الحث على البحث والجهد الفكري في وقت صارت 
فيه الثقافة العربية لا تعيش إلا بالذكويات”. 

وكتب سماطى أن الأميرء باعتباره مولعاً بالأفكار الكبرى 
ومعجباً بالاكتشافات الكبرى. فإنه كان يظهر أهتماماً خاصا 
جعلوه يزور في اليوم نفسه متحف المدفعية والمطبعة الوطنية, 
قصرح بحكمته المعهودة: 

”في هذا الصباح رايت صاعقة المدفعية: والآن ها هي أمامي 
مدافع الفكر”. 
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إن الأمير كان منطقياً مع نفسهء فلو كان متعصباً أو متطرفآ 
طبق تعاليم الدين ضد مساجين الحرب» فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل 
رض العلماء الذين كان ينبغي - نظراً لوضعهم ومعلوماتهم - ألا 
برتكبوا أخطاء. لننظر إلى حالتين: 

الأولى هي شهادة عدو كبير للإسلام والعرب» وهو الماريشال 
سان آرنو الذي كتب في رسالة بتاريخ 16 مايو سنة 1842ء بعد تحرير 
مساجين فرنسيين بدون شروط: 

“امو غريب ومسر للغاية قد وقع؛ لقد أزسل إلينا عبد القادرء بدون 
شروط وبدون مبادلةء كل مساجينتاء إن اللفتة جميلة من قبل متو حش. 
إن أولثك المساكين قد وصلوا إلى البليدة وعلى رأسهم الملاذم الشاب 
من قيادة الأزكان ميراندول الذي أسر في معسكر, إنه متحمس للأمير 
وعموم كل المساجين الذين اقتربوا منه هم في الحالة نفسها”. 

ولكن سان أرنو لم يعرف “أن الحرب بالنسبة للأمير ليست إلا 
ضرورة مؤلمة حاول أن يعطيها وجها آدميا بان يظهر دائم ا لأعداثه أنه 
کریم وطيب مم اعدائہ“ حسبما كتب محمد شريف ساحلي» ألم يكن 
على علم بتلك المراسلة التي وجهها أحد المساجين الفرنسيين في 
سنة 1842 ومفادها أن: 

“عبد القادر تعامل معي برفعة نفس لا توجد في البلدان 
المتحضرة من اودوبة ثم يواصل: “إن الأمير يطلب من الاسقف: 
“اسل كاهنا الى معسكري وسوف لن ينقصه شيء؛ سأسهر على أن 
يكون مكرما ومحترما كما يليق بمن ينعم بكرامة رجل دين وممثل 
للأسقف, إن هذا الكاهن يمكنه أن يتكلف بأشخاص ويراسل ذويهم 
ويوجد لهم الوساتل لقبض الدراهم والملابس والكتب”. 
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أليس هذا درس كبيراً لتسامح رجل كريم ولطيف والذي تذكره 
نزاهته الفكرية وتواضعه الديني بتلك المقولة التي يجب تكرارها: ”إن 
ديننا يحث على الحوار والتعاون والعفو؟ 

والثاني تصريح للأمير» صريح وواضح., يبرهن فيه بفعل نبيل 
ومهم على احترامه للثقافة لأنه يعتبرها عنصراً أساسياً في الضمير 
الوطني. 

“كنت احس بالأهمية المعتبرة التي تفرض علينا المحافظة على 
العلم» ولهذا ققد حصل: لي في العديد من المرات أن أعفو عن طلبة قد 
استحقوا الموت. لقد كان يلزمنا في بلادنا وقت طويل ليصيح المرء 
عالما مما جعلتي لا أجرؤ على القضاء في يوم واحد على ثمرة عمل 
طويل جدا”. 


الأمير الفيلسوف والشاعر 

لقد ترك لنا الأمير العديد من الكتاباتء ربما يكون هو أحد أندر أمراء 
المؤمتين الذين عرفوا الاستعمال الجيد للسيف والقلمء إذ برهنت كتاباته 
على طبع المثقف الرجل الذي لا ينقصه شيء من القوة أو الدقة, فأسلوبه 
عميق وقوي وبسيط أحيانأً وفي الغالب استعاري» وقد كتب كثيراً في 
السنوات السبع عشرة من الكفاح التحريريء لقد كتب كثيراً الحكم 
والأشعار والرسائل لمختلف رؤساء القبائل وقادة المناطق ورجال 
الكنيسة وللملك لويس فيليب ولجنرالات الجيش الفرنسيء وفيما بعد 
ومنذ سنة 1847وفي منفاه جلبت أعماله انتباهاً كبيراً لأنها وحسب 
عباراته» كانت تبحث عن شد الانتباه إلى المشكلات الأساسية”“مشكلات 
تتجاوز طوارئ الأحداث الحالية والانتهازية السياسية بقدر ما يب]حث 
تحليل هذه المشكلات بالضبط على شرح الحاضر وتعيئة المستقبل”. 
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> المواقك” مؤلف رائع في التصوف للأمير» وضع فيه كل عمله 
لروحاتيء وفيما يخص “رسالته للفرنسيين يمكن أن تعتبر تحفة 
عمل عبر أفكاره الأساسية فيها لصالح عالم أكثر اتزان سواء في 
لصوره الديني أم في تصوره للتقدم, إنها رسالة مكتوبة بأسلوب 
ءقيق غير مباشرء وبالتلميح والاستعارةء أسلوب ليست الحجج عبره 
منتقصة القوة. وقد أعطينا منها بعض المقتطفات. 

أما الشعر» وقد أكدنا ذلك فإنه يشغل حيزاً مهما فى 
حياة الأمير. 

“تسالني آم البخين وإنها لأعلم من تحت السماء بأحوالي 

"ألم تعلمي ياربة الخدر أنني أجلي هموم القوم في يوم تجوالي 

والغشى مضيق الموت لاامتهيبًا ET‏ 

”يقن النسابي حيث ما كنت حاضرا ولاتكق, تكن في زوجها ذات خلخال 

5 إذا ماکان جيشي مقبلا وموقد د نل الحرب إذ لم يكن صالي 

اذاما لقيت الخيل إتي لأول وإن جال أصحابي فاني لها تال 

إلى أن يقول: 

”فلا تهزئي بي واعلمي أنني الذي أهاب ولوأصبحت تحت الثرى بالي” 

فالأمير وهو الذي يحب الحياة البسيطة والطبيعية ويحب 
البادية أكثر من أي منطقة أخرى من البلادء غنى ”من سجته شساعة 
الصحراء وسكر الحرية التي لاتحدها حدودء ولكنه لم يقبل بأ حال 
من الأحوال حياة البدو وهو المؤسس للعديد من المدن”. 

يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر وعاذلألمحب البدو والقفر 
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“لاتذممن بيوتاّخف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر 

لو كنت تهلم ما قي البدو تعدرتي لکن جهلت وڪم في الجهل من ضرر 

إلى أن يقول: 

"نحن الملوك فلا تعدل بنا أحدا وأي عيش لمن قد بات في خفر“ 

هذا ما كان عليه الأمير عبد القادر الجزائري» البطل الوطني 
والصوفي الكبير في الإسلام العصري وأحد الشخصيات الفذة في 
القرن التاسع عشر لأته كان المفتاح لكل المغامرة الاستعمارية فى 
الجزائر وفي الشرق الأوسط. ١‏ 


استسلم عبد القادر والكفاح متواصل ' 

إن النظام الاستعماري قد تكلم كثيراً عن هزيمة الأمير عبد 
القادرء في الواقع لم يستسلم الأمير للفرنسيين بالكيفية والأسلوب 
الذي أرادوا حكايته في كتبهم التاريخيةء يجب علينا أن نرجع الحقيقة 
إلى مكانها ونلقن شباننا الملحمة المجيدة لشعب لم يستسلم أبداً ولم 
يعرف الهوان أمام تقلبات الدهر. 

- عبد القادر استسلم وهو معترف بقوة فرنساء هذا ما قيل 
لأبنائنا في المدارس الابتدائية. 

- عبد القادر هزمه الجيش الفرنسي كما هرم العرب في بواتييه. 

ومع ذلك فالأرشيف هناء والأحداث التي زعزعت فرنسا 
وحملتها ما زال في إمكانها أن تشهد على أن كفاح الشعب الجزائري 
تحت راية الأمير ما كان لينتهي إلأأمع رحيل آخر جندي فرنسيء لولا 
سياسة الأرض المحروقة تلك التي رفعها الجنرالات إلى مرتبة 
العقيدةء بالإضافة إلى خيانة كدو شام من “الجوار”» وعليه كيف ربح 
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من التلطيف كدنا نكتب حرباً سليمة - التي قام بها الأمير عبد القادر 
أو التى جعلت مؤّرخاً فرنسياً اشتراكياً يقول: 


إن الجنوالات لم يحرقوا البلاد خفية ولم يذبحوا أعداءهم وهم 
يكتبون مقطوعات إنسانية؛ فقد جعلوا كلهم من ذلك مجدا..؟؟ 

بالنسبة إلى عبد القادرء فإن استعمال السلاح كان وسيلة 
لإبعاد الجائرين عن بلاده» وبالنسبة إلى عساكر الاستعمار فإن 
استعمال السلاح كان يتناغم مع الإبادةء الأول كان يحارب على رأس 
0 من المشاة وألفي قارس. والآخرون وصل جيشهم إلى 
0 رجل. 

الأول كتب إلى الملكة أميلي زوجة لويس فيليب: 


“عوض أن تبعثي لي أيتاءك الأمجاد لمحاربتي» فإنهم لن يأتوا 
الأكمساعدتي على إرساء السس حضارة تكونين قد ساهمت فيها...” 


والآخرون سان أرنو وبوجو وتريزيل وبليسييه؛ كانوا يقولون 
لجيشهم: “تخرب و نحرق وننهب ونهدم الديار ونقتلع الأشجال..” 

أو كذلك:“وإذا انسحب اولثك الأوغاد إلى مغاراتهم, إفعلوا مثل 
ما فعل كافينياك. بالصبيحة: أحرقوهم مثل الثعالب”. 

وهما مع الأسف تصوران مختلفان ووسائل غير متكافثة ! 
بالفعل» فالتاريخ الحقيقي الذي يكتب بنزاهة كما قلنا ذلك في أحد 
الفصول السابقة يجب أن يحكى بالتفاصيل عن ذلك الاحتلال بالقوة 
لبلد لم يكن يأمل إلآفي حياة مطمثنة وموحدة. يجب أن يشرح التاريخ 
بالبراهين والحجج أن تلك الحرب لم تكن مثل كل الحروب 
الكلاسيكية: ولكته) كانت ةة اة يقن المشتفيدينة: آي 
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النوع الكلاسيكي من الحرب الإمبريالية. لقد كتب محمد الشريف 
سهلي في كتابه الهائل عن الأمير عبد القادر ما يلي: 

”كان لا بد من سيب مقبول للإمبريالية الفتية الطامعة في 
الاستيلاء على مصادر المواد الأولية وقي أسواق جديدة [...) لو كان 
الو بخان کا شيف عوض أل يدالوا حلهابا نويد علي 
تلك الخيانة حيتظ: لتكشفت لنا أنشياء مدهشة 

وهكذا وفى سنة 1847ء أعلن الأمير عبد القادر عن استسلامه, 
بعد آن كيد العدو .خسائر تقيلة مدة حمسن عشرة سنة هن الكقام: 
انتهى أخيراً بالسقوط ليس لآن العدو كان قوياً بعديده وسلاحه وأنه 
انتصر في “الحرب” المزعومة وإنما لأنه فكر في مصير أهله الذين 
أرغموا على المجاعة وتحتم عليهم الفرار أو الاستسلام؛ ومن ناحية 
أخرى فإن بوجو يعترف له بالعبقرية العسكرية والسياسية الشيء 
الذي لم يملكه هو نفسه بصفته “منتصراً في تلك الحرب”: كان يقول 
عن الأمير: 

“تستطيع القول - ومن متاقب عبد القادو -إنه لم يقع ايدان 
تتم انتخاضة في بلد ضد المنتصرين بمثل هذا التحضير الجيد 
والتنفيذ الدقيق”. 

وبعد استسلامه فإنه وقع ضحية للثقة التي أولاها للكلمة التي 
أعطيت له» وخدع مرّة أخرى فوجد نفسه في السجن في حصن لامالغ 
في تولو واصل كقاحة فى الستجن: ويعد ذلك في منفاه: بغار مته 
الضغوط القوية التي كان يتعرض لها. 

طلّب منه أن يلعب دورا آساسياً في الجزائر المحتلة وحتى في 
الوق الأوشط فما اقح عليه ليكزن سلطان العرب::فإثه رق 
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تلك العروض” التي ظهرت له أنها إنكار لماضيه وبدأ يفكر ويكتب في 
عزة وكرامة. 

لو كان باستطاعة كل كتوز الدنيا أن توضع في جناح من 
يرنسي وأن يقترح علي أن أضعها في الميزان مع حريتي» لاخترت 
حريتي» فأنا لا أطلب لاعفو أولا معروفاء أطلب فقط أن تنفذ الالتزامات 
التي هي في حقيء كنت قد طلبت كلمة جنرال آخر ابن ملك ففرتسا 
التزمت معي كما آنا ملتزج معهاء فلن اد لكم كلمتكم سأدفنها معي 
عار عليكم”, هذا ما كتبه للفرنسيين. 

لقد لاحظ سجانوه والضباط السامون الذين كانوا يزورونه فى 
حصن لامالغ تلك العزة وتلك العظمة في النفس, تقدم لكم مراسلة 
رسمية من العقيد دوما بتاريخ 29 جانفي سنة 1848 موجهة إلى 
العقيد ريفي: 


تأنه هادئ ومستسلم ويحسب الأيام التي ستاتيه بالقرار الذي 
ينتظره. إنه آخر ممثل للتشخيص الدينيء إنه 2 بنكوان الذات الذي 
تميز به سان لويس في فر طاج. ]نه في الوفت نفسه رجل حرب ورجل 
قناعات. الحرب خاتته فصبر على المحنة بالإيمان, إنه ل يطلب شين 
ولايريد شيتاو لايشتكي أبدأويجيب بلطف لايكدّره شيء على ڪل ما 
نقوله له وعندما يتحدٽ مع من هو أقل منه قان ابتسامته تأخذ تعبيرة 
خاصا من العطف. وعتدما تسمي له اعداءه الأكثو شراسة؛ الذين 
الحقوا به أكبر ضرر ممكن؛ يحاول أن يسامحهم بجعل تلك الأخطاء 
على ضرورة الظروف. وبعبارة أخرى قإنه رجل سام ! ليس لدينا 
شيء في فرنسا- برغم ثرواتتا وقوتنا- قادر على إغراثه. انه لايريد 
شيك من أنشياء هذا العالم. فقد كان يقول لي في هذا الصباح: العالم 


376 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


الآحر وحةا الال نما هنا مكل الشوق و الخرب فلا تطح الاقتوان 
من واحد دون أن تبتعد عن الآظر”. 


فاطمة نسومرء الحاج أحمد المقراني» الشيخ 
الحداد : محاريون من أجل العقيدة والحرية 

“كلما سقط قائدء رفم الراية من بعده قائد آخر”, هذا القول لسعد 
زغلول» المناضل المصري. 

اختفى الأمير عبد القادر من المشهد السياسي الجزائري؛ فحل 
محله آخرون لاستمرار تلك الروح وإفهام المستعمرين أن الشعب لا 
يموت أبداً مع اختفاء أحد قادته» ومن ناحية أخرى فإن الشعب 
الجزائري قد أثبت دائماً هذه الحكمة عبر كفاحه المتواصل منذ 
ماسينيسا إلى المحاربين الشجعان زيغود يوسف وبن مهيدي وغيرهم. 

ومع هذا فإن الموضوع الذي يشغلنا الآن هو: ما هو إسهام 
هؤلاء الرجالء رجال العقيدةء في صالح المجتمع الإسلاميء أي ما هو 
دور الدين في انعتاق الشعب وفي تحريره من الطابوهات 
والممارسات الظلامية وأخيرا في الكفاح ضد الاضطهاد والإذلال. 

الإسلام دين كفاح ودين تقدم» ولن نكف عن ترداد ذلك؛ ليس دينآ 
رجعيا متخلفا يقود بالضرورة إلى الكوارث مثل التي عشناها في آخر 
القرن العشرين, حسب الغربيين الذين ما زالوا يغذون الحقد ضد 
الإسلام. ففي هذا الإطار تحدثنا عن الأمير عبد القادر ثم عن المحاربين 
من أجل العقيدة والحرية؛ سنذكر أيضاً آخرين من القرن نفسه عرفوا 
كيف يضمون مهمتهم الحماسية الخاصة بنشر الممارسات السليمة 
للإسلام إلى المهمة الأخرى التي هي أكثر لزوماً: الكفاح من أجل الحرية. 
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فاطمة تسومر 

ولدت فاطمة نسومر بطلة جرجرة في قرية قرب عين الحمام» سنة 
باحتلال بلد بالعنف والوحشيةء واسمها الحقيقي فاطمة سيد أحمد. إن 
لقبها نسومر أتاها من كونها متدينة جد وقوية جد وأنها تسكن قرية 
سومرء كان والداها متدينين جدأ؛ كان أبوها يسير المدرسة القرآنية 
المرتبطة بالزاوية الرحمانية لسيدي محمد بن عبد الرحمن بوقبرين. 

حفظت بطلتنا القرآن وهي صغيرة جد وذلك بالاستماع إلى 
تلاميذ أبيها وهم يتلون السور المختلفة, كانت ذاكرتها عجيبة حسب 
ما يحكي عنها من كانوا يتابعونها عن كثب» ويضيفون أنها كانت فتاة 
فائقة الذكاء. وبعد موت أبيها سيرت بمعية أخيها سي محند الطيب 
المدرسة القرآنية وتكفلت على وجه الخصوص بالصفار والفقراء 
أضف إلى هذا أنها - باعتبار تدينها الكبير وحكمتها العجيبة وذكائها 
الذاقب - كان لها سمعة طيبة في كل منطقة القبائل. 

لم يكن في عمر فاطمة نسومر إلا ست عشرة سنة عندما احتل 
جيش فرنسا منطقة القبائل الكبرى والصغرىء كانت تقريباً نهاية عبد 
القادر وخلفائه ومنهم أحمد الطيب بن سالم ذلك البطل الذي كان 
يسدد لجيش الحملة الفرنسي ضربات قاسية والذي كان يهدد 
حضور فرنسا في منطقة الجزاثر نفسها. 

تم الاستيلاء على المنطقة على غرار المناطق الأخرى من البلادء 
ولكن بعد كفاح بطولي مريرء فالجنرال راندون قد لاحظ ذلك التجنيد 
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وذلك الرفض للأمر الواقع. لأنه تعرض لخسائر كبيرة في مواجهة 
محاربين شجعان ومتمرسين ومستعدين للتضحية إلى آخر نفس من 
طاقتهم, ومحاربين قد فهموا أن واجبهم المقدس كان في جعل الإسلام 
ينتصر وتحرير البلاد وضمان الحرية لمواطنيه» ومن بين هؤلاء نذكر 
إلى جانب بن سالم, الشريف بوعود ومولاي إبراهيم ومحمدٌ زعموم 
في الناصرية وبلقاسم أوقاسي في مقلاعة والحاج عمر في بوغني 
والشريف بوبغلة في ذراع الميزان» ومع هذا فإن الانتفاضة التي كانت 
تحت قيادة لالا فاطمة نسومر تبقى مهمة أكثر لأنها كانت كاملة 
التنظيم» وباعتبار شجاعة تلك البطلة المكافحة ونبلهاء ألم يسمها 
العدو جان دارك الجرجرة؟ ولكن فاطمة نسومر لم تقبل تلك المقارنة, 
لأنها لم تكن تريد أن تشب إلا بأولتك النساء الشهيرات في الإسلام 
واللائي لمعن بإسهامهن الهام في الحضارة والدين الإسلاميء 
وبالفعل فقد كانت تريد أن تشبه خولة بنت الأزور التي حاربت إلى 
جانب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وصحابته. 

استبسلت فاطمة نسومر في معارك دامية لرد العدو. وهي 
مسلحة بإيمان لا يتزعزع. لقد سجل التاريخ مواجهة وادي سباو سنة 
4م حيث قامت تلك المرأة الشابة ذات الأربع والعشرين سنة 
بإعطاء درس فى الشجاعة والثبات لجيش يفوقها عدداً وعدة, مرات 
ومرات, وكالففل لقد كان ذلك خلال تلك المعركة التى كان يقودها 
ممه الأهجد بح هبد الك الملقب يؤيغلة:والتي. كادت أن تون 
لصالح الجيش الفرنسي» فتدخلت بطلتنا على رس جيش من الرجال 
والنساء فاستولت على الوضع وأعطت المثل في التضحية الكبرى 
التي لا يعطينا التاريخ منها إلا أمثلة قليلة» إن أصداء ذلك الانتصار 
الباهر انتشرت في كل بلاد القبائل: فالمساجد والزوايا والمدارس 
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القرآنية كانت تصدح بالأغاني والمدائح على شرف بطلة الجرجرة, 
ولم يقبل الجنرال راندون تلك الهزيمة وطلب من سكان عزازقة أن 
يسهلوا له المرور ليبلغ معسكر فاطمة نسومر وإنهاء ”أسطورتها 
ومضارها ", كما كان يردد ذلك مراراء إن أولئك السكان باعتبارهم 
مسلمين ومواطنين جيدين أجابوا رسوله: 

إذهب إلى من أزسلك وقل له بأن آذاننا لا تستطيع سماع اللغة 
التي تطلب هذا الخيائة”. 

وكان رد فعل الجنرال كالآتي: 

“ماداموا لايسمعون نداءتا فأسمعهم دوي المداف”. 

ومن هناء فإن سكان المنطقة صاروا يدعون “إعزوفن” يعني 
بالبربرية “الطرش”. 

تتوقف فاطمة نسومر برغم سقوط عزازقة بعد اضطهاد 

شرس من طرف جيش راندون» فجندت السكان وقادت أيضاً معارك 
أخرى, لقد كان دائماً على لسانها هذه الشعارات: 

“>تعالوا لتحاربوا من اجل الإسلام والأرض والحرية إنها توابتنا 
وهي مقدسة؛ ولايمكن أن تكون محل أي تنلا لات أو مساومات”. 

إن شخصيتها القوية كان لها الأثر الكبير على كامل بلاد القبائل 
التي برهنت بتضحيتها وثباتها وبشجاعة أبنائها أثناء كل المعارك: 
واخاضة مواجهات إشرادة وخاشكزيت: خي رض جين الأعداء 
لخسائر فادحةء ووقعت تلك المعركة الأخيرة يوم 18 جويلية سلنة 
4م وانتهت بحصيلة ثقيلة من جهة العدو: 800جندي مقتول ومن 
بيتهم 56 ضابطاً و371 جريحاً. 
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قفهم راندون أنه أصبح من المستحيل أن يواصل في الخسارة 
في الحرب في تلك المنطقة التي كان يعتبرها من بين أصعب المناطق 
الجزائرية. فطلب هو شخصياً فترة هدنة قبلتها فاطمة تسومر التي 
بجعت نماك وه الإ د الا سياسا وسفريا اة 
لشباب سنها - فترة تستغل لتحسين التنظيم وتعزيز الصفوف. فتم 
حرث الأراضي وزراعتها ونصبت مصانع للأسلحة في كل الأركان من 
تلك المنطقة التي جلبت أطماع قوات الاحتلالء إلا أن تلك الهدنة على 
غرار الهدن والمعاهدات السابقة الموقعة سابقاً مع الأمير عبد القادر 
وتلك الكلمة التي أعطيت له من طرف الجنرالات وابن الملك لويس 
فيليب» لم تحترم من قبل الفرنسيين الذين نقضوها بعد ثلاث سنوات 
وبالتحديد سنة 1857م» بعد أن حضروا جيداً جيوشهم وقرروا شن 
هجمات ضد بعض المدن الكبيرة التي كانت بالنسبة لهم إلى حد ذلك 
الوقت صعبة وعصية على السقوط؛ ففي تلك السنة بالذات» برغم 
مقاومة شرسة وشاقة؛ حسب محمد الشريف ساحليء كانت القبائل 
الكبرى على وشك السقوط تحت ثقل العدد» استدعت لالا فاطمة 
نسومرء التي كان تأثيرها ينشط محاربي الحريةء المسبلين من أجل 
مجهود أخير وعال؛ المطلوب كان الإبقاء على ثلاثة مواقع لها أهمية 
إستراتيجية كبرى. 

كانت لالا فاطمة نسومر وهي واقفة على ربوة ولابسة حائكآ 
أحمر ومحاطة بنساء من المنطقة تقود المعارك وتشجع بالصوت 
متطوعي الموت الذين دخلوا التاريخ كأعلى تجسيد للوطنية الجزائرية. 

الأربعاء ناث إيرائن عرفت مصير عزازقة نفسه بعد أن أبدت 
للقوات الاستعمارية ما يستطيع أن يفعله المحاربون تحت قيادة 
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فاطمة نسومرء فسميت المدينة ب ”فور تابليون” وفيما بعد وإثر 
سقوط هذا الأخير سنة 1870م سميت ب“ فور تاسيوتال”. 

وهكذأ ومن معركة إلى معركة, استطاعت بطلتنا المتوثبة 
والثابتة والمنفلتة والخطيبة أمام جماعة المحاربين - وهى تصيح 
لهم: “الجهاد الجهاد من أجل الإسلام والأرض والحرية والكوامةة - 
أن تعطي للانتفاضة بعد الأمير عبد القادر روح المواصلة وطعم 
التضحية, لقد تمت مخادعتها هى كذلك من قبل الجنرالات الفرنسيين 
مثل كل قادة هذه البلادء فتم إيقافها سنة 1857م وسجنت في الإيسر 
ثم في تابلاط. آما ثروتها التي استعملت في النفقة على تلاميذ زاوية 
أخيها فقد تم تبذيرها من قبل الجنود الفرنسيين, وكذا مكتبتها الغنية 
بأحسن الكتب العلمية والدينية لأجدادناء قد أتلفت تماما 

لالا فاطمة نسومر المؤمنة المحاربةء التحقت بالرفيق الأعلى 
سنة 1863. كانت ما زالت شابة ولم يكن في عمرها سوى ثلاث 
وئلاثين سنة. ولكن آلام السجن وعدم استطاعتها التحرك ضد 
الاعتداءات والإهانات التي كان يتعرض لها الشعب والدينء آلماها إلى 
درجة أن صحتها تدهورت» ومع هذا فإنها ماتت على أمل أن يرفع 
الراية محاربون من أجل العقيدة وأن يدخلوا في نهج صحابة النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ليشملها الله في عفوه وسلامه. 

الحاج محمد بن الحاج أحمد المقراني 

والشيخ عزيز بن الشيخ الحداد 

إن انتفاضة 1871م كانت مواصلة لعملية إزالة الاستعمار التي 
بدأها محاربو الحرية الشجهان وبصفة خاصة الأمير عبد القادرء لم 
تكن ثورة محلية ولا حادثاً منعزلاء كانت انتفاضة عامة في سائر 
المناطق والقبائل. لقد كتب محفوظ قداش في هذا الشان: 
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ان الشعب الجزائري ڪان مصابا كما لاحظ ذلك بوجو 
ب حمى العصيان” لقد تصاعدت الحرارة بكيفية استتنائية سنة 
1م كما كان الكو كذلك بعض السنوات من قبل بين 1839 و1847 مع 
عبد القادر وسنة 1845 مع بومعزة؛ وسنة 18571 مع شرقاء القبائل 
وستة 1864 مع أولاد سيدي الشي”. 

وبالفعل» فإن انتفاضة السكان لم تتوقف أبداً وذلك منذ بداية 
الاحتلال سنة 1830م, لقد بد ذلك في وقت الأمير عبد القادر ومع 
أحمد باي في قسنطينة ثم مع محمد بن عبد الله المسمى بومعزة في 
جبال الضهرة ومع الشريف بوبغلة في ناحية ذراع الميزان ومع 
فاطمة نسومر في الجرجرة ومع الناصر بن شهرة وبوشوشة في 
الجنوب الشرقي ومع بوعمامة وأولاد سيدي الشيخ في الجنوب 
الغربي» وأخيراً مع الباشاغا المقراني والشيخ الحداد ومع انتفاضات 
الحنانشة تحت قيادة الشيخ الكبلوطي في ناحية سوق أهراس 
وأولاد عيدون في الجنوب القسنطيني وكذلك التمامشة وأولاد عبيد. 

كل هؤلاء القادة وخاصة قادة ثورة 1871: رجعوا إلى الدين على 
أنه سلاح لتعبئة الشعب» وهذا معقولء لأنه حتى لو كانت الأسباب 
الحقيقية تستجيب لوضعية اجتماعية وسياسية واقتصادية كانت 
في مرحلة متقدمة من التدهور فإن الشعب كان مدركاً بطبيعة الحال أن 
لأست افا ترق فى اخس ينكد اتسين ونه في كوا 
البلاد أن الجهاد مهمة ل قررها الله القدير عندما تكون البلاد 
محتلة بالقوة والاضطهاد. 

إن هذا يبرهن من جهة على أن الطريقة الرحمانية, المنتشرة في تلك 
المناطقء كانت قوية جداً ومحترمةء وكذلك طريقة الدرقاوية التي تأتي 


الجزائر أرض عقيدة وثقافة 383 


في المرتبة الثانيةء ومن ناحية ثانية أن المخلصين لم يحاربوا من أجل 
“شوفاء المجانة والسأدة الدينيين من صدوق” الذين خسروا امتيازاتهم, 
كما كان الاستعمار يكرر ذلك ولكن من أجل حياتهم وحريتهم. 


وهكذاء وعلى عكس ما كتبه أحد المؤرخين» فإن العرب 
والقبائل» بتطوعهم إلى جانب الاستعمار, “فائهم متل الفانديين 
والبروتون؛ كانوايموتون من أجل قضية ليست قضيتهم ولهذا فإن 
انتفاضة 1871م, لم تكن ثورة من جزء من بلاد القبائلء كما أكد ذلك 
محفوظ قداشء ولكنها حركة عامة فى إطار المقاومة العسكرية التى 
تمتد من سنة 1830 إلى نهاية القرن التاسع عشر. 

“لعيت الرحمانية بالفعل دور حاسماً في الانتفاضةء وكان 
تأثيرها كبيراً إلى درجة أنها جندت أكبر جزء من البلادء تقريباً من 
تبسة إلى المتيجة مروراً بالقبائل الصغرى والكبرى؛ فأمام سرعة 
انتشار هذه الانتفاضة واتساعها غير المنتظر تحتم على الفرنسيين 
التخلي عن بلاد القبائل وهضاب نواحي قسنطينة وسوق أهراسء - 
باستثناء باتنة وسطيف - وكذلك الحضنة ومسيلة وبوسعادة 
وكذلك ناحية مليانة وشرشال حيث رجع بنو مناصر إلى القتال تحت 
قيادة مالك البركاني. 


بدأ الباشاغا المقراني اتصاله بأصدقائه وعلى وجه الخصوص 
الشيخ الحداد الذي زاره بصفة سرية يوم 8 يناير في صدوق وتبادل 
معه وجهات النظر عن انطلاق الأعمال الحربية ضد المحتلء وكذلك 
فيما يخص إعلان الجهاد» وهكذا وبعد تشجيعات الشيخ وموافقته, 
اجتمعت عائلة المقرانى لتثبيت النقاط الأخيرة وأعلن الجهاد في 
تحافة ايوم لال ماري شيك 4401 وقد" اكد المقرا. اجداطاته 
باعتباره فارسا جيدأ للعقيدة وطبقاً للقواعد المعهودة لدى الأمم 
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التعخضْوة يان أرسل اقا من مضب الناشاغا وكذلك رستالة إلى 
الحاكم العام في الجزائرء ماك ماهون, يعلمه فيها بقراره التاريخي, 
واستولى منذ اليوم التالي على برج بوعريريج واحتلها. 

ويوم 9 أفريل بلغت الانتفاضة أوجهاء بدخول الشيخ الحداد في 
المعركة, إن الوثائق الفرنسية تشهد على اتساعها وتقر“أنها بلخت 
إلى حد"اليوم ما بعد باتنة في الشرق وما وراء دلس غريا”. 

لنر على وجه الخصوص من هو الشيخ الحداد» سنذكره بصفة 
مطولة لأنه يمثل طريقة كانت تمتزج بإيمان الشعب وارتباطه بالقيم 
الخلقية والدينية. 

محمد أمزيان بن علي بن الحداد» رأى النور في سنة 1790 قرب 
جبل سيدي علي أوشتوك. أمام جبل الأكفادوء فبعد المدرسة القرآنية 
والدروس الابتدائية والثانوية حيث تعلم اللغة العربية ومبادئ الفقه 
في الزاوية الرحمانية التي أسسها محمد بن عبد الرحمن القشتولي 
الأزهري (المسمى بوقبرين. وق قم ذكوم) تخضكن ابن الخداد.هى 
علوم الزهد وخاصة عبر تلك الطريقة المنتشرة في الجزاثرء فدرس 
عند الأستان الحاج عبد القادر بن المختار التفيشى الذي كان له معه- 
مع الأسف - بعض الخلافات, فأعاد دراسته فيما بعد عند الأستان 
علي بن عيسى مدة ثماني عشرة سنة وهي فترة معتبرة “طهر خلالها 
نفس حسبما أككد ذلك الدكتور عمار طالبيء ثم اتخذ أيضاً أستان) 
آخر: الحاج المهدي السكلاوي الإراتني الزواوي, وكانت هذه المرحلة 
الأخيرة من الدراسة هي التي جعلت منه السيد الجديد للطريقة 
الرحماتية: السيد الذي بلغت سمعته وتقواه الآفاق العريضة. 


سير الشيخ الحداد زاوية فى منخفض القرية, تكفل بتلاميذه 
وخصص بقية وقته للتفكير والدراسة في خلوة روحية في علية كان 
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لها وقتتذ أكثر من أربعة قرون» استرسل في طرق الزهد وكتب كثيرا 
ومن بين أعماله نذكم الرسالة الشهيرة “رسالة في التصوف” وشرح 
المؤلف المتنوع لابن رشد. 

إن الرسالة المذكورة ما زالت لحد الآن وثيقة مرجعية ممتازة 
للتأمل» تتكون من توطئة تعرف مفهوم النظرية ومن اثني عشر فصلا 
وخلاصة. ففي التوطئة - وبمعزل عن التوجيهات الكبرى للإسلام - 
نلاحظ أن الشيخ الحداد قد أطال الكلام عن وضعية المسلمينء في 
تحليل نقدي» وعن تقواهم وممارساتهم في الوقت الذي بدأت فيه 
الأهواء الطائشة والآراء غير المعقولة تتكاثر وحيث التفكير العلمى 
السليم لا يجد أرضية ملاثمة ليتقدم. وفيما يخص محتوى الرسالة, 
فإنه يحلل في أغلب الفصول في مختلف أشكال الذكر وفضائله: إنه 
الوسيلة الأكثر فعالية لمحاربة الهجمات الموجهة إلى الذهن وضد 
اللهو والتشتيت الناتج عن هموم الحياة اليومية. هذا يعني أن الذكر 
هو أحسن وسيلة لصقل القلب وجعله شفافاً؛ حسب الشيخ عبد 
القادر عيسى. 

وقد استوحى الشيخ الحداد كثيراًمن الأساتذة الكبار في مجال 
الزهد. كان دائماً يرجع أعماله إلى الإمام أبي حامد الغزالي ومحيي 
الدين بن عربي والقشيري ومصطفى البكري وزروق الفاسي والشيخ 
السنوسي التلمساني وعبد الرحمن السيوطي وعبد الرحمن الثعالبي 
ومحمد بن محمد علي الزواوي البخاري وآخرين لا يمكننا أن نذكرهم 
جميعا إن زهد الشيخ الحداد كان قوياً جداً ولم يتوقف عن محاربة 
أصحاب البدع .والذين كانوا بتطرفهم يدخلون في لعبة الظلاميين, 
وبالتالي فإنه يشرح ذلك جيداً في “رسالته. 


386 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


هكذا كان الشيخ الحداد» رجل تقي من العارفين ومحارب من 
أجل العقيدة والحريةء الحرية؟ بالفعل لأن الدفاع عن الأرض يتطابق 
مع المكافحة من أجل العقيدة, وعن هذا قال أحد الفرنسيين: 

”مازالت هتاك كلمات سحرية تهز البلاد فكلما حدكناه عن 
الجنسية وعن الإسلاح والأرض المقدسة التي يجب أن تنظفها من 
الكفار. تجد انه مستهد للجحرك”. 

وهكذا وفي يوم 8 أفريل 1871م أعلن الشيخ الحداد في صدوق 
عن دعوته للجهادء. كان ذلك بعد صلاة الجمعة» وسط جمهور من 
المخلصينء فأعلن عن قراره في مرافعة طويلة ضد الاستعمار 
ولتطبيق القيم الإسلامية واحترام المسلمين وأخيراً لإقامة العدالة, 
يجب أن نحارب. وأنهى كلامه بحركة تذكرنا بسيدنا موسىء ألقى 
عصاه على الأرض وهي نوع من التحدي لجيش الاحتلال. 

كل القبائلء من المتيجة إلى سكيكدةء استجابت للنداء بالإضافة 
إلى مريدي الرحمانية الذين كانوا كثيرين» في تقرير من الفرنسيين 
نستطيع أن نقرأ فيما يتعلق بالتحضير للدخول في هذا الكفاح: 

>تزايدت زيارات الحج إلى صدوق أكتر فأكتر والتعصب الدينى - 
بعد أن استيقظ كمارأينا ذلك - تفاقم بنسب مقلقة. .إن جماعات الحجاج 
الذين يذهبون عند الشيخ الحداد تحت قيادة مقدميهم كانوا يتبعون 
الطرق وهم حفاة ومظاهرهم مخيفة وهم يصدحون بأذكارهم؛ والنساء 
أنفسهن يذهبن عند الشيخ ولسن أقل حماسة إن شيثا ما كان يحضر. 

كان الشيخ الحداد يعرف أن الشعب لن يتردد فى احتضان 
الانتفاضة لأنه سيتحرك بإيمانه وبارتباطه بالقيم الأخلاقية والدينية, 
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وكان يعرف كذلك أنه يتحرك بحبه لمسقط رأسه وبالدفاع عن الحرية 
والاستقلالء كان كامل الثقة في شعبه؛ كان يحترمه كثيراً ويثق في 
غبقريته الخلاقة اوفقي فضاه النضالية برهم ظروفة المعيشية 
الصعبة في ظل الاستعمارء اليس هو الذي قال ذات يوم للباشاغا 
الأرستقراطي من الشلاتة والذي كان لا يحب كثيراً تواضع وبساطة 
مريدي الرحمانية الذين كانوا يحيطون بهء كان يقول إلى ذلك العميل 
الذي كان يكره الشعب وأكثر من هذا قد كان يرى بعين غير راضية 
الانتفاضة ضد المحتلين: 

“ليس عيبا أن تكون ابن جزاږ أو خماس أو حداد أو حمال» 
فالعيب هو الأيعرف الإنسان أصله. 

في تلك الفترة كانت الطريقة الرحمانية تتقوى دائما 

إن سيدها الشيخ الحداد فهم أن الدين فرض نفسه كسلاح فعال 
لمحاربة العدوء وأدرك أنه لولم يكن الدين لربحت الكنيسة المباراة في 
الجزائر ولنجح لافيجري وكهنته ودعاته في أنجلتهاء وهكذا فإن ذلك 
الشيخ ذا الثمانين سنة باعتبار مقامه واحترامه وقوته الروحية 
استطاع في غضون خمسة عشر يومآ فقط من إعلان الجهادء تجنيد 
ماكة و وعشرين ألف محارب (125.000) أي قدرة كبيرة لشيخ 
محترم وطريقة قوية على التجنيد. 

انخرط الإخوان من الرحمانية قلباً وقالباً في المعركةء ولم تكن 
من غير تأثير إيجابي على حرب التحريرء لأنه من جبال الزكار إلى 
شرشال»غرب العاصمة ومن حِيجَل إلى القل شرقا ومن الخضتة 
والمسيلة وبوسعادة وباتنة وبسكرة وثقورت وورقلة وعين صالح 
في الجنوب هناك حماسة واحدة حركت المحاربين من أجل العقيدة 
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والحرية؛ الذين أضرموا النار في البلاد وأعطوا الأمل للسكان أنهم لن 
يعيشوا بعد اليوم بشاعة الاضطهاد والاستعمار. 

ومن جهة الفرنسيين فإن دخول الرحمانية في حركة إزالة 
الاستعمارء قد تم تأويله على أنه عمل خطير على مصالحهم وبالتالى 
على خضورهم :في البلاد: قي كل كتاباتهم باستكتاء البعض لا وقد 
أعطينا بعض المقتطفات - وصفوا هذا التدخل على أنه تعصب دينى 
من الإخوان او أكثر من ذلك اي أنه عنصرية وحاولوا أن يتزعوا عنه 
صفة الوطنية. 

وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فاعتبروهم مشوشين يعملون 
لفائدة بعض القوات الأجنبيةء ألم يعرفوا أنهم هم الأجانب في البلاد 
وأتهم هم المحتلون غير الشرعيين» هم الغزاة والمعتدون؟ ألم يعرفوا أن 
إخوان الرحمانية هم الأبناء الحقيقيون للبلاد؟ وأن مساهمتهم في كفاح 
التحرير واجب مقدس وفرض على كل مواطن هو أهل لتلك التسمية؟ 

فرد الشيخ الحداد على تلك الهجمات الكلامية التي قام بها 
العدو بتبصر وحكمة مؤكد أنه إذا كان الكفاح التحريري للبلاد تعصبا 
دينياً“فتحن سعداء أن ثكون متعصبين نحن واحدادتا و ينانا إذا 
كان بالفعل استعمال الدين وسيلة فعالة لتحسيس الجماهير وحملهم 
على الكقاح التحرري لطرد العدو من بلادنا وبالتالي تصبح متعصبة 
دينياء نحن كذلك سعداء أن تعتبر متعصبين تحن و أجدادنا و أبثاؤتا” 

واصل الشيخ الحداد كفاحه على رأس تشكيلة متينة عازما 
ومعتمدا على إيمان لا يتزعزع بمساعدة ولديه امحمد وعزيزء حارب 
من أجل مثلين عاليين: تحرير البلاد من الغزاة الأجانب وانتصار 
الإسلام والحقيقةء لقد حارب من غير توقف برغم إعاقته - كان 
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مشلولاً- إلى أن تم إيقافه في ناحية بجاية يوم 13 جويلية سنة 1871 
وهو كذلك اليوم الذي أعلن فيه مالك البركاني - وهو أحد خلفاء الأمير 
عبد القادر - الجهاد في سوق الحد في منطقة شرشال عند بني 
مذاسو و خد طت السلطات الو ان ا طك نة ا 
”الثورة من أجل المحافظة على الامتيازات” - حسب كلامهم - قد 
انتهت. ولكن المقراني بقي هناك وهو القائد العسكري والسياسي 
للانتفاضة التي انتشر تأثيرها في كل البلاد. 

توفي الشيخ الحداد يوم 29 أفريل سنة 1873 عن عمر 83 سنة 
ودفن في مقبرة بقسنطينة لأن السلطات الفرنسية رقضت تحويل 
الجثمان إلى صدوق ليدفن إلى جاتب ذويه وذلك برغم وصاياه 
الأخيرة, فقد رفضوا الاستجابة لنذر الشيخ الكبير لأنهم خافوا من 
عودة جثمانه إلى منطقة مسقط رأسه. 

هكذا انتهت حياة رجل تقي ومحارب ومثقف كرس نفسه؛ مدة 
سنوات طوال للتعليم والدعوة والكفاح من أجل ثوابت وقيم بلاد لم 
تستسلم بدا أمام العدوان. 

قبل أن ننهى هذا العملء لنعك وبكيفية مختصرة جداً إلى دراسة 
أولياء آخرين فى بلادناء ونكرر مرة أخرى أن هذا التعداد ليس تفصيلة 
ولاكاملا إنه يبرز ثمرة أبحائنا والصعوبات التي تعرضنا لها للحصول 
على اهل اهنك البغلؤمات. نعطي هيما بعدا قائمة وهس سمح سيق 
قراءنا الذين قد نخيب أملهم في عدم وجود أسماء أولياء معتادين 
لديهم, إذا تم ذلك فإننا نفهم خيبتهم لآن إميل ديرمنغام كان يقول: 

”ليس هتاك شعب لم يضع بطله المقدس في أصل نشأة 
الحاضرة. أو في ميدأ المحافظة عليها أو في قمة مثلها الأعلى”. 
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في كل الحالات وعبر القليل ممن نقدم ستحاول أن نكون 
دقيقين على قدر المستطاع, لأننا لا يمكن أن نجد فى الأرشيف كل 
المعلومات المتعلقة بتلك الشخصيات التقيةء إن هذه المعلومات تبقى 
نادرة جداً وغالب اما تكون مبعثرة وكأنها مطروحة عشوائيا إن لم تكن 
بكل بساطة حكايات غريبة ومضحكة تحكيها سذاجة الناس الشرفاء؛ 
ولكنهم بسطاء إلى درجة أنهم يؤمنون - مع الأسف - بالمعجزات. 
سنعطيكم وفي إطار بسيط المعلومات الأكثر صحة المتعلقة بهؤلاء 
الرجال الذين اصطفاهم الله والذين لم تساو فضيلتهم وخلقهم 
وتفانيهم وتضحيتهم وكفاءتهم وتواضعهم وميولهم للإحسان إل 
صدق إيمانهم بالله العلي القدير. 

سيدي الحلوي الذي يوجد ضريحه في أسفل باب زيري» ولد 
في إشبيلية في الأندلس حيث كان قاضياً وكتا وقتئذ في القرن 
الثالث عشر الميلاديء غادر موطنه وتوجه إلى تلمسان التي كانت في 
عهد الموحدين وملكها يغمراسن. 

اسمه الحقيقي أبو عبد الله الشوديء كان يبيع الحلويات 
والعجائن الحلوة ومن هنا لقبه الحلوي» ولكن اهتمامه الحقيقي كان 
متوجها إلى الدين والأخلاق إلى درجة أن الناس الذين كانوا يستمعون 
إليه عندما ينطلق في الكلام يذهبون وهم مغمورون بالإعجاب 
وبفصاحته ومعارفه في مجال العلوم: وبالتالي فإن مهنته صانع 
الحلوى لا تهمه إن لم يكن ذلك من أجل العيش بتواضعء إن 
المستشرقين يؤكدون أن “العديد من المعجزات إفي الواقع كرامات) 
قد أسست شهرة و لايته. ١‏ 

وصلت شهرة سيدي الحلوي إلى الملك الذي كلفه بتربية ولديهء إن 
تلك المهمة لم تعمر طويلاً لأن غيرة وزيره منه قد جعلته لدى الملك ساحراً 
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كبيرة فقطع رأسه وفيما بعد عندما ظهرت الحقيقة أعيد له الاعتبار وبني 
له ضريح يليق بعلمه وبالطبع لتصليح الخطأ الذي ذهب ضحيته. 

إن المبنى الصغير أو القبة التي تحتوي على أحجار ضريح الولي 
قد بنيت على الهضبة نفسها التي نفذ فيها حكم الإعدام بحقه» إلى 
جاتبه, المسجد الذي بناه قارس بن أبي الحسن والذي يشكل عملا 
ممتازاً حيث نقرأ على جبهة محرابه: ”مسجد مقدس للشيخ الحلوي”. 

سيدي السنوسي الذي ذكرناه من بين العلماء في الجزء الأول» 
كان كذلك ولیاً وزاهدا إن كان يعيش وكأن عين الله لا تبرحه» “كان 
يكره الأمور الكبيرة في هذا العالم وكان يظهر البشاشة مع الفقراء 
والمتواضعين مقدم أ بذلك نموذج ا للحقيقة واللطف في كل الخلاوف. 
يصفه التقليد بأنه يمشي بكل احتياط احتواما لحياة كل الحشرات 
الذاحفة على الأرض؛ كان يوبخ المعلمين الذين يضربون الأطفال أو 
الحمار ين الذين يسيئون معاملة دوايهم”. 

إن ذلك الزاهد كان أحد أمجاد الفكر الإسلاميء لقد ترك أربعين 
مؤلفاً حيث يقتسم الطب وعلم الفلك والمنطق والنحو من جهة, 
والدراسات الدينية والصوفية من جهة أخرى انشفالاته, فالعالم 
الحق حسبه هو الذي يجد الغموض في الأشياء الواضحة وينير 
الأشياء الفامضة بقريحته وسعة اطلاعه ودقة تعليمه. 

سيدي دحو قطب الراشدية وهو مشهور بلقب سيدي دحو بن 
زرفة أكثر من اسمه الحقيقيء في الواقع إن دحو تصغير لاسم عبد 
الرحمن. أم) ابن زرفة فبسبب المرأة التي ربته والتي كانت تسمى هكذاء 
سيدي دحو سليل أسرة شريفية أجداده ينتسبون إلى مولاي إدريس 
الأكبر الذي يرقد ضريحه في مقبرة جبل زرهون المشرف على فاسء 
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يرجع تسبهم إلى أبعد من ذلك لأن نسبهم (اثنان وأربعون جدأ) يتوقف 
عند سيدنا الحسين بن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنهء وبالتالى 
إلى لآلا قاطمة الزهراء بنت التبي (صل الله عليه وسلم): آم) ]فريس 
الأكبرء فإن خلافات مع السلطة الأموية دفعته لمغادرة دمشقء فالتجاً 
إلى المغرب الأقصى» حيث تابعه الأعداء وقتلوه, لقد مات مسمماً. 

سيدي دحو هو ابن علي بن عثمان ولالا ملحةء كان أبوه رجلا 
مثقفاً وحافظأ ممتازاً للقرآن» وقد تميز أحد أجداده» وهو السلطان 
حموء بشؤون الدولة عندما جلس على عرش الأندلسء ومن بين أهله 
الأقربين هناك أبناء عمومته الأشقاء الذين تمت تربيتهم في ”خيام 
كبيرة» ومنهم على وجه الخصوص سيدي قادة بن المختار» جد 
الأمير عبد القادر والذي هو مدقون قرب معسكر. 

عبد الرحمن الذي صار فيما بعد سيدي دحوء ولد في فاس 
وقضى شبابه الأول في الدراسة والتأملء كنا في القرن السادس 
عشر الميلادي. وبعد رجوعه مع عائلته إلى الجزائر حسن معارفه عند 
أساتذة كبار. تعلم العلوم الدينية وصار مفسراً مشهوراأً؛ لقد ترك لنا 
مخطوطا نفيسا في تفسيره للقرآن والذي يوجد حالياً في مكتبة 
شيدئ بوعبداللة في يتليوة: يلك المكدية التي عاق عليها وضائها 
المؤرخ المهدي البوعبدلي. 

وهكذا وبعد قضاء حياة مليثة بالأعمال الصالحة والتفاني من 
أجل قضية الإسلام وبعد سنوات طويلة تسابق الرواد فيها من كل 
الناحية ليتعلقوا بشفاه الولي الفصيح ليتلقوا منه تلك الدروس العالمة 
والمقوية, توفي عن سن متقدمة ودفن في مكان يقال له “غابة الزقور” 
الواقعة بين عين فار ومعسكرء إن ضريحه يستقطب العديد من الزوارء 
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في الخريف من كل سنة تأتي مواكب كبيرة لتتذكر الأعمال الصالحة 
لذلك الولي المبجل. 

سيدي عبد العزيز من الشارفء كان يسمى سيد الكلمة ولا يتردد 
الناس في تشبيهه بسحبان ذلك الخطيب الذي صارت فصاحته مضرب 
الأمثال والذي يستطيع أن يخطب في الناس مدة نصف يوم دون أن 
يستعمل مرتين الكلمة نفسهاء كان يستقبل في زاويته أولياء آخرين: 
سيدي عيسى بن محمد من سور الغزلان وسيدي محمد بن عالية 
وسيدي يزيد الغوثي من بوسعادة وسيدي أحمد بن يوسف من مليانة. 

كرس سيدي عبد العزيز وقته كله للصلاة» وقي حمل رواده على 
القراءات الصالحةء كان يقضي أيامه في المسجد أو المدرسة التي 
كانت بجانبها ليعكلّم ويتذوق براحة كبيرة نجاح أحد تلاميذه عندما 
يسمعه يرل دروسه بصوت واضح وصافء ”هنا يغمض عينيه 
ويتصورٌ أنه يسمع الملائكة تغني” حسب ما كان يقول. 

كان سيدي عبد العزيز ولياً وليس صانعاآ للمعجزات كما يقدمه 
بعض المترجمين من بين المستعمرين, الذين يبحثون عن الخبر المثير 
والغريبء فقد نسبوا إليه ذلك اللقاء الشهير مع سيدي عبد القادر 
الجيلاني الذي جاء إلى زاويته حسب الأسطورة التي كانوا 
يتداولونهاء إن هذا الأخير حسب قصته ”طلب من الله روحه لوقت 
معين ووضعها في ظرف تلميد” ليكون له الحظ في حضور دروس 
الولي دون أن ينتبه هذا الأخير إلى ذلك, أو أيضا تلك القصة المضحكة 
الأخرى التي تحدتنا عنها في البداية في مقدمة هذا المؤلف» حيث 
ابتلع سيدي عبد العزيز وادي مزي الفائض بمعجزة وهكذا خلاص 


الولي بني لغواط. 
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سيدي عيسى بن أحمد كان الولي الأكثر تبجيلاً في المنطقة 
لاتزال إلى يومتا هذا ملأى باسمه. 


أتت عاظة سيدي عيسى التي كانت تعيش في القرن السادس 
عدي اللاي من الجريرة الحو وقول اج | نها من ماو بق 
أمية (من قبيلة قريش) القبيلة التي ولد فيها النبّي محمد (صلى الله 
عليه وسلم). وكان له أخوان: سيدي بوعبدالله الذي استقر في منطقة 
الهجرة جنوب مستفانم وسيدي رابح في ناحية تيارت. 

اشتهر سيدي عيسى بعلمه وبتقواه المتوقدة كان الولي الأكثر 
شعبية فى المنطقة الموجودة جنوب جبل ديرة» عاش زمناً طويلة 
وكرّس نفسه للدراسة والصلاة ولكل الأعمال الصالحةء كان معاصر 
لسيدي الشيخ. عند وفاته ترك لأحد أبنائه, عبد الوهابء الذي قام 
نحوه بملاحظة محترمة لأنه لم يفهم تقسيم أملاكه: 

”أمنح لأبنائك العلم والمعرفة يا له من ميراث جميل بالفعل ! 

سيدي الشيخ أو باسمه الحقيقي عبد القادر بن محمد» كان - 
بدون مجادلة - الولي الأكثر تبجيلاً في كل الجنوب الجزائري, يتحدر 
من ذلك الوجل الشيين جنا رجل الإيمان دى مهمو ين غالية: 

رن اسم سيدق الشمع في كل المكمزاف وکل خف وهل 
اشتهر بهما بقى شاهدا على الماضى المتميز لذلك العلامة 
والشخصية الحكيمة التي انتشرت شمعتها التقية وثيؤت أصضلها 
ال اة الجزم من العغرب ار إن لسري لمن 
بنتسليمان :ين اسنا كه الذئ كرجع اضوله إلن. يندا الحبى مقس 
(صلى الله عليه وسلم) المحبوبة لالا فاطمة الزهراءء لقد ولد تقرييآً 
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في سنة 1544 م. وقام بدراساته الأولى عند الحاج بن عامرء وهو ولي 
أخومن الاه رتل فوا بعد إلى الاق الحمراء كل درا 
عند عالم آخرء الشيخ عبد الرحمن: “صار الطفل كاملا لقد تسلم 
حجرة الشب والحزام”, حسب أحد المؤرخين؛ وعندما بلغ خمس 
عشرة سنة, اتخذ أستاذ ا آخرء سيدي محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
فحص بن يحيى بن سليمان» مؤسس الزاوية “مولى السهول“ الذي 
كان يمارس الشاذليةء عندما انتهت تربيته سبع سنين بعد ذلك, 
وعندما واجد أنه حازم في إيمانه» فرض عليه أستاذه الاتصال بعلماء 
آخرين ليرفع من ذكائه ولتكون معلوماته واسعة في الإطار 
الروحانيء وحينئذ فإن ” العلماء الأكثر شهرة كلفوا بتنمية فروع كل 
المعارف البشرية عند عبد القادد” .ودرس فيما بعد في الزاوية 
المشهورة في عهده» حسب مؤرخ آخرء وتعمق في النظريات الصوفية 
وبعد أن ساح في التوات وتافلالت, أنشأ زاوية مغار, ثم زاوية 
الأبيض التي سرعان ما ذاع صيتها. 

وحسب المؤرخ نفسه فإن عمله الصالح في إطار القانون 
والعدالة عرض بسرعة فوضى الزمانء كان لسيدي الشيخ تأثير كبير 
لأنه كان مناصراً للمقهورين وحكما سيدا في كل القضاياء وكان يمنح 
بركته للجميع سواء كاتوا كباراًأم صغاراً أجانب أم حجاجا فوصفه 
سيدي إبراهيم ابن الفجيج وهو معاصره على النحو التالي: 

”كان يتمتع عبد القادر بذلك الجمال الخاص بالرجال الذين 
طبعهم الله بخاتمهء وهكذا لا تستطيع التقرب منه دون أن نشعر بصفة 
طبيعية أننا مجذوبين نحوه: كان وجهه ذو البياض الكمد مضا 
بعينين سوداوين لايمكن تحديد تعبيرهما و اللتين أحيانا ومثل البرقء 
ترسلان وميضاء كان صوته متناسقا و نافد؟ 
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إن لطف تظراته يطمئن النفس وصوته الواضح والصافى يؤثر 
في الذهن بكيفية تحمل إليه الطمأتيتة والثقة. وأخيرا فان ظاهره 
وأناقته كانتا نبيلتين ومتميزتين وكانت أذواقه ذات بساطة قصوى., 
وبالتالي واقتداء به فان مريديه أزادوا كلهم حمل سيحة مزركشة 
بات اموجن كلق هو علامة كر الهم 

وأخيراء فإن أعمال سيدي الشيخ كانت هاظةء وقد كان له كذلك 
مواهب الشاعر الكبيرء إن قصيدته الصوفية ”الياقوتة هي تحفة في 
المنطق والأناقة: إن هذه القصيدة التى ”تنتهى بالإشارة إلى السلسلة 
التي لم تنقطع لاعتماداته, اعتمادات الشاذليةء ويقول وهو يتحدث عن 
الله نفسه أنه يؤسس المبدأ لكل الأشياءء إن هذه السلسلة من قواعده 
السنية” كان لها العديد من الشارحين, وأشهرهم كان محمداً بن 
معروفء, وهو منخرط في طريقة الدرقاويةء وكان يعد نفسه إماما؛ 
ترك سيدي الشيخ أيضا العديد من المؤلفات والدواوين. ومن بينها 
العديد من الأعمال عن الصوفية وعن مناقب أجداده. 

مات في زليتن سنة 1630 حسب البعض وفي سنة 1619 حسب 
الآخرين» إن مريدي طريقة الشاذلية والطريقة الفرعية لسيدي الشيخ, 
والطريقة الشيخية كانوا كثيرين جدآ في فترة معينةء وهم الآن أيض ا كثر 
في كل المنطقة الصحراويةء أي ابتداء من الهضاب العليا حتى قرارة 
والتوات» إن ضريح سيدي الشيخ هو ”مبنى يتجاوز في البعاده وفتة 
المعماري كل المباني من هذا النوع التي نلقاها على كل التراب الوطني”. 

سيدي الحاج بلقاسم بن الحسين, ولد في قرية أوصيف قرب 
تيميمون سنة 921 ه (القرن السادس عشر للميلاد). هو من عائلة 
شريفة إذ يرجع نسب أجداده إلى خليفة الإسلام عثمان بن عفان 
ودرس عند علماء كبار مشهورين مثل علي بن إبرأهيم ومحمد بن 
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سليمان الجزولي الذي كان أخير أتلميذاً لأبي الحسن الشاذلي والعالم 
المبجل عبد السلام بن مشيشء أستاذ الفكر الصوفي في ذلك الوقت. 

شيد المحبوب من الله سيدي الحاج بلقاسم مسجداً في 
أوصيفء وأعطى دروسا واستشارات في ذلك المقام الإسلاميء مع 
أنه كان يعتزل غالبا في الخلوة ليتفرغ بصفة كاملة لعبادة الله. 
وأسس كذلك مدرسة صارت فيما بعد زاوية تخرج منها العديد من 
العلماء. ستون تقريباً ونذكر منهم أبا أمحمد بن أحمد الجزولي, 
سيدي عبد الله وسيدي أحمد بن يوسف. 

وترك لنا سيدي الحاج بلقاسم عدة مؤلفات» أحدها في التوحيد 
وآخر عنوانه ”منهاج السالكينة وآخر عن “معجزات النبي عبد 
السماوات السبع أو الشعائر المقدسة للحج”..الخ. 

كان أولاده مثله موجهين للعلوم والأعمال الصالحةء وقد أسس 
حفيده محمد عبد الكريم مدرسة قرب بوسعادة وبعد أن علّم فيها 
القرآن وألقى دروسآ في الوعظ والأخلاق على تلاميذه» هاجر إلى 
القيروان حيث أسس أيضاً مدرسة أخرى. 

توفي سيدي الحاج بلقاسم وهو ولي الله وقد ترك لنا زاوية 
هامة: كما قلنا ذلك سابقا كانت محل العديد من الزيارات إلى غاية 
يومنا هذا كما ترك لنا لأكل سنة - حفلة ملأى بالألوان» بمناسبة 
المولد النبوي. 

سيدي الحاج أحمد بن يوسف التذلاني ولد في القرن الحادي 
عشر للهجرة (بداية القرن السابع عشر الميلادي) في قبيلة من نواحي 
أدرارء لقد قدمه مؤرخ التوات عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمن 


المشداوي في كتابه على النحو التالي: 
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”كان أحد قادة العلمء علأمة كريماً وكفقً) وفاضلاً لقد كان زاهد1 
عالماً كبيراً في مجال علم التفسير والحديث, لقد تخصص كذلك في 
التاريخ ومن ناحية أخرى فإنه تحكم في العديد من مجالات الثقافة 
الأخرىء لقد ترك لنا في هذا الإطار بالذات عدداً من المخطوطات ومنها 
وصيته الشهيرة التي أهدى فيها كل أملاكه إلى زاوية تنلان ومخطوطأ 
آخر عنوانه “التودة” الذي كتب فيه تاريخ التوات وسكانه وأصولهم 
وكذاك تعليقاً مطولاً عن عدد من الأعيان السامين في المنطقة, إذ توجد 
نسخة من هذا المخطوط حالياً في فرنساء لقد كان كذلك شاعراً 
ممتازأء فقد خلف لنا عدداً من القصائد ومنها على الخصوص واحدة 
مهمة جداً يحكم فيها على الذين يمارسون الربا في علاقاتهم التجارية 
وعنوانها:“إنارة البصائر في علم ما تفعله السماسر.” 

التحق سيدي بن يوسف بالرفيق الأعلى سنة 1078هء, مخلفا 
وراءه رأس مال معتبر من الرجالء كلهم مهتم بالعلوم والثقافةء ومن 
بينهم بولنوار بن عبد الكريم بن سيدي أحمد وهو مؤسس الزاوية 
الشهيرة في منطقة أولافء والتي صارت فيما بعد تحت سلطة الشيخ 
مولاي هيبة وسيدي عومر بن عبد القادر وسيدي الحاج أحمد التنلاني 
وسيدي الحاج عومر بن عبد الرحمن مؤسس زاؤوية أخرى, زاوية 
مهدية جنوب أدرار. 

سيدي نايل: وله سنة 1565م تقريباً في ناحية فقيق؛ له شرف 
ديني مؤكد يرجع إلى مولاي إدريس الكبير» من ذرية علي ابن عم النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» كان سيدي نايل حاكماً لمنطقة سوس 
على الشواطئ الغربية للمغرب بعد سقوط الأندلس» والذي وضع 
أسس الملك في فاس. 
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وقد استقى مبادئ التقوى في مخالطته أولياء الجنوب المغربي 
وتحصل على شهرة كبيرة في الولايةء كان أحد المؤرخين يقول: 

”تقول التقاليد بآن سيدي نايل كان قويأ في البلاط وأن ملكه 
السلطان حسن. كان يمنحه كثيرا من العناية والتقدير» ثم وقعت 
خلاقات خطيرة بين المغرب وتونس. وفرر السلطاتان الاحتكام إلى 
السلاخ لأنماء اترات فاختو خفن يدي تايل لممساعوته بده 
أول ملاذم في هذه المغامرة والحملة البعيدة”. 

فانهزم سلطان المغرب ومات في الحربء فقرر سيدي نايل أن 
يستفراقي جبال فليتة في تاحنية منداس وذلك.ختدية مواجهة الانتقام 
بعد الكارثة إن هو دخل إلى المغربء ومع هذا فإنه لم يبق كثيراً فتنقل 
إلى جهة بوسعادة في العتبة قرب عين الريش وصعد إلى الشمال 
سنوات بعد ذلك واستقر في شعبة وادي اللحم؛ فمن هنا أتت قبيلة 
أولاد نايل وقي هذه الناحية لقي ربه وبنيت له قبة على ضريحه. 

اتصل سيدي نايل بالعديد من العلماء في العلوم الدينية في 
مصر وسورية وأخذ بدروسهم القديمة»ء إن الأسطورة تنسب له العديد 
من المعجزات وموهبة التنبؤٌ بالأشياء قبل وقوعهاء كما هو الحال 
بالنسبة لكل الأولياءء وإن محبي الأساطير والمثيرات يصل بهم الأمر 
إلى القول إن القوي القدير كان قد منحه نظرة مزدوجة تسمح له برؤية 
الأمور الروحية واللأماديةء كانوا يقولون: “كان يرى في ماء الحوض 
الذي يتوضاآ فيه المؤمتون قبل الصلاة أخطاءهم تتساقط وقد تم 
غفرانها لهم”. 

وفي الواقع لم يكن سيدي نايل سوى رجل علم وتقوى عميقة, 
کو لا عاق غيب ولاضافع معهراك ولاساخرة 


http./albordj.blogspot.com 
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سيدي عبيد بن خضير: كان رجلاً صالحاً في النمامشة:؛ ربما 
في القرن العاشر الميلادي» اختار في البداية جبل ”فوا ليجعل مته 
خلوته وعاش فيه أربعين سنة من التأمل» وهناك بنى منزلاً بسيطاً 
وبادر فيه بممارسته الدينية الأكثر خشونة وقسوة, فآتى الحجاج من 
كل حدب وصوب إلى خلوته ليستشيروه “أملين أن يمسهم منه جزء 
من تلك النعم السماوية الموزعة والذي كان محطة لها , ولكنه بعد أن 
مل حياة الناسك قرر التنقل إلى السهل وأن يسافر فيما بعد إلى 
الجنوبء فزار منطقة وادي غير والسوف بصحبة أبنه عبد الملك, 
حيث تجمع حوله رواد جدد بسبب شهرة ولايته ومعارفه الواسعة 
وفضائله؛ وبعد تنقلاته الطويلة رضي بأن يرتاح على ضفة وادي 
قنطاس وما زالت القرية تحمل اسمه اليوم. 

وبعد سنوات سكنته من جديد حماسة الأسقارء فبرغم سنه 
المتقدمة فإنه قرر السفر إلى المناطق التي كان قد زرع فيها كلام الله 
فتوفي في شعاب مسكيانة, وإن الولي سيدي عبيد» مثل سيدي 
الشيخ, قد أوصى ابنه أن يحمل جثمانه على ظهر جمل و“ترك كل 
الحرية للحيوان الذي يعرف الله قيادته جيد إلى المكان الذي يريد أن 
يرتاح فيه عبده في رقاده الأخين” .فتوجه الجمل وكأنه معجزة إلى 
النمامشة إلى المكان نفسه الذي عاش فيه سيدي عبيد أكثر من أربعين 
سنة من الصلاة والتعبد. 

واليوم فإن سلالته التي كوتت قبيلة كبيرة وهامة ما زالت تسكن 
المناطق الواسعة للجنوب الشرقي وتسمى بأولاد سيدي عبيد. 

سيدي عبد الرحمن بن منعتقي: وهو مشهور في قسنطينة. 
حيث وصلها من المغرب في أواخر القرن السادس عشرء قضى 17 سنة 
من حياته في الدراسة والبحثء ولأنه زاهد مقتنع فإنه كرس الوقت 
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المتبقي له للصلاة والدراسةء “إن اشتهاره بالولاية قد تجاوز جدران 
قستطيتة: وكاتت الجماهير القادمة من كل متطقة الشرق تتدفق عليه 
لاستنشاق - عوض الكلام لأنه نذر بالسكوت - الروائح المفيدة التى 
تتبعث داثمامن الجسام الأولياء. والتي يكون استيعايها مفيد | للصحة 
الجسدية والذهنية ”, توفي سيدي المنعتقي سنة 1611م ودفن في 
المسنجن نفسة الذي قى فيه دروسة الأولن “مسجد الفراتية "٠‏ 

إن أحد مريديه المتحمسين, وهو ”قائ الباب”. قد بنى له 
مسجد كبيراً عوضاً عن المسجد القديم الذي تآكل من القدم مع 
احترام الخلية الضريحية التي يرتاح فيها الرجل الصالح, ما زال اليوم 
المسجد يسمى:“مسجد سيدي عبد الرحمن المنعتقي”. 

سيدي قاسم ولد في الحضنة, كان رجلا تقياً وذا علم غزير 
“يدهي الشياء هذه الدنيا وراءه بعيدا ولا يهتم إلا بآمور السماء, كان 
يتتقل من خيمة إلى اخرى لإحياء الجذوة الدينية. 

عاش الولي في نقاوس, إن مترجم الاستعمار ش. فيرو يحكي 
هذه الأسطورة المتعلقة به. حيث كان يقال إن سبعة شبان من المدينة 
ذوي شهرة واسعة وأخلاق ممتازة اختفوا فجأة دون أن يعرف ما 
حدث لهم. وبالطبع حزنت مدينة نقاوس عليهم وبكاهم آباؤهم. فبعد 
ذلك بكثيرء أي بضعة سنوات» عندما وصل سيدي قاسم إلى المدينة, 
اصطحب أحد أعيانها فتوجها معا إلى أحد الأمكنة التي توضع فيها 
الثفايات, وهنا وبخ الولي مرافقه بكيفية قاسية: “كيف تتحملون أن 
تومى النفايات في هذا المكان؟ فتشوا وسترون ماذا تعطي هذه 
النئايات” .وبالفعل فقد وجدوا فيه الشبان السبعة مستلقين على 
ظهورهم وموضوعين الواحد إلى جنب الآخرء وكان يظهر أن أولئك 
الشبان منغمسون في النوم عوض الموت, إن هذه المعجزة قد أحدثت 
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ضجة في كل شرق البلاد. وهكذا فإن مسجداً قد بني في مكان 

كان سيدي قاسم علأمة قد لقن علم البيان واللاهوت وعلم 
الأبعاد. وبعد حياة مليئة بالأعمال الصالحةء التحق بريه سنة 1623م 
ودفن فى المسجد الذي أسسه. 


سيدي حملة قد عاش تقريباً في القرن الحادي عشر وهو من 
سلالة شريفة إذ يرجع أجداده هو كذلك إلى النبي محم (صلى الله 
عليه وسلم) عن طريق مؤسس العائلة الإدريسية التي حكمت المغرب, 
لقد كان وليا كبيرا إن فضائه وتقواه المتوقدة قد أكسبته احترام 
مريديه وسكان القبائل من بوسعادة إلى مسيلة. 

كان سيدي حملة - زيادة على استشاراته النفيسة - يتعاطى 
الأعمال الفلاحية. كان يتمع بحماسة كبير لخدمة الأرض وإحيائهاء 
ينسب إليه مثل غيره من الأولياء موهبة صنع المعجزات» يحكى الكثير 
عن المناقب كان بطلها وبقيت لنا كأساطير تنعش بعض المظاهر من 
ثقافتنا الشعبية. 

وعتدما توفي سيدي حملة دفن على الضفة اليمنى من وادي 
مسيلةء إن ضريحه يستقبل الكثير من الزوار. 

سيدي علي بن موسى نفوناس : جاء من الساقية الحمراء في 
القرن الخامس عشر ليستقر في معاتقة في نواحي تيزي ووزوء 
سيدي علي كان بحرا للعلم والثقافة, لنر كيف كان يصفه آدريان 
ديلبيش» وهو ترجمان قديم لدى الجيش الاستعماري: 

“على مسافة خمس ساعات مشي عن تيزي ووذو وقي قبيلة 
معاتقة: نلاحظ وجود زاوية كانت من قبل مشهورة جدأ بالعلم الذي 
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يلقن فيها وبالمناقب الدينية التي وقعت فيهاء وصحيح القول إنها 
كانت فى ذلك الوقت تحت إشراف العلامة الطاهر جدا والكامل جداء 
السو الساطع والتجمة القطبية اللامعة والمشعل الملتهب في 
الظلمات. ودكتور العلم الحقيقي وسلطان أهل الآداب والقائق الشهرة 
سيدي علي بن موسى أو كما يسمى في المنطقة سيدي علي نفوناس 
يعني سيدي على صاحب البقرة” أتاه هذا اللقب من“أعجوبة” كان هذا 
الرجل الصالح استعملها يوماً بالاعتماد على موهبته وقدراته الشهيرة 
على صنع المعجزات. 

عند موت سيدي محمد بن يوسف أستاذه., خلفه سيدي علي 
نفوناس على رأس الزاوية واستولى على الكرسي الخالي للمتوفى. 

وهكذا فإن الأمور تغيرت بالعين المجردة, علّمت الزاوية الفقه 
والمنطق واللاهوت والرياضيات وأخيرا؛ حسب أحد المؤرخين, 
“الدراسات التي تتتاول تقريب كل فروع المعارف العلمية التي كانت 
تعكمٌ في ذلك الوقت,؛ وإذا اضغنا إلى مناقب الولي القدرة الخارقة التي 
كان يتمتع بها فإننا لن نندهش أبدأ من الانتشار الذي ميرٌ شهرته 
كولي وعالم» ويبدو لذا أن الأمر طبيعي أن ترى الناس يتهافتون حوله 
من كل القبائل الموجودة بين بجاية وسطيف وسور الغزلان ومليانة 
والعديد من التلاميذ الذين يتحرقون على سماع كلامه والمشاركة في 
الاستماع إلى دروسهة. 

استطاع سيدي علي نفوناس في زمانه أن يشيد زاوية هامة على 
غرار الخانويات الحالية والحصول على بعض الأبنية التي كانت نواة 
حبوسة, قبل وفاته كانت الزاوية تملك من بين ممتلكاتها 480 شجرة 


زيتون و340 شجرة تين والعديد من الأراضي القابلة للزراعة. 
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لقد كانت له علاقات وثيقة مع سيدي علي بوناب والشهير 
سيدي عيسى بن محمدء مات سيدي علي بطريقة مأساوية بعد أن 
خنقه أحد مريديه على أمر تافه» وهو قساوته حسب ما قالوا. إن أناس 
معاتقة بكوا مدة طويلة ولي نعمة المنطقة وهم يعتبرون أنه خسارة 
كبيرة للعلم والآداب» إن ضريح سيدي علي نفوناس تزوره قبائل كل 
منطقة الجرجرة. 

سيدي علي مبارك: هو من قبيلة هاشم التي هي من قبائل غرب 
البلاد» وكانت تسكن سهول غريس في منطقة معسكرء وباعتباره 
مسافر الا يتعب فإنه قرر الذهاب ليتصل بالأندلسيين الذين طردوا من 
إسبانيا خلال القرن السادس عشر والذين استقروا في بعض المدن 
من بلادناء كان يريد لقاء هؤلاء الناس والتحدث إلى الذين كان يقال 
إنهم بحور من العلم والذين وصلت شهرتهم إلى أعماق بايلك الغرب. 

أخذ معه خادمين من قبيلته لمرافقته فى ذلك السفر الحماسى 
والمتعب, ولكنه افترق عنهما في مليانة, لأنه لم يبق معه ما يكفيه 
للإففاق عليهما كم وال سيدئ ميارك" وحدة على مديتة القليحة حيك 
وصل ولم يبق معه أي مورد» ولكن كان عليه أن يعيش ويبقى أطول 
وقت ممكن فى هذه المدينة ليتابع الدروس العلمية لهؤلاء العلماء 
العظام الذين آهزا'من بعد جد عر أن اسعؤلت علية الحاجة وبذا 
الجوع يمزق أحشاءهء تحتم عليه أن يتخذ قرار ا لم يكن راغبا فيه لا من 
حيث أذواقه ولا من حيث عاداته: اشتغل خماسا عند ملاك يسمى 
إسماعيل بن محمد الذي اكتشف بسرعة أن عامله له قؤة لا توجد إل 
عند رجال من ذلك المعدن» معدن الولايةء وبالفعل فإن سيدي ميارك 
الذي كان ضعيفا على مسك المحراث, كما أكدنا ذلك كان يقضي 
وقته في الذكر والصلاةء ومع هذا فقد قال أحد المؤرخين: 
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“شيء عجيب! إن عمله كان يتم؛ فالتوران المربوطان في المحراث 
كانا يسطران اثلامهما ويتجنبان بمهارة اما الحجارة وام نباتات النخل 
القزم أو الأدغال الصغيرة البطمية التي كانت تعترض طريقهما [...) 
فالشيء المهم والمؤكد بالنسبة لسيدي علي هو أنه تكلف به شخصيا. 

وعرف مالك الأرض إسماعيل بن محمد قوة سيدي علي وحرره 
من ذلك العمل وأحاطه بكل علامات الاحترام اللأثقة بمن اصطفاهم الله. 

ولقد انتشر الحديث عن كرامات سيدي علي في كل مكان في 
القليعة وفي كل المتيجةء وتهافت المؤمنون من كل مكان ليستمتعوا 
بالكلمات النفيسة ويغمروه بالهداياء ولكن سيدي علي لم يكن طموحا 
ولا طامعاً في الدراهم ولا من باب أولى مغامراً إن كل من استطاع 
جمعه - من ثروة - استعمل لبناء زاوية صارت مشهورة في كل 
الناحية المحيطة. 

لقد أثبت سيدي علي أنه عالم من الدرجة الأولى باعتبار الدروس 
النفيسة في اللاهوت والفقه التي كان يلقيها على تلاميذه الكثر, وأثر 
كثيراً بشهرته في الباشوات الأتراك في تلك الفترة والذين جاءوا 
لزيارته وطلبوا منه استشارات وقدموا له هدايا ثمينةء وهكذا وبعد 
حياة طويلة في العمل والتفاني وتعليم دين الله الحنيف فإن سيدي 
علي مبارك توفي في سنة 1630م. ووضع جثمانه في زاويته في 
القليعة نفسها وشيدت قبة ذات أسلوب معماري أنيق على ضريحه 
الذي ما زال إلى يومنا هذا مزاراً يقصده المريدون من كل الناحية. 

فبفضل سيدي علي مبارك» حسب ما أكده المؤرخون: فإن 
القليعةء يعني القلعة الصغيرةء استحقت اسم المدينة محاكاة بالمدينة 
التي دفن فيها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). 


406 الجزائر أرض عقيدة وثقافة 


إن اسم سيدي علي مبارك ما زال يقرع الآذان في القليعة: تلك 
المدينة التقاقية والفنية, كما أن أسماء المتحدرين من سلالته مازالت 
تقرع الآذان مثل الحاج محيي الدين الصغير الذي كانت له الشنجاعة 
فى رفض العرض الذي كدمته له فر فة 1 ومحمد بن علال 
ساعد الامير عبد القانن: الذي سقط في هيدان الشرف بصفة بطولية 
لتحيا الجزائر. 

سيدي فرج وهو أحد من أصطفاهم الله» جاء من الساقية 
الحمراء في بداية القرن السادس عشر بعد أن قام بدراسات لامعة, 
ولد في الأندلس وغادر إسبانيا بعد المرسوم الثاني للطرد وهو قرار 
تعسفي وتعصبي خاصة وأته أرغم العرب - الحاملين حضارة تلك 
الفترة - على مغادرة ذلك الجزء من العالم الذي أعطوه كل معارفهم 
وكل أناقتهم سواء في مجال الانجازات الحضرية والمعمارية أم في 
مجال العلوم والثقافةء كان سيدي فرج من بين أولئك العرب 
الأندلسيين الذين صنعوا مجد إسبانيا الجنوبية سواء بعمق علومهم 
أم باتساع معارفهم العامة وتنوعها". 

لقد استقر في شبه جزيرة غرب مدينة الجزائر - وهي اليوم 
تحمل اسمه - وفي خليج يكفيه ليحفظه من قساوة الفصولء جعل 
خلوته ليعيش فيها حياة التقوى ويتحدث فيها مع الله بحضور 
مخلوقه العجيب. البحر المترامي الأطرافء لم يكن سيدي فرج يطلب 
الكثير؛ كان يعيش فقط بما ينبت من نبات على الكثبان الرملية 
الساحلية ومن الأصداف التي ترميها أمواج البحر على الشاطئ حسب 
ما كتبه أحد المؤرخينء إن تلك الحياة الزاهدة قد جعلت له شهرة 
الولاية التي انتشرت في الناحية وفي ذلك الشاطئ الواسع لمدينة 
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الجزائرء كان الناس يأتون بكثرة ليستمعوا إلى دروسه النفيسة 
ويمتثلوا لأحكام القرآنء وهكذا فإن سكان تلك الناحية ارتبطوا بوليهم 
وقبلوا خاشعين أكبر نصائحه الجيدة التي كانت تنبثق من أخلاقه 
وفضائله وتقواهء فتعودوا عليه وأحبوه بعمق إلى درجة أن محاولة 
اختطافه من قبل ملاح إسباني قد أكبرته في أذهانهم. 

لنحك لكم هذه المغامرة باختصار شديد حسب ما ذكره 
تروملي؛ إن ملاح إسبانيا أراد أن يحرم سكان الشاطئ من حبهم لذلك 
الرجل الصالح وذلك بخطفه, كان هدفه أن يأخذ سيدي فرج وأن يبيعه 
كالرقيق. وهكذا وبعد أن بحث كثيراً على الشاطئ؛ رأى الإسباني 
سيدي فرج وقد نام على عتبة خلوته, فأسرع في حمل الولي على كتفه 
وتوجه إلى سفينته وأقلع نحو قرطاجنة؛ ولكن لنتأمل في اندهاش 
البحار الإسباني عندما طلع الفجر لاحظ أنه أمام شبه الجزيرة التي 
غادرها البارحة! إن سيدي فرج وهو مبتسم عبر لحيته الرمادية قال له: 
> ازجعتي إلى الأرض وهكذا تستطيع الابحار من جديد”. فأنزل سيدي 
فرج, ولكن وبعد ليلة من الابحار بقيت السفينة تراوح مكانهاء فإن 
البحار الغاضب من ذلك الشيخ الهرم الذي استهزا به بتلك الكيفية, 
وجه له توبيخاً شديد اللهجة وفي لغة خالية من الصفاء كان البحارون 
من كل البلدان يستعملونها: 

”لیس في هذا با مدع العو وك بسهولة عندما اقول 
لك بآنني نسيت خفي على ظهر سفينتك. 

وبالفعل» فإنه عندما لم يرها في رجله فإنه أسرع لإحضارهاء 
وفي تلك الأثناء وخلال المسافة التي تفصل بين شبه الجزيرة 
وسفينته» فهم بأن الرجل كان ولي اًصالحاً. 
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فبعد أن تأثر بالعناية الإلهيةء ارتمى جاثياً على قدميه وتوسل 
إليه بان يبقيه معه بصفة خادم» فقبل سيدي فرج طلب المسيحي الذي 
لم يتاخر في اعتناق الإسلام وصار هو أيضاً مسلماً متحمس بعدما 
كان مسيحياً سيكأ. إن هذا الرجل» سيدي الروكوء كما كان يسميه آهل 
مدينة الجزائر. صار لا يفارق سيدي فرج وعاش معه آخر سنوات 
حياته, فمات معه في اليوم نفسه والساعة نفسها. 

لقد شيدت قبة فاخرة على قبريهما ولكنهاء مع الأسف» حطمت 
سنة 1847 أثناء بناء القلعة التي بنيت على أتقاض المعبد نفسه. 

وكان هناك آخرون قد أثروا في التاريخ الديني لبلادنا باعتبار 
ثقافتهم وهيبتهم, إن هؤلاء الرجال الذين كانوا متفانين في مراعاة 
أحكام القرآن واحترام الشريعة الإسلامية في كل كمالهاء هؤلاء 
الرجال - نهيد هذا - الذين كانت الصلاة والأعمال الصالحة وكذلك 
الحياة الزاهدة والتأملية تقربهم من الله كانوا يجسدون مثل ذلك 
الانسجام والتضحية والكمال في الكرم. 

ومن بينهم: 

- سيدي معمر بن سليمان العالية» وهو عالم وولي أتانا من 
تونس وخرج منه أولاد سيدي الشيخ. 
-سيدي الحاج بوحفص, وهو الولد الثالث لسيدي الشيخ. 

- سيدي الناصرء الذي توجد قبته بين قصر ستيتن وشط 
الشرقي» وفوق ضاية الحمراء. 

- سيدي علي بوسعيد, وهو داعية أتى من الساقية الحمراء 
ليستقر في قصر الغاسول. 
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- سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن وابنه سيدي ثامر, 
وهما وليا أولاد نايل. 

- سيدي براهيم بن عالية وهو سليل الشهير سيدي عبد القادر 
الجيلاتي وهو مشهور في اطق الجتوب:والوضاب العليا: 

- سيدي أحمد الكبير وهو ولي البليدة والذي كان معروفاً 
بكفاءاته فى مجال الهندسة المعمارية. 

- سيدي عبد الكريم بن يحيى في قسنطينة 

- سيدي والي داده وسيدي بتكه وسيدي بوقدور الذين» 
بالإضافة إلى أعمالهم التي لا تحصى من أجل تعليم الكلمة الطيبة؛ قد 
كان لهم دور مهم في انهزام شارل الخامس سنة 11م. 

- سيدي بلال وهو ولي من مدينة الجزائر ويبجله أناس 
الجنوب. 

- سيدي الخلفة بن سيدي يحيى؛ وهو ولي مبجل في الطيطري. 

- سيدي علي بوتليليس وهو ولي من فاس وقد استقر في 
نواحي وهران. 

- سيدي معزوز وهو ولي جاء من مالقة ويوجد ضريحه حاليآ 

- سيدي محمد بن ميمون جاء من أشبيلية» وهي مدينة سيدي 


بومدين شعیب» وضريحه يقع بين تنس ومستغانم عند أولاد بورحمة. 
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- سيدي منصور وهو كذلك أصيل من قرطبة في الأندلس 
وضريحه كان في باب عزون في مدينة الجزائر. 

- سيدي علي أوطالب وهو ولي من زمان ملوك كوكو وهي 
جزء من منصطقة القبائل الكبرى. وعاش في زمان السلطان سيدي عامر 
أولقاضي وولده هند أوالقاضي وهم من الساقية الحمراء. 

- سيدي علي أويحيى جاء هو الآخر من الساقية الحمراء وكان 
ولياً عند قبائل إيث يني أو بني يني وكان له عليهم سلطة روحية 
كبيرةء إن حياة هذا الولي تظهر جلياً يقظة قبائل منطقة القبائل الذين 
قال أولياء تاوريرت ميمون إنهم من أبنائه. 

وأخيراً فهناك المكات في بلادنا وهم معروفون تقريباً من قبل 
جميع الجزائريين» هناك أقطاب مثل سيدي عبد الرحمن الثعالبي 
وسيدي بومدين شعيب والذين باعتبار ثقافتهم الواسعة وتشربهم 
النظريات والممارسات الإسلامية. قد عكسوا بريق الفترات التي 
عاشوا فيها. وهناك آخرون لم يمارس تأثيرهم لأ ولا يمارس إلى اليوم 
- إلا محليا أي في المناطق التي عاشوا فيهاء إن هؤلاء أيضاً 
محترمون ومبجلون في مكان صغيرء إن أضرحتهم وحجارة قبورهم 
ما زالت تزار من قبل العوام الذين يعترفون بسلطتهم؛ وهي سلطة 
غالياً ما تغذيها الأساطير والمعجزات التي تنسب إليهم والتي 
تضعهم, بطبيعة الحالء في مرتبة الشفيع عند الله لهذا فإته من 
المعروف أن العوام والمصدقين والسذج وعلى وجه الخصوص 
الجهال يدفعون الإيمان إلى غاية المبالغة. 

وعلى كل حالء فإن شدة التعلق بالأولياء ليست ممارسة خاصة 
ببلدناء أو فقط في أرض الإسلام, إذ إن شدة التعلق بالأولياء - حيث 
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يتداخل الواقع مع الخيال والحقيقي مع الأسطوري - موجود كذلك 
عند المسيحيين مع القديس بطرس والقديس بولس والقديس 
حنا وآخرین. 

وهكذا فإن هذه الدراسة - وإن كانت متواضعة - تستطيع أن 
تضيء بعض المناطق المظلمة, وتبرز خاصة للشبان أن إسلامنا كان 
داثماً وسيلة للانعتاق والتقدم, إن الشخصيات الشهيرة التي ذكرناها 
سواء عبر علمهم أو عبر تفانيهم في العبادة, قد عرقونا على جاتب من 
التاريخ الديني للجزائر كان من الصعوبة بمكان الوصول إليه. 
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خلاصة قصيرة 

لننه هذا العمل... 

ماذا د يمكننا أن نقول في خلاصة هذين الجزئين؟ كلمتان فقط: 

فالجزائرء برغم طول وقسوة مقاومتها ضد الغزاة الكثيرين, قد 
كانت دائم ا أرض إيمان وثقافة؛ ولم يؤثر في طموح أبنائها نحو السمو 
والتقدم والحرية لا مختلف الاحتلالات التي تعرضت لها ولا الأوضاع 
القاسية التي عاشتها. 
حماسة ولا انحياز مجموعة من المعلومات التي تساعده على إعادة 
اعتبار موقفه تجاه الرجال والمؤسسات التي جسدت منذ قرون مثلاً 
سيعرف كيف يحترم الرجال البسطاء الذين لهم قلب صاف والذين 
كانوا شخصيات مرموقة في العلوم وفي الآداب؛ وأكثر من ذلك لقد 
كانوا علماء مشهورين. 

سيفهم الشبان خاصة أن بلدنا ليس أرضاً شرسة ولا منطقة 
عقيمة» سيعرفون أنه كان مسرحاً لأحداث تاريخية وملتقى لتبادلات 
مثمرة قد سمحت لأجيال مضت أن تبرز سياسياً وثقافياً وعلمياً في 
حظيرة المغرب العربي. 

كان ينبغي أن يقال هذا كله في أسلوب بسيط وسهل 
الاستيعاب من قبل الشبان» وتعتقد أننا قد قمنا بهذه المهمة متبعين 
في ذلك تعاليم القرآن الكريم الذي يوصي بما معناه: 

“وذكد إن نفعت الذكرى” 


مقدمة 7ق فم وش و ساموت بق الو اس ام ا ا 
الكتاب الأول: 

الوجوه الشهيرة في الإسلام والثقافة الجزائرية E‏ 
الفصل الأول 

الإسلام والمسلمون والغرب OE‏ ا 
الإسلام دين رجعي حسب الغرب 7 1 000 
رد فعل متوازن للمسلمين اق لوس نه اس لمكو تبأ الح ل 
الإسلام ضد التقوقع والجمود مظنمو حا ماو ا ل لو 
الفصل الثاني 

إشعاع الثقافة والإسلام في المغرب الأوسط: 

العلماء والقضاة والمؤسسون للمدارس عه اط واف لوحو 
- الثقافة في الجزائر RAST‏ ب اما عاد لك قاع وان 
- أولياء وأصحاب مدن ومؤسسو مدارس EASE‏ 
الفصل الثالث 

الزوايا من أجل المحافظة على الثقافة الإسلامية e‏ د ع م ار 
- الزوايا: الأسس والأصل .........., o ssa‏ 
- الزواياء حصون للعقيدة والنضال e RNS ee‏ 
الفصل الرابع 

العمل الضخم الذي قدمته 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين eee a‏ 
يوم من آيام مأيق ........... ES RRS‏ 
أسس الجمعية بساحت نه الامو مض 
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العلماء والحركة الوطنية SOA‏ 
المدارس الحرة للجمعية I RI‏ 


الكتاب الثاني 


فرسان العقيدة والحرية [1[1ذ1[1[1[ز1[1[ 1[ |[ 201111 


الفصل الخامس 


فرسان العقيدة والحرية Re Ae‏ 
ملحمة عقبة بن نافع الفهري في اله aE Ee‏ 
عبد المؤمن الكومي موحد المغرب العربي ملم مم ام مر مم لمن 


سيدي بومدين شعيب صاحب تلمسان عن Ea aE pS‏ 


سيدي عبد الرحمن الثعالبي 


صاحب مدينة الجزائر الشهير وفك الاو اا الوا 
سيدي محمد بن عمر الهواري: سيد مدينة وهران EEE‏ 


سيدي إبراهيم التازي eR 1111111 a‏ 


سيدي إبراهيم الغبريني 


“مولى المقام في شرشال> 0 
سيدي أحمد بن يوسف سيد مليانة Oe AT‏ 


الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي A:‏ 


الأمير عبد القادر فارس العقيدة 


والمدافع الشجاع عن جزائر 1830 211111010101011 


الشيخ الحداد: ا ا 


محاربون من أجل العقيدة والحرية 


والشيخ عزيز بن الشيخ الحداد AS [ [ [ [ RA e‏ 
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- شيدي الحلوي» سيدي السنوسي» سيدي دحو 

سيدي عبد العزيز. سيدي عيسى بن أحمدء سيدي 

الشيخ» سيدي الحاج بلقاسم بن حسينء سيدي الحاج 

أحمد بن يوسف التنلاني» سيدي النايل» سيدي عبيد بن 

خضير» سيدي قاسم» سيدي حملة» سيدي علي بن 

موسى تفوناس» 

سيدي علي مبارك» سيدي فرج Oe aa a‏ 
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البذل والعطاءء زاول دراسته بالجزائر ثم انتقل إلى القاهرة ...وعند 
رجوعه تقل عدة مسؤوليات في جبهة التحرير الوطني والمنظمات 
الجماهيرية. 

له عدة مؤلفات فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية 
كما له مقالات ودراسات عديدة فى كل الصحف والمجلات الوطنية 
والعريية والاًجتينة: 


إن الألحواي المأساوية التي عاشها شعبنا أظهرت لنا إلى أي درجة لم يفهم ديننا وثقافتنا 
سواء داخل لیلاد »أو خارجها وإلى أي بح يغذي عدم الفهم هذا الإشاعات والأكاذيب 
والافتراءات للإساءة إلينا وتذكيرنا بتلك المقولة المهينة التي كانت ترمي إلى تحريف تاريخنا 
وتشويه ماضينا :“إن هنكالجنس ليس له أي خصوصية إيجابية”. ٠‏ 
إن الذين يروجون للأفكار التي أكل عليها الدهر وشرب والتي هي خطيرة جداء مكررين 
بصوت عال الصيغ الاستكظارية التي كانوا يصفوننا بها على أننا > شعب قاصر وبدائي وعاجز 
بل صالح فقط لرعاية لطيفة روأبوية > يلتحقون بدون شك بكل الذين يواجهون الإسلام 
والثقافة علانية لأنهم يقومون بكوي< صطيبية جديدة. 
فالكتاب هذا يطمح أن يشر ناحية أن الإسلام والثقافة كانا بالنسبة لنا نحن 
الجزائريين منذ القدم ورغم تدافع الأحداش تل جيلتين سمحتا لنا بإحداث حضارتنا ودعم روح 
الكفاح والمقاومة عندنا ومن ناحية ثانية/ أن يمح لشبابنا الوصول إلى معرفة مستنيرة 
لماضيهم المجيد ومعرفة أولئك الرجال الذي أعطها للتاريخ اندفاعا قوياً بإيمانهم الصلب 
وباطلاعهم الواسع وبتجربتهم وتضحياتهم. . ١‏ 


لإا > 


دباع و انر و المع 
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